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ق بلب 


سییمم طذااواز قوم وسیمبس له آخرون » وسیکون پیز این من 
ينسم عن رضا لانه بريد أن يقر أعن الب شيا » ومن ببسم عن سخرية لانه 
لايرضى أن يكون الب موضوعاً للحديث فى جج ينتظر منبا اليد الصادم 
ولا يحب منها الا قبالعل لعو الحديث . فأما العابسون فسيكون عبوسهم سخطاً 
خالماً ۽ لان حديث الب لهو كله » وماأ كثر السحف والجلات التى تلهج 
باللهو وتغرق فيه 1 

ومع ذلك فقدكانت حیاتنا ف‌العصرالاول أسمح من هذا كله وأ كثر يسرآ » 
وكانت ا اد الب لا نف سخا ولا عو ما اعا تنم رجاو اجا و 
إلى الروية والتفکیر فى كثير من الأحيان . وقد مضی فى ناريخنا الادی والعقلى 
عصر ۸ يكن الب فيه هزلا ولا دعابة » واعا كان ج جا خالا لا خاو من 
صرامة وحزم فى كثير من الاحیان .فل يكن حب از لین ف ثمال الحاز 
وق مد طوا ول وا ولا درا للدعابة والفعاهة » و اما كان جزءا من 
جد الیاة اقتضته ظروف من السياسة والدين فدفع إليه ازاون فى شىء 

مین التموقة لمل خی ما بعمی القاه من شرت لمری انشدم !وی هروه 
فنجد راحة إليه واستمتاع به لا يشوبهها ون ولا بتصل بهما ميل إلى العبث 
واللهو » واعا تمد فیهما النفوس غذاء روحیّا برتفم بها عن صغائر الحياة 
ويم زيما عن هذه السفاسف اليومية التى تتزل بها جما تحب لنفسها من مكان 
رفيع - . على أن هذا ایام الذى عل النفس العربية فى جد وشعال الحجاز ل بتردد 


03 


فى الب 
فان بغزو البيئات الدينية والعامية الصارمة الازمة فى مك والمدينة . نقد 


القيسين بنشد فى المسجد اطرام وينشد فى السحد 
الدوى » وستمع به فى هذين المسجدين المطهرين قوم وقفو 


ن د | أتفسهم عل 
وواية العلم والدين لا مجدون فى ذلك حرجا ولا جناحاً ۽ ورعا جاوز لعضهم 
هذا الاستمتاع بأحاديث الب وماكان بنشد فيه من شعر إلى الب تفسه > 
غشتی باب إن كان الب شقاء » ونعم بالب إنكان الب نعما » وذاق لته 
المؤلمة وحلاوته المرة» إن صح أنتكون اللذة مؤلمة وأن تکون الخلاوة مرة . 

وقد کان عبد اجن بن آی تمان الى صاحب قراءة للترآن ورواية 
الحديث وإقبال على النسك والزهد وتفرغ للعبادة والطاعة » حتی لقبه أهل مك 
بالقس . فلم يمنعه ذلك حين رای سلامة ومع غناءها أن ها حًا اتهى به إلى 
اطيام وجعله شاعراً غزلا کنیره من الشعراء الغزلين . لم يجد فى ذلك حرجا 
ولا جناخا ؛ لان ذلك ل يورطه فى انم وله فسوق . وعبد ال رحمن بن ألى عمار 
القس هو الذى يقول فى سلامة هذين البيتين الرائعين : 


ين ٤‏ سر 7 
سلام هل لى منک اصر” ام هل لقابى عنكم زاجر 


قد سمع الناس بوچدی بک فم لام والساذر 


ويزع الرواة أن سلامة أحبتت القس وحببت إليه » وتت ذات يوم أن 
تقبّله أو ان تضع فها عل غه کابقول الرواة» ولكنه امتنع علها مارا تقاء 
القلب وصفاء الضمير » مشفقاً أن ينم جما فى الدنيا فيش بحبها فى الآخرة 
ويصبح من هؤلاء الاخلاء الأعداء الذين ذكرم القرآن الكريم . 

وقد آثر ابن عباس رجه الله »كا يعرف الئاس جيعاً » أن لسمع لغزل ابن أبى 
وبيعة على أن یسیع لأسئلة نافع بن الازرق ف الفقه واللديث وتفسير القرآن . 
فقد كان القدماء أسمح منا تفوسا وأحسن منا استقبالا لامور المياة » بمتفون 
بأتقسهم فىمواضعالعنف» ورققون ,باق مواطن الرفق» ولا يتكاغون هذا لد 
السخيف والترمت الذى لا يدل عل شى . وأنا بعد هذا كله لا أريد أن آحدت 
عن امب مرغبا فيه أو غا عندحستا له أو زارياً عليه» بل لا أريد أن تحدت 
عن الب فق‌نفسه »وا أريد أن آحدت عنه من حيث إنهكان موضوت] لاحت 
والدرس والتأليف عند أديبين عظیمین : أحدها عر مس قدیم » والاخر آورن 


۰ 


ا 


ق الب 


مسیحی حديث . فأما أوطه) فهو ابن حزم الاندلسی . وأما ثانيهما فهو ستندال 
الفرنسی . فقد عاش أوطم فى القرن الحادى عشر » وعاش ثانیهما فى القرن 
التاسع عشر » قبيتهما حو مائية قرون . وها بعد ذلك يختلفان أشد الاختلاف 
ولا تكادان يتفقان إلا فى العى' اليسير جد . 
_ ظابن حزم مسلم متعمق للإسلام یمن به ان صادقاً متین رت به ال شى“ 
يوشك أن يكون نمکاً . وهو قد وقف حياته أو أ كثر حياته على تعمق العلوم 
الااسلامية والعربية ؛ فهو متقن ارواية الحديث » محسن للفقه » متخصص فى 
الکلام متفوق فى الجدل » عالم بشوون الشرق الإسلامية مباجم لا کثرها 
مدافع عن أقلهاء منافح عن الاإسلام » ناقد لما ورث المسيحيون واليهود من 
السيحية واليبودية » عارض لكل مسألة من مسائل الدين بالدرس والنتقد 
والتحليل» مظهر رأيه فیها» مؤيد له عا برى أنه الحجة القاطعة والبرهان الساطع 
الذى لاعکن الشك فيه . فهو بذلك رجل من رجال الدين» ومن رجال الدين الذين 
وقفوا أتفسهم وحياتهم على درسه واستقصائه والذود عنه والقيام من دونه . 
وهو صاحب مذهب بعينه فى الدين ليست علیه کثرة المسامين ۽ فهو ظاهری: 
يؤثر النص ویکره التأويل » ولا يحب التأول ولا عيل إلى التأويل . وهو من 
أجل ذلك لا يخاصم فى السكلام وحده وإنما يخاضم فى الفقه أيضاً - وهو من 
أجل ذلك متقن للغة آشد الاتقان » متعمق لكل ما يتصل بها من عل أشد 
التعمق . فهو لغوى » وهو نسابة » وهو راوية لاشعر والادب والآخباز. ثم 
هو قبل هذا كله من اسرة قد تولت الوزارة واتصلت بالقصور وعلت فى 
الدواوين ودیرت أمور السياسة ‏ وقد شارك فى بعض ما نمضت به الاسرة من 
الاعباء . ولكنه صرف تفسه عن السياسة » أو صرفته الظروف عن السياسة إلى 
ء فأحاط بكل ما كانت تتكون منه الثقافة الإ سلامية العربية ذلك الوقت . 
2 م یکتف بان یکون ال متازاً » بل آراد أن یکون معلما متازاً يض 6 
ومؤلفاً متازاً كذلك » هذا هو ابن جزم . 

. أما ستندال فد نها فى عصر الثورة الفرئسية » وشارك ف الطوب 
السياسية والعسكرية التى امتلاً يها عصر نايليون وقاتل فى غير موقعة من مواقع 
هذا القائد العتلم » وشهد الأحداث الکبری الق اضطربت طا قرنسا ثم . 
اضطربت ها وربا ثم اضطرب ها العام كله فى آخر القرن الثامن عشر وف النصف 


1 
فى اتب 


الاول للقرن التاسع عشر . وهو > نشانه وبئته والعصر الذى عاش فيه 
فة إلى أبعد حد يمكن : ولكنه لم يكن 
وزیا وم يحاول أن یکون وزیا » ولم يكن معا وم حاول أن يكون معدا » 
وا عاش لنفسه ولا » ومنح قلبا ذ كينا وعقلا خصبا وضميراً حك 


نينا متازاً » فل جد بدا من أن صور حيانه وحياة الناس من حول وحياة 
١ 3‏ 


مل ن خر اال وا | 


ونوغا 


العصر الذى عاش فيه . 

فالاختلاف بين هذين الرجلين بعيد إلى أقصى قايات البعد » و لكنهما على 
ذلك بلتقیان فى بعض الامی ۰ فکلاها آوری المولد والنعأة : ولد ابن جزم ونفاً 
وعاش فى اسا ولد ستندال وعاش ق فرنسا وغیرها من البلاد الاورية . 
أن ابن حزم عربى مسلم ۰ وما أردت إعروبته هذا المعنى 
الضيق الذى يتصل بالجتس والنسب ۽ فد يقال إن ابن حزم لم يكن عریگا 
صليبة» واعا آردت هذه العروية الى تعصل بالثقافة والسياسة والدين واللئة 
والنثاة وهذه 


الخال الى هی آم ألف مرة وعرة من النسية والعنصریة . 
فقد کان الرجلان إذن أ ن » ولکن آحدما عربى المياة » والاخر 
فرنى المياة ۽ وأحدها من أبناء القرن الحادى عشر » والاخر من أبناء القرن 
الناسع عقر . وقد كان ارجلان یلتقیان فی ی" آخره فکلاها عاش فى عصر 
فتنة واضطراب عاش ابن حزم فى عصر انهيار الدولة الآموية فى الوندلس 
وانتثار النظام البيامى ى هذا الإزء من آوربا ‏ وقل إن شئت فى هتا الجزء 
من العام الإسلاتى القديم . وقد شهد ابن حزم انتقال السلطان من بنى امية إلى 
حجابهم » ثم انهيار الامر حول هؤلاء الحجاب > وقيام ماك الطوائف » وتدخل 
البربر فى شترون العرب الاسبانیین . ثم هو لم يشهد ذلك من برجه العاجى » 
واعا شهده شهود المشارك فيه » الصطل بناره » المتحمل لاثاره » فذاق السجن 
ونى من الادض وتقاذفته مدن الآندلس » بل تقاذفته مدن العالم الاسلامی 
الغرف ۽ فهو قد عبر إلى إفريقية » وهو قد عبر إلى البالياز » وهو قد لقی فى 
هذا كله ألوانا من الحن وضروبا من اطوب . 

وعاش ستندال فى عصر الثورة وق عصر اروب التى آثارها ناپلیون أو 
ارت عليه » وشارك فى هذه اروب فاتتصر حین انتصر نايليون وا 


نوزم حين 


انبزم ناپلیون . واضطرته هذه المروب إلى التقلب فى أقطار أورباء فذهب إلى 


ق الب 
منیا والاو ار وسیا وأقام فى إزطاليا فأطال الا تامة وعادآخر الامر إلىفرنسا - 

وليس امهم بالقياس إلى هذين الرجلين أنهي ماشا فى عص التة والاشطراب 
وتأثرا هما فى حياتهما المادية » وإعا ام أن كلبهها قد توا : دق 
عورا وقیقا وماشة اة ومزاجا ,عاد وذوفا رفیما » فنان بت الفتئة 
وتأثرا ببذا الاشطراب » وعاش عيشة سخط وشذوذ وقلق لاعيشة رضا 
واطمئنان وحرص على ملاءمة اليل الذی كان لعيش فيه . 

كان ابن حزم شاذا فى أسبائيا المسامة الضطربة . وكان ستندال شاذاق 
فرنسا المسيحيّة الثائرة . وکان کلاها ساخطلاً عل مایری» متكرا لما بشهد» عا كفا 
على نفسه يتسلى بعامه وأديه ما جری حوله من الخطوب ٠‏ 

فى هذا کله کان الرجلان يختلفان ويتفقان . ومن هنا فرغ ابن حزم لعلوم 
الفة والدين » وفرغ ستندال القصص والا نشاء الادی اغالس . ولكن 
ابن حزم أل فکتابا ق الب » وستندال ألفكتابا ى الب رما ٠‏ ومن النافع 
أن لقف متد هدن انكام رقن اقصينه و ققد يكوان من المفيد أن زى 
كيف عتی الآديب المسل القديم والادیب السیحی الحديث يبهذا الآمر الحطير 
الذى هو الب . 

وإذا قلت إن الب أمر خطير »فعا أصدر فى ذلك عن ابن حزم من جهة 
وعن ستندال من جهة أخرى .ولست ئ حاجة ال أن أصدر ق دات عن شمر 
الشعراء ولاعن أدب الادبء ولاعن المياة سما ء ان لاأ کتب فصلا فى 
الب من حيث هو » واٍغا أ کتب فصلاق الب كا صوره هذان ال دیبان . 

والظاهر أن الب قد كان خطيراً حًا فى أسبانيا المسامة أيام ابن حزم . 
ویس أدل على ذلك من أن هذا الحداث الفقيه التکاالفیلسوف المننى من أرض 
و . وهو لم يفرغ لكتابة هذه الرسالة إلا لان 
صديقا من أصدقائه الفقهاء احداژین التدیین قد طلب إليه آن الكت هذه 
ارسالة . فلولا أن الامر له * شى“ من خطر لما طلب هذا الفقيه احدث الآديب 
ال ابن حزم أن فرغ له ويكتب فيه » ول أجاب ابن حزم إلى ماطلب إليهوهو 
على جناح سر قد أزعج عن وطنه واستقر فى شاطبة لينتقل منها إلى منقی 
آخر . ثم تحن تقرأ کتاب ابن حزم فترى أن المب قد شغل ابن حزم فى حياته 
“كلها كا شغله الفقه والتفسير والحديث والكلامونقرأ کتاب ابنحزم فتری أن 


۷ 


فى الب 

الب ل يشغله وحده وم بشنله مع صاحبه الذى طلب إليه تأليف الكتان 
وحدها » وإنما الظاهر أنه كان بشغل الناس چیعاً فى این اة لمهد این 
حزم . ولعلهكان بشغل المثقفين والمتازن أ که کثر ما كان یشغل غیرم من الناس . 

أما فى فرنسا فالب ثىء خطير ف کل وقت . لا تاج ذلك إلى دليل . 
ولكنك ستری أن ستندال لم يكن ن بقدر الحبكا أليفه مواطنو ه الفرذ 

أكاد أعتتقد ی تفوسنا من[ سبانيا المسلمة صورةء 3 2 
أثناء ال رن" اامس للهجرة على أقل تقدیر فنحن نق أفقها وفلسفة حدينا وكلاما 
وتفسيرا ولغة » ونحن تقرأ أخبار الفتن واطرب فيخيل إلينا أن أسبانيا المسامة 
قد كانت فى القرن الامس موطن الجد الط والثو رات نکر 
المؤذى للنقوس ن» لانکاد نستثنى من ذلك إلا هذه البيكات الخاصة!ل 
بالعکوف عل اللذات والانء نصراف إلى الشعر والموسيق والغناء لك ا 
يعطينا فى کتابه « طوق الجامة » صورة أخرى لأسبانيا المسامة فى ذلك المد 
صورة وطن کان الناس فيه چیعایذوقوز الب وبباون لذاته وا لامه » یتعر بون 
له كا بتعرضون لغيره من عن ایا » بل ی تون وی > 
لافرق فى ذلك بين أصحاب الخد منم منهم وأصحاب اطزل » ولابين الذيئ فرغون للعل 


والدر بن والذين يفرغون للأدب وا ان وان يفرغوق الحيامة ول 

وأ کر الئل لظن أن أمور الناسکلهم جرى على هذا النحو ف جیع أقطار IE‏ 
ولکن حظوظ الئاس من اطر E0‏ هذا والتعبير عنه ختلف باخثلاف 
دم ان . والظاهر أن أسبائيا المسام ةكانت على حظ عظم 
فى الب وحده بل فى التحدث عن الب أ ضا . ومن الق أن ان وج 
7 شيا أوكاد بتحرج شيعا م من اسكتابةفى هذا وع* ولکنه يليث 
أن ینمی > نفسه منهذا الحرج با ثار رواها فى أول اللكتاب وبحض على الطاعة 
ونهى عن العصية وترغيب فى الفقه سجلها فى آخر الکتاب .فقد روی 
ابن حزم بسنده المتصل اإلى ألى الدرداء رحمه الله أنه كان بقول : دجوا 
النفوس بشیء من الباطل لیکون عونا طاعل الق » . وروی ارا ای کر 
جاعة من السلف الصا رجهم الله . 

وكان هذا أشبه باستكذان للدخول فى هذا الموشوع الخطير الذى إظهر آن 
ابن حزم فسكر فيه وعاش ممه منذ نفا إل أن مات وأغس مات 1 


فى الب 

ابن حزم وستندال أنهما لم بریدا أن یکتباق الح بکتابة المتزيد المتكاف » وإ ما 
آرادا أن یکتبا فيه كتابة الما الذى بور البحث والاستقصاه » ويعتند على 
املاحظة والشاهدة ؛ ویستنبط من هذا كله آصولا وقواعد هى أشبه بل 
وأقرب إليه من شبپها بالادب وقربها إليه . فليس الذى بعنهما أن بروبا 
الآخبان ولا أن يستنيئا الميال ولا أن بفلسقاق غير موضع للفلسفة » وإعا 
الذى الغنيهما آن‌بنظرا إلى الواقع و يعمدا إلبه ويأخذا منه ف غير تكلف ولاتصنع 
ولا احتيال . .ا بعد أن يتفقا هذا کل الاتفاق مختلفان فیه کل الاختلاف 
أيضاً ادها بريد العم ويعتمد عل الظواهر الواقعة . ولكن أحدهما يميش 
فى القرن امادی عشر » والاخر عيش فى القرن التاسع عشر » وبين حياة العقل 
الانسانى فىهذين العصرين أمد بعيد 0 
الطبيعة » وستندال يميش ى مد ال والتجربة ٠‏ فليس غریبا أن یکون ان 
حزم فیلسوفا حين ير الظواهر الواقعة » وأن يكون ستندال مملیگا حين 

يمسر هذه الثلواهر تفسپا . 
ومن هنا مد ابن حزم إلى تعريف الب کا كان الناس فى عصره لعمدون 
إلى تعريف کل شىء . وعمد إلى تعرريفه على النحو الفلسنی الى آله أصماب 
المنطق ؛ فهو يثبت قبل كل شىء أن الب حقيقة واقعة لا منصرف عنها ولا 
خلص منها » وأنه من أجل ذلك شىء مباح لا يتكره الدين ولا العرف ما دام 
لا يتجاوز حدود الدين والعرف . وهو يذ كر الب الذى أل“ بطائفة من خلقاء 
بنى أمية فى الاندلس ومن خلفاء الفاطميين فى مصر » والب ای ألم سبع 
الفقهاء من أبناء الصحابة والتابمین وما أفتى به ابن عباس رجه الله ی بعش 
الأمور التى تتصل بالحب . ثم يذكر بعد ذلك « مائية الب » كا يقول» وهی 
كلة يأخذها من « ما » » وهی توازی كلة « الاهية » عند الشرقبين من 
اب المنطق والفلسفة . کأن الشرقیین يأخذون كلتهم من «ما هو»ء وكأن 
ابن حزم وأصحابه الاندلسيين یأخذون کلم من « ما » وحدها » فيجعلون 
الالف خمزة حين ينسبون . ومائية الب كا يقولابن حزم أو ماهیتهکا یقول 
الشرقيون هی عند ابن حزم « الاتصال بين أجزاء التفوس المقسومة فى هذه 
الليقة فى أصل عنصرها الرفيع »> .كان ابن حزم يذهب إلى ما ذهب إليه بعض, 
الفلاسفة من قدماء اليوئان من أن هناك عنصرا رفيعاً تأتلف منه تفس واحدة 


في الب 


قدقسمت اج زاوها على الخاو قات ذوات التفوس . فقد حدت 
هذه الأجزاء اة بین الناس فیکون الب » وقد مدت انفضا 


کون 


البغض . وعتدار مایکون الاتصال قوگا أو ضعيفاً يقوى الب أو يضعف . 


وعقدار ما یکون الاتفعبال قوکا أو ضعيفاً البفض أو بلی.. 

وهذا الاتصال إما هو ملاءمة فى الشکل وتشابه فى الطبع وحنين جزء من 
النفس إلى جزء آخر من النفس ع > والاعر راض الطارئة هی التی تباعد بر 
الأجزاء أو تتیح لما ان تقترب وتائلف ٠‏ وان حزم لا يحب أن يذهب مذهب 
ار 0 يدون أن النفوس 


ن هنهم 


إمامه عر 


كرات مستقلة تستقر فى الخلوقات إلى حين » و عا هو بى أن الننفوس أجزاء 
من تس والحذة ا إلى حين » ثم هی تعود إلى أصلهاء وان 
کان أبن حر ۴ صرح هذه العودة فى هذا الكتاب . والشیء الهم هو أن 
الب عند این < زم‌لایای من الأجسام ون بأنى م نالنفوس . وليست الاجسام 
فى حقيقة الامر إلا وسائط ووسائل تتیح للنفوس أن تتقارب أو أن تتباعد . 
وابة ذلك أن من الناس من يحب شخصاً تنقصه هذه الحصلة أو تلك من خصال 
الال الجسبى وهو يعم أن بين التاس من يستوفون خصال ال جال كلها أو أ كثرها 
ومن بزیدون على حبوبه فى هذه اصال . فلو کان اجال المسعى مصدر 3 
لا آمکن أن يحب الا نسان شخماً قبيحاً أو متقوص الحسن » ون ذ 
العاشت. ين لمنلاببلغ الحسن فيه أقصاه ون يقدر علي القبح ليسوا قليلين 3 
تسیز لذلك عند این حزم إلا أن اب ظاهرة تتم تتصل بالنفوس ولا تتصل بالاجسام 
إلا اتصالا عارضاً ۰ قنجن هنا أمام بحث فلستی تصل يما بعد الطبيعة أ كثر ما 
تصل بالطبيعة تفسها » أوقل إنه يتخذ الطبيعة سلما يرق فيه إلى ما مد 
الطبيعة . و لیس شىء من هذا كله غریب یفن حزم يعيش فى القرن الادی عشر» 
والعل عنده ما ورث عن الفلاسفة والمتكلمين . 

فأما ستندال فهو لا يعمد إلى التعريف ولا يفكر فى الاستنباط المنطق » 
وإ نما يعمد إلى الاستقرا ستقراء والاستقصاء . فهو لا يعرف الب جل وإنما يستقصى 
أنواع | لب‌عندآفراد الناس وعند أصتافهم ٠‏ وهو لضع أصلا فى أو لكتابه لابکاد 
يحققه حتی بشاك فى دقنه ويفتح باب الاستقراء والاستقصاء من جدید . فلیس 
هناك حب واحد إذن » وإنما هناك أنواع أربعة من الب : أوطا الب ال امح 


ق الب 
الذى عاك عل‌النفس| اهو آءها وعواطقها وحسراؤشعورهاء والذى يشدف عكالسيل 
لا بادی عل شیء ولا بترك لصاحبه حظنًا ۾ AEE‏ “التاق 
الب المثرف الذی بنشته التکاف وما 7 تقتضيه الأضارة الراقية الصفاة من اتراف 
فى الذوق وتأنق ف‌فنون ا متاع » والذى لایکاد تمل ل بالنفس و لابالقلب » ولا كاد 
بت والعاطقة أو ف الشعور» وإنما هو لون م نألو ذا لنوق وفن من فنوزالترف » 
قد وضعت له قواغده وأصوله» وأحاط الناس سا اره ودتائقه » قهم لصعدون 
فيه عن عل وینتهون إلى فاته عن بصيرة . والثالث الب السدی اذى تدفع 
ابه راز والذى يشترك فيه الا نسان والحيوان والرابع حب الغروز الذى 

عن الكبرياء وإيثار الننس بذه النلواهر اللداءة التى يكير مها الاونسان 
م تسه وإن لم يكبر بها فى أتمسالناس . وقد مشل‌ستندال لانواع الم هذه 
بامثلة تصورها تصویرا صادقاً وتدل عليها دلالة واضحة . فأبطال اب المعروفون 
تین تحدةث عنهمالتاريخ يصو رون النوع الأول > ادو نا ناريت اما 
القرن الثامن عشر :صو رون النوع الثانی . والصائدالذی بشتهی قروية رآها 
اناا لاح بم ادوع كانت . وكثرة الشعب الفر نمی فى عصر 
ستندال نصور | لنوع الرابع على أن ستندال لابلبث أن بلاحظ أنهذا النة 
ليس دقيقاً ولا نمائينًا ء وأن من الممكن أن ينح لكل نوع من هذه لنواع 
الار مة إلى أنواع أخرى جزئية دل عليها بألفاظ آخری فأمورالم بأشد دقة 
وأ كثر اختلافاً وأيسر تفاوتاً من أن تستقصى عل غو قالع توم ٠‏ ولیس الهم 
عند ستندال آن تُحشتمى أنواع الب أ وتستقصي» وإعا لمهم أن نتبين كيف ب ينغا 
ا مب وکیف ینمو وکیف إضعف وکیف یعوت. وستندال بری أن هذا كله اغا 
يجرى طبقاً لقوانين یمرضها فى هذا الكتاب . والاجاب هو أول درجة من 
درجات الب ترقاها الفس حين تتجاوز نظرتها العادية البريئة من الاکتراث إلى 
الشنخس الذ ىكتب طا أن تبه فهی تبدأ باروج عن عدم الاکثراث إلى 
التفات خاض لا يكاد نتم حتى ینشاً عنه إتجاب يقف النفس عند هذا الشخص 
الذی التفتت إليه. - ولا اد هذا الإ جاب يتصل حتى ترق النفس فى هذا السام 
إلى درجة أخرى » وهی درجة التوق أو الشوق أو ا2 إن شئت . وهی 
الدرجة التى يقول فيا الا نسان لنفسهء أتحيب” إلى بأن أقبل هذا الشخصأو 
بان بقبلی ۽ فهو طموح إلى الاتصال الادی ؛ بعد أن تم الاتصال النفسى . 
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ثم يرق الا نسان إلى الدرجة الثالثة . فانت تستطيم بعأن تتوق وأن نشتاق وأن 

تطمح » ولکن هذا كله ثیء وانتظار ر الوصول إلى ما تطمح إليه شىء آخر . 

ذا نجاوزت الطموح إلى الما ل فقد ارتقيت إلى الدرجة الثالثة فى تضعيدك إلى 

إل د م لا تكاد بستقر ار 
تبلغ الدرجة الرابعة » وم الدرجة الى يتم فببا تكون الب . 

2 1 ملت ثم استحال هذا كله و 


فى نفسك إلى لذة قوية تحدن 
بعجرد أن ترى من تحب أو أن تسمعه أو أن تسه أو أن تتصل لسبب و 
أسبابه ولت إذا وجدت هذه اللذة معرض لان دال إذا انتتظلعت السات 
بيئك وبين من 2 کب . وكذلك لاتا لغ الدرجة الرابعة حت تضطرب بين مایخدت 
الب من ن لذة ول ومن ن نیم وجحم . وإذا وجد الب فلا بل له مد ن أن شو 
الا شل يوم مولده و عوه - ند( حین تبلغ الدرجة الحامسة» وهی ما بسیه 
ستندال التباور الاول» وم منشق‌ها اتصال تمكيرك و 
فيه ڳا هو قبل أن تلتفت إليه» آو قل إنك ل 
اس الذين لا يحفلون به ولا یاون له » وإ تسبغ عليه شيعا من إ 
وشوقك إليه وأملك فيه » وإذ نت تضیف إليه 


امن ع رسد 
غيره ». وإذا آنت تقوی شعورك بالغبطة حين تتصل به عقدار ما تضیف الب 
من الحاسن . فهو وحده الذى يستطيع أن برضی ما تطمح الیه تفسك 9 
العلیا فى اللذة والسعادة والنء لنعيم ٠‏ وغيره لا هدر عا ى أن یف من هذا له 
E 5‏ بعاخلعت علىحبو بك من المحاسن e‏ 
من الئاس جميعاً . وكذلك تتصل تفسك به اتصالا قوبًا متیناغیر مقطوع » 
م 5 سا هذا الاتمال واتزيدمنه ول لظة 
ما وجدت إلى ذلك سبيلا . ٠‏ وإذا بلغت هذا ارص فليس لك بد من أن ترق 
إلى الدرجة السادسة ء ترس مصدر اطوف والشك . ٠‏ ومتى اتهيت مرن 
الحرص إلى غابته فلا بد لك من أن نشك فى أنك موفق أو غيرموفق - وأنت ف 
هذه الدرجة السادسة تسأل تفسك بين طظة ولمظة » أيجد حبك صدى فى تفس 
عبوبك أم لايجد ثم أنت لا تكتنى بهذا الستؤال » ولا تلم إلى و 
ومتى اطمان الا نسان إلى الشك ! إنها أنت مضطر إلى أن تلتمس الدليل القاطع 
على أنك لم تخطىء ء فما قدرت ول خفق فما طلبت وعلى أن محبو بك يقار ضك حبا 


ذا 


4 


فى الب 


حب ويبادلك هیام ہیام ٠‏ وأنت كذلك تسأل سك ثم جيب تفسك ثم 
شك فى الجواب فتستانف السرال . فإذا لال عليك هذا الامر وظفرت بالإشارة 
الدالة أو اللمحة المطمعة أو الآية المقنعة فأنت راق على رغمك إلى الدرجة المابعة 
وهی التبا E‏ 

فأنت قالع بأنك حبوب» وأنت تين لنفسك هذا الى الذى مجده والذى 
مان إلى أن له صدی فى تفس من تحب ء مخلع على هذا الب من صفات اة 
والسعة والعمق والجال مااشئت شئت ومام تا . هح هذا الب حياتك الى 
تملك عليك کل شیء » وتصرفك عن کل شىء و تاخذ علاك تقك . وقد 
اتهیت الآن إلى قة الب > فل يبق إلا أن يتصل نعيمك به أو شقاؤك » عايككن 
أن نعرض له من الضعف والفتور . 

كذلك يعرض ستندال مقدمات الب و نشآته و موه وباو هإلىأقصى قاياته . 
ثم هو یمود إلى هذه الدرجات بعد ذلك فيدرسها درساً مفصلا حميقاً نضرب له 
الآمثال ويستدل عليه بالوقائع ٠‏ فهو كا ترى لعيد كل البعد عما بعد اللبيعة» 
قریب کل القرب منالطبيعة نفسهاء لایس تلحب حدً! ولا رت ولا تعريفاء 
وإعا يز أظهر آنواعه یتبعه مضذ تیا النفس له إلى أن تفنى النفس فيه . 
وواضح جه أن ستندال حين يسلك هذه الطريق ]ما يذهب مدهب العلماء 
ال معاصرين له الذين اروا بنشأة السلوم التحريبية وتطورها » فاعتمدوا على 
الملاحظة المباشرة أ كثر ما اعتمدوا على أى شىء آخر - 

وقد م ابن حزم أن إسلك هذه الطريق تفسها » ء بل هو م يساك الا هنته 
الطریق » طريق الملاحظة المباشرة ۽ فهو لا يخترع أحاديشه عن الب اختزاعاً 
ولا یتکرها ابتكاراً ولا لقا من عند تسه » وهو لايكاد ب بالفلسفة الا 
حين يحاول تعریف الب ٠‏ وهو لا یقرر صلا من اقاصول ولاقر من الفروع 
الا مد لما رأى بآ وجدق هآ ماع من اين لامو 
الشك له فما يلقون إليه من الاحادیث . فابن حزم معتمد على الملاحظة المباشر: 
كا نعتمد علیها ستندال » Os‏ ابنحزم ل جك من ملاحفته برد 
ينتفع بها ستندال . فبين الرجلين دهر طویل تطوارفیه العقل الا نسانى وتطورت 
فيه مذاهب البحث ومنامجه ووسائل املاحظه و آد و انهاتطی را عم لعيد الدی . 
فلاحظة ابن حزم دة قيقة کلاحظات ستندال » ولکنها قريبة لا تتعمق ولا تكاد 


۳ 


فى الب 

تتجاوز: نفسها إلا قليلا ء لآن ابن حزم لم يئر من أدوات البحث والاستقصاء 
والتعمق عثل ما ظفر به الكاتب الفر فسی المديث . 

وبين الرجلين فرق آخر » وهو أن ابن حزم على شذوذه الذى لفت البه 
المعاصرين جیعا فالشرق والغرب ءبل لفت إليه الذي جاءوا بعده بوقت طويل » 
لم يستطع أن حلص من العادة المألوفة فى التفكير والاستنباط ۽ فهو قد فكر ا 

يستطع 

کان‌الناس يفكرون من جوله بلا فسكر الناس من قبله ومن بعده » واستتبط 
كا كانوا بستنبطون » لم يستطع أن بتجاوز ذلك ء لاذوقت تجاوزه لم یکن قد 
آن » ولان وسائل هذا التجاوز لم تكن قد استكشفت بعد . 

وقد يكون من الغريب ان ابن جزم قد صرح | كثر ما صرح ستندال . 
فستندال يزعم صادقا او غير صادق - ومن الحقق أنه غير صادق ‏ أله لم 
نفسه موضوعاً لاملاحظة فى أى فصل من فصول کتابه ۽ فهو ل يتخدث 
عن تسه ولا عن عواطفه 


شعوره بحال من الاحوال . أما أبن حزم فيحدثنا 
عن نفسه فى صرامة رائعة حقدًا » ولعل أحاديئه عن تفسه هی خير ما اشتمل عليه 
الكتاب . وليس عليه من ذلك بأس ؛ لانه يحدثنا صادفاً من غير شبك أنه لم 
یقترف فى الب إا ولم يورطه الب فى خطيئة كبيرة من الکبا . 

وهو من أجل ذلك يحدثنا عن نفسه فى صراحة وإسماح » ویقص عليئا من 
أنبائه مايثيد فى تفوسنا كثيراً جذامن الرفق به والرثاء له والعطف عليه : 
فئخن تشهده فی دار أبيه الوزير وقد تعلقت تفسه بجارية من جوارى الدار 
رائعة الحسن » بارعة الال » قوية النفس > صادقة العزم » حازمة الجدء لامب 
العبث ولا ميل إلى الدعابة »وا تخرق فى اند إغراقاً يكاد يدقعها إلى العبوس ‏ 
وقد اجتمع أهل الدار فى يوم من لیام الى بجتمعون فيها لبعض !! مر » وقد 
أل بهم ضيف فطيموا ولمموا » وأشرفوا من بعش اطناف الدار ی الستان 
ینظرون إليه ثم إل التهر » ثم عدون أبصارم إلى أبعد منالبستان و آبعد منالنهر» 
فیرون من قرطبة وضواحيها منظرا با . وقد وققت هذهالجارية عند ياب من 
أبواب الطنف تشرف منه على هذا المنظر الزائع اميل » واین جزم يحتال متنقلا 
ليدنو منها ونقف من مکانما غير بعيد» ولكنها لاحس احتياله ولاتلاحظ قربه 
حتى تنأى وتنتقل إلى بابآخر ٠‏ وابن حزم يتبعها رفيقا دا حتالا دان متبالكا 
داعا » وهی تبعدكل ماقرب وتنأ ىكل مادنا . تم يقترح مقترح أن تبط ا اة 


14 


فى الب 


إلى البستان و ملس على عشبه الاخضر بين ما پزینه من شجر وزهر قبط 
القوم » و حاول ابن حزم أن يدنو فتنأى صاحبته ٠‏ ثم بقترح مقترحغ| الجاوية أن 
لغنى » وكانت بارعة فى العزف متفوقة فى الثناء» فتضرب وی » ويكون هذا 
کل ما استطاع ابن حزم أن يظلفر به من هذه الارية . ٠‏ ثم عضی الايام وتحدث 
الأحداث وتلم الخطوب ويبعد المهد» ویمود ابن حزم بعد أعوام ال وطنه فى 
قرطبة فيرى هذه الجارية وقد ابتذلتبا حوادث الدهر واضطرتها اطوب إلى 
أن تتكلف مالا بتكلف أمثاها من المترفات» وإذا الزهر قد ذوی وإذا الحسن قد 
قاض » وإذا الضر قد بدا أو كاد يبدو ٠‏ وحن نری ابن جزم يصور تسه لا 
وقد سمت فتاء اة قلبه كالم تشغفه فتاة قط » وقد اتصل الب ببنه وبيتها ثم 
اختطفها مئه المؤت . . افظر إلى ازع الذى ليس بعده جزع > والوجد الذى ليس 
بعده وجد» والعذاب الذى لايشبهه عذاب » وإذاه و يقضى ِا لانضع نيابه ولا 
7 م بطعام أوشراب » و إذا هو یذ کر حبيبته مستیقاً ويحل بها اما ویقول 
فرحبه ها الشعر أثناء اليقظة وأثناء انوم . ٠‏ و ٍذا الآيام عضی حتی تصبح اب 
وأعواما » وال نتتقدم بالفتى قليلاقليلحتى يصبح کلام يصير إل خینو 
وحبه لتلك الفتاة ماال هابا ليه ل يؤر فيه م اومن وم ينتطع اسان 
أن برق إليه . 

فابن حزم إذن يعتمد عل الملاحظة المباشرة الرة المريحة بلاحظ تفسه 
وخلطاءه وبلاحظ الناس می‌حوله» و لکنه عل‌هذا كله مقيد مقصوص المناح» 
لا یکاد بتعمق ولا یکاد يتف ۽ لانه یمک رکا كان یفکرالناس فى عصره ۽ فأسبابه 
إلى التعمق والاستقصاء قصار لا تتجاوز به القواعد السطحية أو التى توشك أن 
کون سطحية . 

وقد رتب ابن حزم کتابه ترت تيبا منطقگا مقار ر بء و لکن هکره أن يتف ذکتابه 
عل الننخو المنطق الذى رتبه قبل أن دأق انشائه » وآثر أن مخالف بين الخطة 
ار و راب م 
لاحیث اقنضى الترتیب المنعاى أن تکرن وهذا أيضا دلیل على أن ابن حزم قد حاول 
آن تفت امن لقال عضره ویتجرر من قبود اتيك الى كانت نت نع معاصریه 

من الاركة ار کا شهمبا حن الان » ولکنه ساغ ۶ آراد الا أقله وأیسره . 


ودليل آخر عل أن ابن حزم أراد ان بتحرر من هذه القیود فذهب" إلى انعد 


fo 


ق الب 
ما ذهب إليه ستندال و لکنه مع ذلك ۸ يبلغ ما أراد » وهو أن ابن حزم کره 
بت الب إلى ماامتلات به کتب‌الادب من آخبار العشاق وامحبین» 
بکل ماکان من حدیث الاعراب ومن غزل الغز لین فى جد واللجاز 
ومن تكاف الشعراء بعد ذلك للا تکلفوا من فنون الب» وأ الا أن بقصر 
ملاحظته على تفسه وعلى ما رآی وما مع مرت _ معاصريه . عل حين لم یکتف 
ستندال عا رای وما حع » وإعا اعتمد على ماقرأ أيضاً » وعل ماقرأ من أخبار 
القدماء فى جنوب فرنسا تفس وق‌آسبانیا السيحية والسامة» بل على ماقرا من 
كتب العرب أتفسهم ؛ فهو قد عر ف کتاب الأغاتى ونقل عنه أطرافاً م نأخبار 
الغزلين 


ن اخبار جيل وبثينة نوع خاص . والغريب أننا تشكر” 


لانه اعرض عمسا كان عرف من اع القدماء وأبى أن يعتمد عر 


المباشرة . ونعجب ف الوقت تسه بستندال لانه طلب مالم يكن يعرف من حب 
لقدماء » فاستقصی حب الغز فى جنوب فرنسا وتا رم فى هذا الب بحضارة 
ن فى الأندلس . ثم مقى يستقصى أصل هذا الب الأسباتى حتى اتتبى به 
الاغانی» الوصدر الاسلام ثم إلى العصر الجاهلى . وقد أخطأ فيا فهم منذلك 
و أصاب » ولكنه حاول مالم يتعود أمثاله أن حاولوه ۽ نحن لمحتا به من هثم 
الناحية » کا نمجب يابن حزم لانه ترك مالم بتعود أمثاله أن كوه . 

كلا الرجلين قصد إلى إحاذة الدرس وإتقان البحث وتعمق الاستقصاء . 
ولكن أحدما فق لما م يوفق له الآخر لانه ملك من الوسائل والادوات 
وأسباب العلم والثقافة ما ۸ يتح لصاحبه 0 

على آن هناك نواحى امتاز بها ستمدال و مخطر لابن حزم على بال . فكله 
الرجلين قد حاول درس النفس الا سانية من بعض نواحبپا ٠‏ وكاو الرجلين قد 
اتخذ هذا الدرس وسيلة إلى تقد الياة الاجتاعية الحيطة به . وكلا الرجلين قد 
أعطانا صورة دقيقة أو مقاربة هذه الياة . ولكن ابن حزم وقف عند هذا 
المد » فأما ستندال فتجاوز النقد إلى الاقتراح . فستندال ينقد المياة الفرئسية 
تقدا مرا لا يكت بذلك بل يعرض لتربية الفتاة فيستخلص عيويها ويرد إلى 
الميو ب كثيراً من آنات الب عند القرنسيين بل عند الاوربین .ثم هو لا یکتنی 
بذلك بل يقترح مذهبا جدیداً فى تربية الفتاة لتستطيع أن تحب حبئًا عيب 
صالاً قیاً » وتلهم الفتى حًا صميحاً صالما نیا . ثم هو يتجاوز ذلك إلى 
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فى الب 

الزواج » فيتقد نظامه » ويقترح ألواناً من الاعسلاح تقرب المسافة بين الب 
والأواج تقريباً بعيداً . وکل هذه أمور لم مخطر لابن حزم ۽ لآنه کا قلتكان 
مفقلا شود ع موس الجناح لم ستطع أن یتعمق ولا أن يرتفع . 

وق كتاب ستندال لون آخر من آلوان البحث ۸ بخطر لابن حزم ولم يكن 
عکن أن يخطر له. فستندال يبحث عن الصلة بين الب وبين طبائع الشعوب من 
جهة » وبين الب و نظام اک من جهة آخری . وهذا اللون من حث ستندال 
تم حقمّاء ولا سما حين إعرض لبعض خصائص الشعوب والحسكومات . فالحب 
مقيد يارد شديد الكسل والفتور فى بلاد الالیزء لآن طبيعة الا قلیم وطبيعة 
الشعب وطبيعة الحكومة الارستقراطية »كل ذلك يقتضى أن يكون الب 
ال جلیزی خجلا مستخذياً لا لیر إلاعلى استحياء . وال فى إيطاليا جاح 
مندفع لایثبت أمامه شىء » وهو لانستخى ولا یتردد ولایستخنی ولايضجل» , 
وا بر صرح حرا م تظهر الشمسء لان طبيعة الارقلم الاريطالى والشعمب 
الا,بطال وتفرق السلطان ف إيطاليا لعهد ستندال کل ذلك يقتغى أن يكون 
الب الا,بطال جرا عنيقاً مقداماً . والب فى فرئسا مغرور منافق لا يكاد 
رشبت ولا يستقر ؛ لآن طبيعة الشعب الفرنسى والاإقلم الفرندى و تلم الک 
فى فرنسا بعد انهیار الارمبراطورية » کل ذلك يقتضى أن یکون الب الفرنسی 
عرائياً ثرثار؟ لا يقول شيعا ولا يصدور شيعا . فأين نحن من ابن حزم الذى ۸ 
يتجاوز بالحب وطنه الاندلمى ! وقد خطر له رة أو عرتین أن يعبر بالحب 
منشيق جبل ظارق ففعلء :ولتكنه حدث إلينا عن اتدلنی باع جارية لمكان 
مها لبعض البربر ثم تیعتها تفسه » ول يستطع الساو عنبا > ولم برد البربرى أن , 
يعفية من البيع » فرفع أمره إلى السلطان فى قصة طريفة مؤثرة . 

وقد مضی ابن حزم بالحب إلى الشرق فأبعد حتى انتهى إلى بغداد » ولكنه 
يحدئنا عن عام آندلسی انتهى إلى حارة لاتنفذ » ورأى فى هذه المارة جارية 
دلته عل أن المارة غير نافذة » وكانت الارية سافرة فراغه حسنبا وشغفه حبها » 
وخاف عل تسه ودينه الفتئة فسافر إلى البصرة ومات قيها شهيداً هذا الب . 

کان ابن حزم لم يرد أن يعرض فى كتابه لخي الب الاندلسى » درسه فى 
موطنه » ثم تبعه أحيانا إلى مپاجره فى إفريقية أو فى بغداد - 

على أن هناك مسألة هی فما أعتقد أجل خطرا م نكل ما عرشت له فی هذا 
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الحديث إلى الان . لاذا آلف ابن حزم کتاه طوق ال مامة ۶ ولاذا لک ستندال 
کتابه فى الب ۶ 

أما أيسر ال واب عل هذه المسألة.: قا لابن حزم طلب إليه أن يضم 

له هذه الزسالة ففعل » وأن ستندال فق حياته كلها متتبعاً لحب عل اختلاف 


صوره وأشكاله ومواطنه فألف في هكتايا . ولك هذا لا يقنعنى » ويخيل ال" 


یل ی 


أن هنال جوابا آلخر قد یکون آم من هذا خطراً وأبعدمنه أو «فکتات ابن 


نفسهء و عا قصد بهما إلى الفن > 
٠‏ فقد الف اإن حزم كتابه فى البلاغة إذن. ٤‏ 
راء والكتاب والشعر اء خاصة كيف ر 


نه فالشعر وا 


ی 
وابة ذلك هذه الماذج الشعر 


ول الكتان > وهی عاذج ينشئها هو ولا ينقلها 
کثیراً من ده ۳ خاصة لهذا الکتان . 


تم و الخال ا وگ 


1 وا ذلك هذ الماذم 
م 


0 ا 5 ولاإلى 
الیو ولا إلى مجرد التجربة» واعا قص إلى التعلم قب لكل شیء . 

وقد آجب الا مل ينظروا إليه إلا عل أنه أثر 
فسوی و 
لقرن الماضى » ققد ویم بع من طبعته الاو فى 


عشر مثار بضع عشرة نسخة » فاما مضو ی على نشره عشرون عاما 


أنه لا ين ETE‏ بلغوا المائة : أماألآن فد تقدمت 
دراسات اب من تواحیه امختلفة تقدما هائلاه حت ی آصی کتاد 3 ۲ 
ستندال کتاپین هما خطارها فى التارج دی ین قليل . 


۱۸ 


ن افق سياس العاليتة. 


ج 
مقکلة اران 


لو دزی « زرادشت «ونهمههءم » الذى ظهر فى إيران قبل المسيج بالق 
عام تقریبا وبر الناس برسالة النور والمق» أن النار المقدسة التى اتخذها رمز 
لعبادته ستتفجر بوماً من سفوح الجبال وبطون الارض عیوناً سائلة نها نور 
ودف“ وطا بأس شديد » وأن القوة الغاشمة ستفيد بوماً من هذه العيون 
المنفجرة فتعرض بلاده وأهلها اقمع والسدوان . - لو درى « زآرادشت » 
ذلك لابر أن ييف هذا السائل وأن تفيض تلك العيون ق قاع الارض مستغفرا 
لاله من خطيئتهم فى حق الالمة على أن تذهب بلاده فريسة لالهة الثار والحديد 
فى هذا القرن العشرین ! 
وأول ما انسل" الناس إلى إيران فى هذا العصر الحديث لاستخراج زیت 
البترول كان ف بده القرن العشرين حين حضل أحد رجال المال الاتجليز من 
المكومة الفارسية عل امتياز استخراجه لمدة ستين عاما منمايو سنة ۱۹۰۱> 
وظل الرجل سبع سنين يحفر ويتبش وينقب عن السائل النفيس ولكن بدون 
جدوى . وأخيرا فى سنة ۱۹۰۸ عندما صدرت الوا فعلا يوقف العمل 
وصل رجاله إلى نبع لا ينضب معینه‌عند « مسجدى سليان 6 فى الجنوب الغرى 
من إبران . فتشجم الرجل وعاوده نشاطه » وأخذت حقول البترول تقسع قليلا 
قليلاء والآبار تكثر شیاً بمدشی* والانتاج يتضاعف رويداً رويداً » حتى بلغ 
مبلغاً کی » وتکونت لاستنباطه البركة لا مجايزية الفارسية ‏ 
ولا رأث البحزية الا جلزية ان معلحة الآسطول تقضى باستعال البترول 
فى سيير سفنه يدلا من المحم » وكانت موارد الاإمبراطورية البريطانية وعملائها 
تقصر عن إمداد الاسطول العظم بکل حاجته من الوقود الابیض » حملت 
5 ۱۹ 


مشكلة ران 


المكومة الاتجليزية على ضیان مورد البترول من إيران فاشترت فى سنة ۱8۱۵ 
معتلم أسهم تلك الشركة ؛ وبذلك حول الامتياز من الفرد إلى الشركة ومنها إلى 
الحكومة » وأصبحت إمجلترا منذ ذلك الوقت تعتمد على إيران فى تزويد أسلوطها 
عا يناهز ۲۰ ./. من البترول الذى بلزمه . 

وقد تكون مثل هذه الکشوف المعدئية فى البلاد الی تعتز حکوناها 
وشعوبما مصدر ثروةوقوة لا یستهان بهماء على أنها فى بلادكايران تعاقب عليها 
ماوك وحكومات ضعيفة حقباً طويلة من الزمن» لا تلبث هذه الکدوف أن 


تكون للاقوياء كالقصاع ا-بیاعتهافتون عليها ويتسابقوت إلى افتناصها 


مزع # ا اميم ی ی کک 2 ا 


مشكلة إيران 


ويتهابكون » ولكنهم ف النهاية يأكلون إلى حد التخمة » وصاحب القصمة جالع 
تائم على خدمتهم » لا علك من مره فتيلا . وكذلك كان فى إيران ؛ فقد اقتفی 
كشف الزيت أن تقام معامل لتصفیته وتکربره » وأن توضع أنابيب وسكك 
خديدية و عهد طرق وتنشا مركيات لنقله » وأنتكون للشركة أوبالحرى لاحكومة 
صاحبة الامتياز مرا كز للرقابة واطراسة » لاف أماكن الاباد وحدها بل على 
طول الطر ق والسواحل التى يعر فيها موکب البترول إلى اغلیج الفارمى . ومن 
نم شات للحكومة الا جليزية هناك مصاط حيوية جعلتها تمد أخطبوطها 
الاستماری إلى جزره وسواحله وموانيه لتجعل منه بحيرة إتجايزية . 

وكانت روسيا وحدها تى ول الآمر توتى ببصرها نحو إبران جارتها امزیلة 
المتخاذلة تريد أن تقص من أطرافها مايتاخم إمبراءطوريتها الواسعة ینتب فى 
وسط آسيا وغربم! فى أثناء القرن التاسع عشر . ولكن هزعتها المنكرة آمام 
الیابان سنة ۱۹۰۵ جملتها تتراجع مؤقتاً وتعقد مع اجلترا اتفاق سنة ۱۹۰۷ » 
وعقتضاه بدأ الجائبان بأن أ كدا حترامپما لاستقلال اران وسلام ةکیانها ثم 
تیا بتقسنيمها إلى منطقتى تفوذ : الشماليةمتها اروسيا والجنوبية لا جلترا» وترك 
ماين المنطقتين ارا حراما محايدةتأمن يها اتجلترا خطر التصادم الروسی . وقد 
فس ركلا العلرفين أن احترام الاستقلال لايتناف البتة مغ السيطرة وتثبي تالتفوذ 
الاقتصادى والسياسى بجميع الو سائل مادامت جيوش الدولتين لاتحت لالمنطقتين . . 

ومع أن ابران کانت فى ذلك الوقت قد استيقظت من سباتها وقامت بحركة 
دستورية أرغمت فيها الشاه على إعلان الدستور ودعوة المجلس الوطنى إلى الاجتماع 
لاصلاح المفاسد التى تحلت جيع رافق البلاد» ذإ رن عقد المعاهدة الروسية 
الا جایزية » وما تلاه من تقسیم البلاد إلى مناماق تفوذ مجارية أو سياسية » قد 
خيب أمل الا برانيين وجعاهم يمقتون الزوس والاحلیز جيعاً » ويتربصون م 
الدوائر حتى إذا بدأ الصلحون بضطله‌ون بأعمال المكومة ويباشرون إصلاح 
الحالة» هاوا رجالالمكومتين ولجأوا إلىالحكومات الحايدة يستعينون برجاها 
۳ و اس الاسلاح » مات كل حكومة من هذه المسكومات تقتطع 
لنفسها ناحية من نواحى الاإصلاح » فكان من نصيب الولايات المتحدة ٍصلاح 
مالية البلاد » وجاء البلجيك بنظمون ال جارك » وتولى رجال السويد إنشاء هيكة 
قوية اشرطة وحراسة الآمن » واستخدم الطليان فى تدريب الیش » وإنشاء 


۳ 


الطرق ۰ ولاکان الم ریکیون فى مقدمة هذه التات أهية مية إذكانوا شرفون 

على مالية البلاد أوجست روسیا خيفة من وراء ء الا صلاحات » فارسلت إنذاراً 
اا ال خكومة إيران تطالیها بطرد بعثة الولایات التحدة» ولا زحفت 
بجیشبا نحو طهران . فعز على الوطنیین الا ترایز ن أن يذعنوا لإنذار روسيا 
ووققوا فى وجهها . ولو أن بريطانيا رثات چا17 لوطنیین ونصرت قضية 
الاحرار ضد استبداد ال کومةا به » لازدهر رت حركة الإصلاح فالبلاد 
وباءت روسيا بالا لکن روسيا وبريطانيا كانتا متحالفتين 
كل تصن نع بربطانيا شیا » وزحفت روسيا فاحتلت جيوشها قزوين ومنها هددت 
ظهزان . وعنديذ سقعات حكومة الثوا وار وتولت الامر حكومة رجعية ما لبت 
OS‏ 
اروس » وعادت الال فى إيران ن سيرتها الاولى إلى نهاية المرب العالمية الآولى . 


والغذلان . 


أن حلت انحاس الوطىء وأبعدت المستقانا 


3 لوو كانت ل ورد الروسية قد اندامت » واستتکر الثوار 
المعاهدات التى عقدتبا با السكومة القيصرية مع اطلفاء » قبطل العمل شمتاً 
لاه الا ليزية الاوضية بش أن ار وان ٠‏ وکات انیا قد خرجت أيضاً من 
ترا وحدها أمام الما مسالة الإإيرانية ولا منافس 
ها ء تفیل إلا أ: نا تستطي ع آسوية علاقاتها معها علىالوجه الذى يرضى متطامعها» 
فعقدت معها فى سنه ۱۹۱۵ معاهدة جدیدة اد کدت غ يها النغمة التقليدية التی 
اعتادت الدول أن تفتتح بها معاهدانها مع الدول الضعيقة » کترکیا ذلك الوقت 
وک و بترم ال انائ وحفظ کیانبا» 3 كن 
کرو ات رت اف E‏ ام UE DEAS‏ رم رد 
الذي نوا فيه قددقيدوا انم رین داق مجلات عم الام كدو موس : 

وفات بريطانيا بعد المرب العام الأولى أن روحا جديدة قد بدأت تسرى 
ف ابران ع على أثر إعلان مبادی" ولسون وقيام اله لثورة البلشفية على حدودها » وأن 
هذه الروح تتطلب سياسة جديدة تخالف السياسة الاستعيارية العتيقة التى اتبعتها 
بعد اطرب التثبيت آقدامها بالقروض المالية وبتعبين مستشاريها وموظيهاً 
وضباطها فى اليش والالية وسار مصال الدولة . وكا بامت سياسة امحلترا 
اران ى مار واطند وإبرلندة بعد المرب العالمية الاول كذلك أ أصابها 


الميدان مدحورة » IE‏ 


۳۳ 


.ومنهم من فطل الإقامة فى أوربا لينم جباها کاشاه أجد . وبذاك خلا المى أ 


۰ دمتسا منبا ما كان بعس الین واللغة والشعور القوی . فن ذلك أنه آثز أن 


مكل إيران 


الاخفاق فى إيران .فا هی إلا فترة قصيرة حتى قامت وزارة جديدة فى یرال 
استددت إلى حكومة الثوار فى روسيا فضربت بالمعاهدة الايجايزية عرض 
الخائط » وبدأت صفحة جديدة فى حياة البلاد»م 

وكان البلاشمة فى أول أءرم حراصاً ع ى كسب عطف جیرانمم من رال 
والافغان والايرانيين ليعوضوا بصداقاتهم مافقدوه من تاحية أوريا بعد آن قطع 
اطلفاء کل صلة بهم ..ولذلك لم يكن غریب أن تسخى روسيا مع الاريرانيين 
فتنزل لهم عقتفى معاهدة سنة ۱۹۲۱ عن جميع دیونبا وعن امتيازاتها وما 
كان طا فى منطقة تفوذها من سكك حديدية وعپمات كا نزلت طبعاً عن معاهدة 
سنة ۱۹۰۷ متريدة عزمها على عدم التدخل فى شكون إبران أو الساس بحقوقها 
بأى شك لكان . وكانت نتيجة ذلك أن تشجع الا برانیون فقاموا ضد الا تجلیز 
وأبعدوا ضباطهم ومستشاريهم وموظفيهم معلتين فسخ معاهدة سنة ۱۹۱۹ 
وأصبحت روسيا بعد ذلك الحليقة المفضلة لدى الاريراتبين . 

وکا أن خائمة المرب العالمية الاول فى البلاد المستضعفة قد أنتجت أبطالا 
أمقال سعد زغاول وذيناليرا وغاندی ومصطق کال ج آولئك الذين 
أضاءوا الطریق أمام شحوم فوحدوا کلتها وفادوها حو الرية والتحرر 
مرن نير الاجنى تارة بالسلم وأخرى بالعنف وال بالصمت » كذاك مخضت 
القلروف التى تات تلك المرب ف إيران عن بطل وطنى عظم فى شخص الشاه 
السابق رصًا خان يهاؤى الذى نمض ععاونة أخد الرعماء الصحفيين الايرانيين 
من ضابط يكتيبة القوزاق الاريرانية إلى وزير الحربية فى ستة ۱۹۲۱ ثم إلى 
رئيس الوزارة فى سنة ۱۹۲۳ 

وكان هذا الوزير:الجديد من القوة والصرامة وعو الروح الوطنية بدرجة 
جملته معبود الشعب والدكتاتور المتساط على شكونه فى آن واحد ؛ لذلك خشی 
مناوئوه الاقامة فى إيران » فنهم من رحل إلى العراق كصديقه الزعيم الصحنى 


لرضا خان» بدأ فى إيران عهد اصلاح لم تعرف البلاد مثله من قبل أو من بعد 
وكان مصط قكال رائده فى الک ومثلهالأعلى » فسار على بجه فى معظم إصلاحانه 


توچ تسه شاه عل إيران ف‌سنة ۱۹۲۵ بدلا من أن يعلن تفسه رئيس مهورية 


مدكلة اران 


يقيمها من جديد وأنه آبی على الا سلام دتا للدولة وعل علماء الا سلام الجتدين 
وعل الكتابة العربية وحروفها » وسار فى إصلاحاته اللاخرى بروح العزم »> 
مستلهماً القوة من الشعب و الیش . وکان فى مقدمة إا توش با یی > 
و تشر لواء ء امن والسلام فى أرجاء الدو ولة» و الفاء ء الامتیازات الاجنبية » و انشاء 
السكك الحديدية والمعاهد والكليات والصانع 5 

ما سياسته المارجية فكان من ن الطبیمی و بعد ماقاسته إيران أخيراً عل أ دی 
بريطانيا أن » بطر د كو العلاتا قات بینه وبين الحاد السوفييت »3 وقد |[ إلى إر بران من 
SS‏ من المهندسين والخيراء والصناع والفنيين » وأخذت العلاقات 
التجارية تزداد وتقوى بين البلدين »حتی بلغ نصيب روسيا 4٠‏ ۰ من قيمة 
جموع التجارة الخارجية لا بران 

وقد َأ كدت الصلات ال السياسية ر مدید المعاهدة فی‌سنة ١١0+‏ . وكان من 
2 مانصت عليه نعهد روسيا لابران برد الاعتداء عليها من اخية ادر سيان 
وأرميئية» فى مقابل ذلك مرح وس بدخولقوات البلاد إذا هاجتبا 

من الجنوب وعجزت إران عن ردها . وقد توثقت الصلات بین البلدين حتى 
أن مثل روسیا فى بلاط الشامكان فى رتبسة سقیر > وهو امتیاز ل 

|یران سوی ترکیا وأفغانستان ومصر . 

أما بريطانيا فقد توترتالعلاقاتبينها وبين ایران منذ البداءة » وظهر اطلاق 
جلا فى ثلاث مسائل : الأولى كرد الشيخ خزعل قاس و لىخليج 
ارس » وقد أبدل اها الان وأصبح «حزام شهر» - وکان الشیخ معت" ۴ بصداقة 
بريطانيا» فرفض أن یذعن ارضا خان كا أذعنت سار الو ولايات التى لی کانت تتمتع 
من قبل بقسط وافر من الاشتقلال والفوضى فى وقت واحد» فأرسل إليه 
شاه قوة أخشته رجات أي إلى اهران » وحاوات المسكومة الاتمجليزية فك 
آسره قلم تفلح . 

وأما الحادث الثانی فکان يسبب ال لشركة الا جلیز زية الإيرانية لاستخراج 
البترول » وكانت شروط المقد جحفقلیران »تب الشاه فرصة عبوط إإرادات 
الشركة فى سنة ۱۹۳۲ على اثر الازمة المالية العالمية » وأصدس قرارا بإلغاء 
شروط الشركة » فقامت لا وقعدت وحشدت قطعا من الاسطول فى ع 
مظاهرة بحرية فى الخليج الفارمى لا رهاب الشاه ۽ ولكنه ثبتفى موقفهةاضطرت 


٤ 


53 1 


مشكلة إيران 


المسكومة الاتجليزية إلى عرض موضوع التراع على عصبة الامم» احتج الشاه 
بأن موضوع التزاع لامخص المسكومة الاتجليزية ولا مجلس العصبة ؛ إذ أن 
القضية محصورة بين المتكومة واحدی الشركات . وأخيراً سوى الموشوع 
وديا بمقد اتفاق جديد بشروط' سخية لارران ؛ إذ اشترط ألا يقل نصييها عن 
۰۰٠ر‏ ۰٠ر١‏ جنيه فى السنة » ودفعت الشركة مليون جنيه تسدينا لمأعليها . 
وقد زاد اتاج الشركة بعد ذلك » ووصل نصيب المسكومة الاريرانية إلى 
أ کثر من ثلانة ملایین مرت الجنيهات » وبلغ الانتاج قبل المرب الاخيرة 
مره ءره۱ طن ف العام . 2 

وأما المسألة الثالثة فكانت بشأن « جزيرة البحرین » قرب الساحل الغرى 
الشليج الفارسی . وقدكانت هذه الجزيرة تابمة لاإيران إلى قرب تهأية القرن 
الثامن عشر حین احتلها الغرب . ولا بدت أحمية الخليج وظهر تنافس الدول 
بمضها مع بعض فى سبيل التفوق فيه اتحاز شيخ الجزيرة إلى بريطانيا » فاعلنت 
حمايتها على ال إزبرة إلى الآن . ولکن ال کومةالايانية لم تعترف بهذه الجايةء 
وأخذ رضا خان يطالب بريطائيا برفع حمايتها ورد الجزيرة إلى إيران ٠‏ والجزيرة 
من أثم القواعدالبحرية لبريطانيا فى هذه المنطقة . وأهل الجزيرة من العرب 
وبينهم إيرانيون » ولا عکن أن تتخلى عنها بريطانيا طوعاً . 

وع رغم هذه الخلانات بقیت العلاقات بين إيران وبريطانيا مشوبة بروج 
العطف والتقدير من الانبین . ودل الا جلیز على صفاء الى بين الدولتين 
بإرسال بعثة شرف لتبنئة الشاه بمناسبة الاحتفال بزفاف ولى عهده فى مارس 
سنة ۰۱۹۳۵ : 

وقد حرصت حكومة الشاه على أن تقوم علاتاتها مع الدول الشرقية على أقوم 
الدمائم . فد سوت خلافاتها مع الافغان » وأخذت صلاتها مع العراق تتحسن 
وخاصة بعد أن انتهى الانتداب البريطاقى عنها و قسلت العراق عضواً فى عصبة 


٠‏ الم سنة ۱۹۳۲ وقد تأيدت الصداقة بزيارة الملك فيصل لطهران فى ذلك العام 


تسه . ولا استعمى حل مشكلة « شط العرب » الذى يقصل بين الملکتین 
عرض الموضوع على مجلس العصبة » وم الاتفاق فى سنة ۱۹۲۷ على أن يكون 
الشط حرا للسفن التجارية والحربية للدولتين وبقيت « عبدان » - وهی 
عركز تكرير البترول وشحنه - تابعة لاإيران » ورخص لنكل من الدولتين 


۳۰ 


مدكلة يران 


۳ تصرح لدولة ثالثة EOE‏ إشرط إخطار الدولة الاخری . 

أما صلات الشاه بترکیا فسکانت على الدوام مشبعة بروح الولاء والصداقة 
وتعاقدت ال کومتان فى سنة ۱۹۳6 » وق تمر ى تلك السنة حقق وا خاط 
الا 


أمنية طالما تاقت تسه إليها نزيارة ارئیس أتاتورك" فى أتفرة . وقدتوجهت 


ق توثیق الصلات بين دول الشرق الاوسط فى سنة به 
بمقد میثاق « سعد آباد » قرب هران بين تركيا وإيران والعراق و أفغانستان . 
وف تا وک لتبادل الصداقة بين المتعاقدين » ووعد بعدم الاعتداء و پالتشاور 
فیا بینہم ىكل ما یم علاقانهم انا رجية , 

وعلى العم من أن المرب الاخيرة قد وقفت عمل الميغاق سا وقفت میثاق 
البلقان وغيره من المؤاثيق والمعاهدات الدولية » فين روح التعاون وتبادل 


مود الکو 


المودة بين شعوب الشرق الار لسة» قد آوجد 1 0 فى التارخ الحديث 
شمو را بالتضناه بن السياسى و إحساساً بالنضج والاستقلالء US‏ 
01 شعور لم يكن موجوداً من قبل 0 كا فا أن باد اه 
هو الذی آوجد النواة الى أنبتت ميثا ق حامعة الدول الى ربية فى آئناء هذه 
الحرب» ولن عضی وقت طویل حتی بتقارب الیثاقان . 

آما مصر فقد جع بينها وبين إبران رباط الصاهرة بين البيتين المالكين » 
وكانت الفلات التى آقیمت عناسبة زواج ولى العهد من 


الآميرة فوزية من 
أبلغ الدلالات على روح الاخوة والودة التى بدأت تسود بين دول الشرق 
الأوسط وشموبه . 
وآخيراً تأى ألمانياء وقدكان لظلهورهئّار ومبادئه صدى بالغ الاثر فىإيران ؛ 
ققد غات کومة الشاه رادار جا ع ا وعرماها. 
والایرانیون تعتقدون آم سلاك لجنس ارزی الذى نادی به هتار وفضله على 
جیع العا وکان هذا ما دعا الشاه فی‌سنة ۱۵۳۵ أن بقرر لسمية بلاده اها 
القدم ‹ ۱ بان > ون يخطر الدول بداث . من هذه الاسباب لم تلبت العلاقات 
ا ار توثقت » فارسلت ألمانيا خبراءها الاقتصاديين والماليين 
وشن ,راعات کرد اشاه مصائع للاسلحة والذخيرة والحديد 
و بثاء السفن » وزودت ال جامعة ف طهر ان اعدد من الأساتذة و الستشرقن كا 
استقبات فى المانيا عدداً کبیرا من البعثات العامية الا برانية . وأخذت آلانیا 


۳۹ 


معکلة إبران 


هن المكومة امتيازا لطها الجوى ال علوكيو » وملات السوق بالصحف 
والحلات وكتب الدعاية وأشرطة السيما الآلمانية . 

وق سنة ۱۹۳۷ کانت إبران قد بلغت من السكانة وخطورة الشأن بين الدول 
مبلفا دما إلى اختیارها عضواً غير دائم فى مجلس ععببة الام » وقد ترأس تمثلها 
امجلس فى يناير سنة ۰۱٩۳۸‏ 7 

وقد آعلنت الرب العالمبة الثانية وإبران تتنعم لاول عرة فى تار ها الحديث 
لكوت ود ماو كات حا جر مق 
الشرق ومع دول الغرب أيه » الام الا فرسا» وقد کان سیب التفرة بينهما 
حادتا تفه حول لفلة « الشاه » » باللغة الفر نسية » و الا بريطانيا وقد اعا 
كثرة عدد الآلمان فى إبران وما آرسلته منذ إعلان المرب من‌مدنیین وسیتاح» 
استعداداً العمل ضد الملفاء عندما تحين الفرصة . ومع ذلك فان إبران م تتردد 
فى إغلان حيدتها عندما بدأت المرب .ولا هاجت آلانیا روسیای صیف ‏ 
عام ۱۹۵۱ عادت ایران فأ كدت حيدتهامرة ثانية . ولکن ألمانيا بدأت تستغل 
انتصاراتها و حض إيران على انتهاز الفرصة لاتخلص من الدولتين الطامعتین ف 
أراضيها وها وبريطانيا وروسيا » فتشبث الشاه بالميدة الدقيقة ة. ولیس أدل عل 
ذلك من أن إبران لم تتحرك عندما أعلن رشید عال الکیلان رزه ا 
فى مابو سنة ۱۹:۱ شد اطلفاء و تسم مقاليد الک فى داد . 

عر آوروساعات ای الا رین من جراء اغلاق السحر ی 
والمضايق فى وجهبا » وم يكن آمام حلفائها لنجدتبا سوی طريق البحر الشمالى 

المتجمد » وهو طاريق طويل موف بالأخطار » ثم طاريق اند و انران‌وهواریق 
مهد ولکن لا سبيل إليه إلا باختراق أرض إنران وموافقة الشاه ؛لذلك اشتد 
الضغط على إيران وجعلت روسیا وهی تقامى أشد الحن أمام المجوم الالانی 
"مخض بريطانيا على ضرورة احتلال ابران قبل فوات الفرضة ٠‏ وقد بدءوا بأن 
علابو! إلى الشاه طرد ال مان النازحين إلى إيران » وعز على الشاه أن تضطرة الدول 
إلى خرق الحيدة التى أعلتها وإغضاب آلانیا» فاجاب أنه عازم على |بماد الاجانب 
جميعاً من إيران » وف هذا إشارة إلى اخراج الا تجلیز الذين يعماون فى الشركة 
الا جليزية الابرانية للبترول » فر برق هذا الرد فى نظر اللفاء » وقرروا 


مشكلة إيران 


إلزحف على إيران . وف أغسطس سنة ۱۹۶۱ زحف الروس من الشمال واحتلوا 
أذربيجان ومقاطعات بحر قزوين » وزحقت بر إطانيا من الجنوب فاحتلت الم 
الجنوبية ». وم يقو الیش الايرانى عل القاومة أكثر من ثلاثة أيام فسقطت 
الحسكومة وأساء الناس الظن بسياسة الميدة التى انتهجها الشاه:» ما دامت قد 
أدت إلى كارئة الاحتلال . وعل ذلك تألفت حكومة جديدة موالية الحلفاء» 
ونتی الشاه إلى جزيرة « موريشص » شرق جزيرة مدغشقر » حيث مات ى 
اللننى ودفن فى مصر فى العام الماضى . 

وعل الرشم ما أ كده الفاء من أن احتلال البلاد كان لضرورة 
ستزول باتهاء المرب » وعلى رغم ما جاء فى قرارات مغر طهران فى نو 
۳ خاضًا بايران من أن الدول الثلاث المؤغرة : روسيا وبريطانيا والولايات 
المتحدة متفقة على الاحتفاظ باستقلال إيران وسيادتها وسلامة أراضيها ‏ على 
ارم من ذلك كله فان البلاد منذ احتلها الاجنى وغاب عنها سيدها وقائدها 
والنافخ فى روحها قد دیت فیا عقارب التخاذل والقطيعة واضطرب حبل الامن 
فى الفياى السحيقة التى تفصل الدن والولایات بعضها عن بعض » ول تمد 
الولايات محس بوطأة الرقابة ودقة المراسة الى كانت تبدیها الحسكومة المركزية 
قبل الاحتلال » وعلى ذلك بدت عوامل الاحلال التى نلحظ مقدماتها الآن . 


ووجه الحطر فى مشكلة إيران أن روسيا تعتبر بلاد إيران وما جاورها داخلة 
فى منطقة نفوذها الكبرى » وأن ضمان السلام وحنن الجوار فى هذه المنطقة 
رض على روسیا واجبات قد لا تكلف با دولا » ولكنها تراها ور 
حبوية» لتأمین حذودها المتدة إلى مسافات شاسعة » وازيادة ارخاء فى روخ 
جهوریات السوفييت الصغيرة المنتشرة وسط آسيا وغربها . وهی لذيك 
تعمل الآن على أن یکون ها النفوذ الأول لدى حكومات هذه البلاد وشعوبها . 

وإذاكانت روسيا فى بدء ثورتها قد زهدت فى ضم هذه المناطق إليباء نبا 
كانت فی‌شغل شاغل عنبا » ولان الصناعة والمركة العالمية فتلت المناطق ل تكن 
قد ارتقت بعد حيث یتیس تحويل البلاد إلى مبدأ الشيوعية » فإنها الآن وقد 
انقضى ربع قرن من الزمن تطورت فيه شئون هذه المناطق تطوراً صناعيًا 
ملحوظا عل أث ركشف آبار البترول وزيادة إنتاجه واصطبغت فيه سياسة رؤسيا 


م" 


متکلة إران 

اغارجية بالصبغة الاستعارية » لاتری مندوحة من بسط تفوذها ف‌هذه المنطقة 
ما بالضم واما باحتشان حکومانما الوطنية . 

وعل هذا الاساس سارت روسیا فى سياستها فى ارات منذ احتات 
جيوشها الاقالم الماليةفی أغسطس سنة ١‏ ۱۹۶) فقد حملت فما كأنها باقية أبدآ» 
خأنشأت حزب الجهور أو الشمب» وكان محظورً ظهور الاحزاب فى عهد الشاه 
السابق . وجعلت روسيا تناصر الحزب الجديد وتعزز جانبه » حتى استطاع فى 
ولاية أذربيجان ( وبها ثلالة ملانين تمس من خسة عفر فى جيع إبران) أن 
يتقف فى وجه حكومة طوران وأن ینش" فها حكومة ذاتية ما جمیتهاالوطنیة 
وجيشها ولغتها وبريدها وسائر مصالها . ١‏ 

واذا كانت الانباء تؤكد أن الآذربيخانيين لم يعلنوا التفصاطم تام عن 
حكومة طهران» فلا شك ف أنهم سائرونفى هذا الطريق » وأن تجاحهم سيغرى 
غرم ى الولايات الاخرى > وخاصة مناطق الأقليات کالا کراد وما كان منها 
متاخ دود احاد السوفييت مثل قزوين وجيلان وثمالى خراسان . ومتی 
استقلت أذربيجان واتخذت تبريز عاصمة » فلا يبعد أن تبحث ها عن ميناء على 
اليج الفارسى ء وحينئذ تبلغ روسیا ملمعها الازل فى الوصول إلى الیاه 
الذافئة سواء فى أوريا عن طريق المضايق والبحر الابيض المتوسط أو فى آسیا 
بسبیل الخليج الفارسى و الحيط المندى ء ولا مغر حينئذ مرن تصادم الصا 
الروسية والر بطانية . 

ولاعبرة البغة عا أ کدته روسیا من أنها م نساعد ثوار آذرییجان حرييًا » 
فيكنى أنها مئعت قوات طهران من قع الفتئة » وكانت حجتهاآن عهمة روسیا 
تنحضر فى حفظ النظام » وأنها لو سمحت لنوا تظطهران بالتدخل لاضطرب النظام 
وستمكت الدماء . وف اعتقاد روسيا أن حكومات طهران الرجمية هی من 
الضعف والفساد بدرجة تجملها عاجزة ماما عن إخضاع ألثوار . لذلك اشترط 
الثوار ألا يرساوا ممثليهم أمام لس الوطنى بطهران إلا إذا اصلحت المكومة . 
ومعنى هذا بللغة السوفيتية أن تکون المكومة على وئام تام مع روسيا 
وملحقاتها من جهوريات السوفييت ٠‏ 

والمكومات الضعيفة هی آفة هذا العصر ع فهى مدعاة لاضطراب الامن 
وزعزعة الثقة فى تفوس الشعب» ومنبا تنبت البذرة الی‌یتمهدها رسل السوفییت 


و آعوانم حتی تنمو وتتکاثر وتوت الثرة الصالة للثورة . فلو أن الحلفاء ال ن 
أذلُوا ل إيران واستباحوا حرمة أرضها بالاحتلال قدكفروا عن‌ذنیم 


ق حق الدعقراظية الصحيحة بتشجیع الوطنيين والاخذ بيدمم والسير معهم 


لتحقيق الاصلاحات ال لتى أقامها الشاه السايق » إقاسكت الحكومة والشعب ما 
ولانسلات الثغرة التى ينفذ منها الاجنبى عادة إلى قلب الدولة . ولكن السياسة 
الذولية کا قال الرئیس a‏ سس هی موعة مساومات بين الدول. 
وز NE‏ ن اطلفاء قد قایضوا على إبران أو جزء منها ۽ ققد تری روسیا 
ك مع الحلفاء وتتفام معهم فى المسائل الدولية الكبرء 
مهم جیعاً فليس هناك معن ی ۵ قو ا اطلفاء فى مسائل 
يناقشوها الحساب أ امام موعرات دولية . قد نتحرج فما مرکز السوفییت أمام 
العالم . وعلى ذلك بحتمل كثيراً أن محاول الدول الثلاث الوصول إلى حل سردم 
هذه المشكلة قبل أن جين موعد جلاء میوش الحتلة فى ۲ مارس المقبل » وقبل 
آن تتالف ج معارضة اروسيا من الاتراك والاإبرانيين وانصارم من مثل 
الدول الوستا لی والصغری ٠‏ وهؤلاء إذا ماصرخوا بشکو ام فى وجه روسیا 
أمام هيئة ة الام التحدة هزوا ادم الارض الى تقف علما روسیا وحلفاؤها 
وم يتساومون بشان مصير الام الصغيرة ومصالها . 


ا مادامت 


ات 


۳۰ 


E‏ وادى انحل 
ومقو مانها الجغرافية والتارخية 


كثر الحديث فى هذه الاشهر الآخيرة حول موضوع « وحدة وادی النيل » » 
وتناوله الکتاب من نواح مختلفة » بقع بعضها فى متن السياسة » وبعضها 
الآخر على هامتها . ولكن هناك ناحية أخرى لا تتصل بالسياسة اتصالاً 
مباشراً » ومع ذلك لا يعكن إغفاطا إذا حن أردنا أن نوجع عوضوع وحدة 
وادى النيل إلى ا سسه ومقوماته الاول . تلك هی الناحية الجغرافية الى ترد 
الآشياء إلى آسوطا الطبيعية » والتى قد لا غلك أهل السياسة ورجاها أن 
بنناوها إن ثم أرادوا أن تأتى سياستهم مرآة صادقة ما تقتضيه الظروف الطبيمية 
لا سما فى منطقة ارتبطت فيها حياة الناس وتاريخهم بالبيئة الجثرافية كوادى 
النيل . ولذلك قد یکون‌فی استراض مسألة الوحدة التى حن بصددها من 
وجهة النظر ال غرافية » وما يتصل بها من جوانب تاريخية » لعض ما نفع 
فى إبراز ما تستد إليه من مقومات ٠‏ 

لعل أول ما يسترعى نظر الجغرافى فى الحدود السياسية التى رسمت بين 
مصر والسودان بعد إعادة افتتاحه وعقد اتفاقية ۱۸۹۵ » أن تلك الخدود 
الق تسير فى جاتپا مع خط عرض ۲۲* ثمالا” » قبا عدا منطقة وادى حلفا > 
إعا هى حدود غير طبيعية ۽ لانها تسیر مع خط وهی » وليس ها مايسواغها 
من الناحيتين الطبيعية والبشرية . ولا أدل على ذلكَ من أن بعض القبائل 
التى تعيش حول ذلك الخط تشطرها الحدود السياسية » فيعيش يعض عشائرها 
ویرعی إبله وأتعامه فى جنوما » ویمیش البعض الآخر ويرعى إبله وأنعامه 
فى ثماطا . ولذلك لم يكن يد من إنشاء ما عرف خط الحدود « الأإدارية » 4 
وهو خط متكسر يتجه قليلا فى جثوب الدود السياسية » ثم يتحرف 
كيرا فى الما حتى يصل إلى البحر الاهر ؛ والغرض منه ضمان توحيد 

۳۱ 


وحدة وادى النبل ومقوماتها الجنرافية والنارعغية 
الإدارة فى أرض القبيلة الؤاحدة » إما تحت إشراف حكومة السودان »> 
وإما ضمن الادارة المصرية فى الصحراء الشرقية . وقد توتب على ذلك أن 
انفردت مصر وانفرد السودان من بين أقطار العام » ففصل بينهما فى هذه 
المنطقة توعان من الحدود آحدها « سیانی » والاخر « إدارى » . 
وهذه « الثنائية » فى حد ذانبا إن دلت عل بل شیء فعل أن الحدود القاعة غير 
شك بل تل أن الطبيمة ف هذا الاإقلم لا تيسر الاصطلاح على حدود فاصلة 
النوع المعروف » الذى تت تتمثی فيه مقتضيات « السيادة » القومية مع 

EE‏ 6 ا 

ومع ذلك كله فإن هذه الحدود سياسية كانت أو إدارية لا تتمشى 
ما نصح أن نسميه المدود « الليوية » . ولعل هذا مصدر العف ارت 
تاد بط وه هت الذى يريد أن تتحقق له سيادته 

القومية الوحدة أو المتحدة داخل طاق من الحدود المغرافية الامينة . 

ولكن أمى الحدود بين مصر والسودان أ 5 كثر تعقيداً من ذلك . ولابد 
عند ار فيه من أن مجمع بين المقومات الغ ية والتاريخية » وأن نقرنها 
جي بالشروف البشرية الق لكين میاه ة أهل الشمال وأهل ال منوب فى الوقت 
الحاضر ۰ وليس هذا مجال التفصیل فى كل ذلك ۽ ولك ن أقل ماینبنی أن 
3 الئاس فى مصر وق السودان » > بل فى بريطانيا » تلك القيقة الجغرافية 
الأولية التى تقول إن أحو واض الانهار إا مدتبا الطبيعة لتكون وحدات 
جغرافية » لا سا تلك الاجزاء منها التى ترتبط حياة السكان فيها ياه النهر 
ارتباط] مباشراً فى الرراعة وغیرها » کا كا هی المال فى مصر والسودان . والق 


(۱) لمل من الطریف أن نلحظ أن مساحة المنطنة الى سلخت من الادارة الصرية وأضيقت 
لل ادازة 1 السودان تلغ أ كثر من تسعة أمثال ساحة م أشي إل دز الصرية من 
اراقی السودان - ومع أن هذا الأمر قد لا يكون ذا خطر كبير أو صغير من وجهة النظر المصرية 
فان الصورات والقرائط ا 2 ای تطبع حدیناً فى رانا » بل الق تقوم على 

يرا ماتقفل أم ر المدود السياسية ولا بت دود الادارية 1 
ت من مصر غنية بتباناتها وهناك احتال أن تکون بش 
EE PT‏ الأجر ويوجد بها جيل غلبة وغيره من الارتقمات اکتا 
مش المادق كانت مواقمها ومناجها تايمة « للسيادة » المصرية من جهة 5 وخاضلة للادارة الثنائية 
من جهة آخری ۱ ۱ وق ذلك ما فيه . 


۳۲ 


وحدة وادی التبل ومقومانها الحتراية والتاريي» 
أن الا نان قد استجاب طذه الو حدة الطبيعية فق‌حوض النیل منذ آقدءالعصور» 
دعم اختلاف مراحل التقدم فى الضارة البشرية بين الشمال وا منوب ؛ فانتشرت 
العناصر وسمارت امجرات عل‌طول الؤادى متجهة من الجنوب إلى الشمال » ومن 
الشمال إلى الجنوب ؛ وبذلك اختلط الجنس وامترجت الدماء » حتى قبل ظهور 
الامرات الفرعونية فى مصر؛ بل إن الضارة المصرية ارتبطت با لطارة 
لا فريقية السودانية قبل بداءة التاریخ . والرأی الارجح الان بين عماء الاثار 
آن ناوج لسر الأول كانت إفريقية ان » وأن مسر الا الأقل قد 
تاثرت إذ ذالك عا يليما إلى الجنوب فى وادی النيل : وبعد أن استفرت المدنية 
فى مصر عادت بءض عناصرها إلى الازتداد على شکل موجات ومجرات متلاحقة 
رت ف المودانت الشمالى ثم الجنوى » حتی بلغت هضبة إفريقية الشرقية . 
ولا تزا ال بعش تلك او ۳ ى انتشرت من مصر ف خر التارخ ياقية ماق 
ثم امجتمع بين سكان أعالى الثیل ۽ ء أولئك الذي يقال عنهم الآرنت ام هل 
الدردان ون » وإنهم يجب أن يبقوا فى عزلة سياسية تمن فى شام من 
بقية أغل السودان وأهل مصر ‏ مع أن AE‏ بش 
قبل المهد الحديث بأحد من الفعوب اغارجية غيرييكان وادى النيل فى شماطهم ؛ 
وم يتآئروا بأية مدنية خارجيسة غير مدنية مصر ۰ ال لایبعد أن تکون قد 
أخذت عنهم » أو عن جوارم » فى بمش عهود ما قبل التارخ ٤‏ ثم ردت دیا 
واتصلت بینها وبينهم التجارة والثقافة فى موجات ت متقطعة خلال أعصر التاری . 
فالفصل بين هذا السودان ال نو ن وبين الشبال يمتبر فى نظلر من يدرسون نتفر 
الثقافة والمدئية قطعا له عن العالم اطارجی » وقضاء عليه بالود ۽ رغم كل 
ما يقال عن جهود بعض المبشرين فى إيغاد قشور من مدنية الغرب » لا يستطيع 
أهل اك البلاد النائية استساغتها » فضلاعن استیمابما . وليس هناك شك فى 
أن خير من يستليعون أن يكوئؤا رسل الثقافة والقدن. بين هولاء الاقوام من 
ذنوج وغيرم إنما ثم سكان وادى اهيل القاطنين إلى ثشماطم > والذين قشیع بينهم 
ألوان مزالثقافة والمدنية بعضها قديم يستطيع أهل الدودان نوی أن بتعرفواً 
على شىء من معالمه » والبعض الآخر حديث تسبيا» ولكنه على کل حال دن 
إلى ثقافتهم » وأيسر تناولاة ا هر | التى تفصلها عنهع 
شر شقة بميدة الطول ف الإمان وق الان : 


وحدة وادى اليل و 


روابط الثقافة والتا 
E E‏ بر 
بوادرها مع ال لنبضة الم 4 فى عهد مد على ومن لعده » عند ما استشعرت معر 
عاجتهًا الميونة إلى أن تغرف منالع مت لنهر العظيم الذى تعيش منه وعليه ؛ 
فارسات البعوث تلو البعوث لترتاد أعالى النيل ومديرية خط الاستواء لا سنا 
فى عهد إسماعيل . وبذلك كانت مصر الكاشفة الاول عن كثير من تلك 
الان جنودها وعملاژها أول من دخلها وكشف عنها الما الخارجى . 
لمصر عل ذلك كله فضا ل وحق سجلهماالتارخ واعترف : ما العاماء » 
ون قرف ا تخاب السياسة فى جیع الاحایین . ولعل آخر ما آفقت مصر 
وما زالت ثنفق من جهد وبذل فى سبیل الکشف عن أعالى النيل ما قامت عليه 
بن تصویر جيم ج متطقا ر ا و علراف الكو تنو 
بالطائرات من الى » هید لاعداو: خرائط جغرافية مفصلة هذه الات 

والمق أن سعى مصر للتعرف على أعالى اليل والكشف عن مجاهلها ماکان 
إلا استحابة لما فرضته الطبيعة علیها » ولما استشمرنه م ن أن هذه الطبيمة الى 
جعلت من مصر هبة اليل 0 فد ریت سام e‏ فى الستقبل 
بأطراف النهر الجنو بية » حيث ينتظر أن تنفذ بعض الشروعات لتدبير المياه 
اللازمة لری . وکان بعض تلك الشر وعات خارج حدود السودان السياسية 
الحالية فى آوغنده من جهة » وق شق من ا ری ؛ و بذاك اک 
اشراف میاشر عليها ٠‏ ولككن بعش تلك المشر با السودان 

اتباء ومنها مشر وع قناة بور فى أرض حوض بحر الجبل والرراف ‏ وكذيك 
e‏ بعش ار زانات فى السودان الاوسط والشمالی کا سنری بعد قليل 
ولكن من كك ۾ هنا أن تمل تقطة خاصة ف الوا بين مالع انيل الاستوائية 35 
ES‏ من حيث قیمتهاً للمشروعات المصرية . فالبشة يأتينا منها 
معثم الماء » وما حمل من ن عربت و مواد كالقة هی امل التربة المصرية المعروفة 
وسر خصبها وثروتها ۽ و وکین لاد المبشة لا يقم ع فیپا غير مشروع خزان 
بحيرة نان » الى لاتمد التبا ل الازرق ف الوقت ا اضر إلا بش میاه أمابشية 
مياه ذلك ار » وأما مياه العطيرة والسوباط فلا علاقة ها ججيعاً بتلك البحيرة » 
ولا يجدى ق الاستفادة منها غير خزانات وسدود تقام فى أرض الودان 


وقد 


فى السئوات الآخيرة م 


وحدة وادى النبل ومفومانها الجغرافية والارج 


أو مصر . وفضلاعن ذلك فينبئى ألا یغیب عنا أن مياه المثابع المبشية فيض 
E‏ قصير » فتصعب الاستفادة منهاء ويذهب معظمها 
إلى البحر . أما مياه مثابع النیل الاستو توائية فقليلة من حيث الكية » ولكنها 
مستمرة ۳ العام 0 ولولاها لجف مجرى النيل أو کاد» خلال ما بقارب 
تيف العام وا اقم قع أن الزراعة الصيفية فى مصر » وزراعة القطن بنوع خاص » 
تعتمد إلى حد ظاهرعل هذه المياه الاستوائية التى لاعكن أن تغنینا عنها موارد 
المياه المنشية » بل ال لى مکی انتظام جریا | من‌التوسع ازراعی‌الصینی فى مصر» 
وكذلك من زراعة بعش المحاصيل الصيفية عا على ضفاف النيل فى أجزاء مختلفة على 
طول النهر بالسودان . 


من ذلك كله تتبين أمية السودان الجنوبى بالنسبة لا بقع فى تعاله من 
آراضی وادی ال تلك الا همية الميوية التى انعکست من قبل فما بين تلك 


الاقالم ج جيعاً من ى صلات قدعة » وال لتى لم بزدها العصر الحديث » وما تمه من 
دق أسفل وادی یل الا توثقاً ووضوحاً . ِ 

ذإذا ما تحن انتقلنا إلى السودان الأوسط والممای و حدنا انه كان ۳ 
الدوام حلقة الاتضال بين أعالى الثيل وآدانیه . فكان طریق الاتصال والتو 
الثقاق والسياسى من الشمال إلى الجنوب ؛ بل كان طريق النسجارة بين اهل 
وادى اليل الأسفل وداخلية بقية . وقد أسبغ عايه موقعه هذا ية خاصة » 
فتوسع فيه سكان العمال ؛ ووشقوا صلتهم به ۽ واستطاعوا فى كثير من اهود 
كا مادو لسن كر و اة جعلته أقرب ما يكون إلى أرض وادى النيل 
الادنی ف الشهال . وقد جاء وقت استطاع فيه المصريون القدماء أن يستقروا 
فى إعض ربوعه الشمالية » لاسما إقلم دقلا » حيث عنى فراعنة الدولة الوسعلی 
بقياس فيضان النيل » وسجلواً ذلك جنوب صخور الشلال الثانلى » وحيث 
ظهرت مدنية متأئرة إلى أبعد الحدود بالمدنية المسرية فى منطلقة نبا القديعة فى 
جنوب دنقلا . با ل إنه حاء وقت استطاع فيه أمر اء دتقلا هولاء أن مجنعوا من 
القوة مامكدّن طم ۰ من التوسع بدورم نحو الشمال » وح وادی اتیل ادن 
وارض مصر على بد ی ف القن الان قیل له 4 م نی هم الآمر إلى 
تَكوين الاسر ة الخامسة والعشرین » التى حكت أوجه التيل ا 0 
والذریی ججيعاً خلال سین عام . ولحل فى هذا التار القسديم ما يذ كن من 


e 


وحدة وادى التبل ومقوماتها الجغرائية واتارغية 


أنناء وادى اليل الادلى بأن | لصلة أل سياسية والعسكرية بيئنا وبين السودان 0 
تقم دواما وبالضرورة عل أساس الغلية 
نتمهاها وانحة جلية إذا * 
من المساو اة التامة بين 
وف أواخر:العهد القرعوى انتقل مركز القوة و الضارء 


من جاثب مصر | وهی ذكرى ینبغی أن 
دنا أن تقوم العلاقة بیننا وبين الجنوب على أساس 


تم 


و ادق الما 


لسودان حو 


الجتوب إلى منطقة عروى القدعة بين الشلالين E‏ ا خن 
1 


رت الخضارة امحلية حتى جاءت المسيحية » فانتشئرت من مصر أيِضَاً إلى 
هذا الاقلم ؛ واشعمرت دح او قائمة هناك حتى القرن الخافس عثير » فلم 
يحل الاسلام محلها إلا بالتدرج . کذلات انتشرت المسيجية من معبر إلى إفليم 
آخر من قالع حوض الیل » هو هضبة الميشة . ومع أن انتغارها هناك جاء 
من طريق البحر الاجر » فقد احتفظت ااسیحية ا بصلاتها الوثيقة 
بال HEEE‏ ن طریق السودان البری وطريق البحر الاجر على السواء . 

وق التهد العررق بدأت القجائل تنتشر من م حاری 
مصر وجوار وادى النيل » ثم تسربت مع هذا الو لوادى بالتدريج حو السودان؛ 

لاسما فى القرن الثائى عشر وما تلاه م نارون ۽ حتى انتقر كثير كثير من العرب 
واختلطوا بالسكان الاصلیین فى السودان | لثمالى والآوسط ؛ ووضاوا إلى بلاد 
الغو ج فى جنوب الجزيرة.» وإلى بلاهکردفان ودارفور ور العرب فى ال نوب 
الغرى . ومن‌الاريق حًا أن RTH‏ 
ونقاوا الاسلام إلى ربوع السودان م يعبرو| البحر الأحمر مباشرة إلى شو 
الخربية الا بأعداد ذكيلة جدً! ء و|عا ثم قد داروا مع و 
فدخلوا شبه جزيرة سينا » ثم أطراف الدلتا » ثم اتجهوا مع النيل صوب 
الجنوب ٠‏ وبذلك كانت مصر حلقة الاتصال >" ريق تا لعرب وتوغلهم 
النسی والثعای فى السودان ایح فى حد ذاته ما برز من قيمة الوحدة 
الابيعية فى وادی النيل » ويضق على هذه الوحدة الطبيعية بعض ما يركيها ق 
لفلر اطغرآنی والمؤرخ على السواء . ۲ 

والواقع أن البعرية العامة » والوحدة الثقافية ينع خاص > ظاهرتان قد 
جرى جما التاريخ بين مصر والسودان الشمالى والاوسط خلال أعصره الختاقة 
فرعؤ نية ومسيحية وإسلامية » ولا بزال يجرى معا حتى الیوم . بل إن سکان 


۳۹ 


۱ وحدة وادی انيل ومقومانها الجترافية, والارخية 


هذا السودان يعتبرون من التؤهدية البشر بة عامة و الناحة الثقافية خاصة آقرب 
إلى الطايع ای من سکان بعض الناطق الداخاه من حدود مصر 
السياسية» وأظلهرها منطقة النوبة الثمالية بين أسوان ووادى حلفا. فكثير 
من أهل هد المنطقة < المصرية » لايتكامون العربية ؛ و ما يتكلمون « الثوبية > ۳۸ 
أو < ریت »وی لث امية هة نف تام الاختلاف ق أمساها نت 8 
عن اللغة العربية التى يتكلم بما سائر أهل مصر والسودان الثمال والاوسط ۰۰ 
وقليل منامعشر المصريين من يدرك هذه الحقيقة إذراكا وافعاً »وهی أن E‏ 
دنقلا الجنوبية أو الخرطوم أو كسلا أو أرض الجزيزة هو آقرب إلى موالارن 
مصر العليا بله مصر الشمالية من مو اط نكلابشة أو کرسکو أو كثير غيرها من 
مواقع النوبة الداخلة فى حدود مصر السیاسیه . .ومع ذلك فإذا کان آهل 
التو المت فد استطاعوا أن یکونوا E I‏ كا مما نکر 
فى الوطنية المصرية كغيرجم من سكان وادى النيل الادنى رغم اختلاف اللغة» 
فا أعرق مواطی انبل 3 وسط فالسودان أن بشارکوا فى هذه القومية مشاركة 
كاملة موفورة » بل مشاركة بضیفون بها إلى وحدة الوادی وشعبه من القوة 
والتزكية ما قد لا بستطیعه بعض سکان معمر فى الشعال ٠‏ 
ومع ذلك فان الوحدة بين الواطنین فى شطری التیل الاد والاوسط 
ليست تاريخية ولا بشرية ثقافية. كسب » واعا هی تتعسدى ذلك » أو سبق ۱ 
ذلك » إلى مصاط الياة وأسبايها المادية ؛ وتتمئل بصورة جلية وافحة فى الوقت 
الحاضر وفما حن نسبيله من مستقبل . وهذه الصا المادية بعضها خاص بأعل ۱ 
مصر » وبمضما خاس بأهل السودان 4 ولكنها فى الغالب مشتركة ومتبادلة بين 3 ۳ 
الاثنين . فصر لا تستطيع أن جد سبيلها إلى اللياة الآمنة المطمئئة بدوت و 
السودان . وآبة ذلك أو من آياته تيك لاه الى تأ بالمياة میافقی توب 4 1 1 
"ولا تستطيع إلا أن تفیش وأن تجری على أرض السودان ء وثلك الشروعات 1 
الکنيرة لرن المياه وتنظم فیضانها وجريانها حى تصل مصر فى مقادیر معلومة 1 ۱ 
وف مواعید منتظمة رتبط مها التوسع الزراعى فى مصر أشد الارتباط > کفزان ۱ 
جبل الآولياء ومشتروع خزان النوبة الملیا » وغیرها من مشروعات هذا النهر ۱ ۱ 


العظم ای تفذت أو التى لماتنفذ بعد» وه ىكلها 0 
ثم من آیات ذلك ایض تلك المضاط والمرافق المادية الكثيرة الى أتفقت من 


۳۲ ۰ 


ان 


وحدة وادی التيل ومتومامیا الجنرافية وال 


أحلها' مس ما أتفقت من جهد كنع ر ومال كثير »سامت بهما مساهمة فعالة فى 
تعمیر ال لسودان وانباضه نبضته الحديثة على نحو ما هو معروف . 

وکذلك السودان فان حاجته إلى مصر وارتباط حیاته المادية بحباتها ما 
با وما يغتى فيه القثيل عن التتفصيا يل . فهذه أرضه بكر حتاج إلى المال 

لى الايدى العاملة وغيرها من ا النهوض بالحياة ل 
كال ذلك الذى 58 به المستعمر » إذ يلف الشركات الاستغلالية ؟ هشروع 
الجزيرة » فیشتری الارضش من الاهلین شمن مخس » ويحرمهم من اللکية 
الزراعية » ويستخدمهم مأجورين فى الا نتاج » ويزرع ما يوافق حاجاته ولغذی 
صناعانه من حاصیل تجاریه كالقطن وغيره بذلا من زيادة إتتساج إلى 
الغداشة ية التى تيسر الاستهلاك الشعی وترفع مستواه ۰.۰ با ل نشیء هذه اش ی 
الكبيرة التى لا بستطیع الاهالى Ez‏ وتقليد نظمها وأساليها فى أعماطم 
الانتاجية العادية ۽ : فعى للم وأسالیب معقدة ل 5 س دبیم من الد راية ولا التجربة 
الكافية » با ل ولا امال أو التعليم » ما يكن ن هم من الافادة منهاء أو مما هم 
مدفعون فيه من نمضة ظاهرية » لا عمس حي حياة الشعب ونبشته فى الصیم 9 ما 
لا تتناول مه الآسس ولا لقمت ... لیس ذلك م يقصد برأس الالء انا 
القصود به والمطلوب منه ذلك الذى ینفق مر تخصاً » و ذل غير مق دفیه ل 
مرافق الحياة القومية العامة من إنشاء طرق المواصلات » وإتفاذ المشروءا 
العامة » وافهای آسواق جر الب إلى حانب التباد تیف ذلك 
ما سامت به مصر وأبناء مصر فی ال ار من" وبغير حساب . 

وأما الابدی العامة فقصتبا غريبة 2 ومولة فى اوقت ذاته > قالسودان على 

اتساع أرحائه فقیرجد! بسکانه ٠‏ ومع أن مساحته تعادل‌مساحة مصر مرتین و نصف 
عرة على وجه التقريب فإن سكانه لا بژیدو نكثيراً عا على ثلث سكائها ۽ وهو فوق 
ذلك لابقا ل غنى عن مصر فى موارده الزراعية والنبائية العامة بل يزيد إذا 
| حسن استفلاله. . وقد قامىالسودان کثیرآنی نهضته المديشة من جرا ء قلة الابدی 
العاملة فيه ۽ لاسما الایدی المدربة فى الزراعة . وهو لا يزال يلحأ حتى الان إلى 
استخدام بعض سکان السودان الغریی الذين يفدون عليه فى طریقهم إلى البلاد 
a SEG‏ لل الال ی 
سد أودثم؛ ویعکن ن طم من الج والسفرف الذهاب والایاب 


ناصي[ 


وحدة وادی البل ومتوماتها الإترائية والناريمية 


وهئلاء المرتزقة ة يؤدون خدمة طيبة اسودان وشركات الزد أعة من ع 
ولكنهم فى الوقت نفسه خطر على ES‏ ل 
بت فى السكان » ولا بعثل تشاطهم وجهدثم جزءاً من طالآاء 0 
وإنما هو نشاط ی EE‏ مات ی 
والمستقرة » ولكن له خطره الكبير:فى حياة شعب يسعى إلى النبوض بنقسه 
كشعب السودان . وحقيقة ماحدث الآن فى كثير من البقاع أن أرض السودان 
اتل لساب شر او شركات أجندية » وتفلح بأيد أجنبية مرتزقة . وذلك 
كله لا عکن أن ب ينتبى إلى خير » كثير ير أو قليل » بالنسبة السودان وأبنائه » 
ا و للعناصر المصرية باطجرة والاستقرار فى 
السودان » حيث تعمل و لعیش وتختلط وتتداوج وتندمج ف النهاية بأبناء 
وادی النيل هناك . وليس ميحاً ما يقال من أن الصریین لا برعبون فى 
الخاطرة والهاجرة 4 فكل من يعرف السودان يعم جيداً أن آبناه مدیرای 
أسوان وقنا یمیشون و یعماون ویتجرون ویتبادلون فى ربوعه , وهم عنصر 
النشاط يشتغل بالتجارة وبعض الزراعة » ويشارك فى مرافق الخياة الاخری 
مشاركة هی مثال لما يمكن أن يكن لو أن اطحرة كانت حرة لا تقف فى طريقها 
الوائل والعقبات ه 


أما بمد» فیذا قليل من حدیث يمكن أن يطول.. وان" هذه التى ذكرناه 
إلا مسائل ونقط مختارة تبرز لنا وحدة وادى النيل کا براها دارس الشئون 
الطبيعية والبشرية فى هذا الاقلم . ... واذا كان للسياسة منطقها فى الحديث 

من الوحدة التى تحن بصددها» وعما بلایسها من مشكلات » فان للطبيعة 
والتارخ منطقهما الذى يقوم على درس الحقائق والوقائع مجردة » وعل حو رعا 
کی انم وأتمع فى إقناع من يدم تصریف شئو شكون السياسة » وی إنارة 
الطريق أماميمكى بروا أن من الخير أن تتسق سياستهم مع ما تقتضیه طبيعة 
الاشیاء » وأن مثل هذا الانساق ضروری اوصول أيه مش إلى حلب 
الموفق المعقول . 

إن وحدة وادی الثيل أمر ر طبيعى » وظاهرة بشرية لما مقوماتها الجغرافية 
والتاريخية . وقد برزت تلك الوحدة وتمكنت أسباببا خلال أغصر التارج » 


۳۹ 


أجزاء الوادی» ثم إلى 
ئ يد فى تصريف شكون هذا 
1 رغم ذلك كله 
ر هذا | لمن ودار مه الفلك ازدادت اقا 
لفمالة . وهکذا برزت وحدة 
وادی الثيل من جديد» وتبین أن كل اما قاس البشم فى سبیلها لم يكن 
الاعرضاً مصيرة إلى الزوال مهم 2 ر سکان هذا( أوادى 
فى الاستحابة لمقتضيات الوحُدة » بل مهما تآخر الزمن : 
العظيمة عن أن تدرك أن خير ما تستطيع أكثر أمم التاريخ الحديث حا من 
القوة وا تاعا فى الجاه أن تسام به فى تاريخ الا نسانية » و تتوح به أعمامًا 
التى ترجو ها الخلود على الزمن ء هو د يمد يدها خلصة إلى أعرق أمة 
فى النارع ء وتخلى بين هذه الامة وبين أن تستكل 0 مكاتها بين 
أم العالم من جدید .. .. وبذلك وحده تصحح أخطاء الماح 


| طال الزمن » وعهما 5ه 


القريب » ویقوم 
ما بين بريطائيا العظعى وأمة وادى ا عل آساس من ا ن التبادل 
والتعاون الصادق والامدراك ال ٠٠‏ ومن يدرى افقد لا نطول 


بنا ال لسنون أو الآيام قبل أن ما وره» فتهي الاسباب جيعا لان نتصل 
ما قضت الطبيغة - وما أمر اله - به أن يوصل مصر والسودان » ويستعيد 
أقدم شب عض ماکان ل له من مجد فى أقدم وطن ! 


القت 


يإلار'تبياع E AA‏ 
قالت : مشيب ۶ و فالشيب منعير 
وی" واللباء خوضهنا 


ریب" الزمان نشيت الرء وهو فتی 


حی إذا امتدت‌الایدی تقاذفها 


ورب اشنيتة فى نفس صاحها 

هت وف کت تم 

ما ناکل ازاد أعلاتاً َة 

لاحسبی آنی جانبت ذا خطر 

قد استوی [ اکل ] مهم کان مختلفاً 

فلا تلوعی ! خنلی حظ محل 
اک | 


E‏ مثل المثر'و ف المطر 
إن لاح فى كبر أو جاء فى صغّر 
فى واضح من أذى الدئيا و مستتر 
ولا يمير له جارا. على اکر 


م 


رط الاذئ فی بسن فى أثرى 
على 'بساعهما أو غير مصطير 
وقد آزیات دواعی اطم" والوطر 
هيبا فنأنس بمض الصفو من كدر 
اميل موم الداه او وب مین العیر 
عذراء تفش عطف السن والفر 
لکن ركاه ترك الصاف الذر 
وأى شىء مر الأشياء ذو خطر ۶ 
إذا تناولته بالذهن ٠‏ والنظر 
نزر المقام » وقد اجلت" فى سفرى 
سین سير جاده 
3 


A 


شتت وطاة الغارات عل الماصمة » إبان ارب »:واحسسنا حاتت 
نعقد فى مماء حیاتدا » وتوترت الاعصاب أعا توتر » فکر 
منا أن بجر القاهر ة إلى بعض الاما كن 

فكفت أحد الشاقين' إلى الهجرة ٠‏ , 


IT‏ الله الذى وفقنى إل n‏ ی 
ى وتان معطقة اططر + فا کون منه عتحاة ء 
ولکی على ارتم من هذه الطمانيئة السابغة وجدت فى قلی دبیب السام 


تزاید» وجعلت آهمز إضيق من تلك اوح اس سم ونا حيط نی من بيئة 
جديدة عل فقدت فيها كثيراً من ألوان الرفاهية » وتات فا هن كت بن 
مظاهر حياتى الاجتماعية التى ألفتها . 

وبیغا كنت فی روز ق الضحى اجلس فى شرّفة الدار اريفية الى نزلت با » 
أغالب الوحدة وأننى عن نفسی الملل بتصفح جموعة من الاقاصیص » إذ أ 
عل الخادم برزمة البرید» فتلقفتها منه فى شغف » ls‏ حر ا 
أنباء الغارات » فإذا الخالة تزداد سوءا عل سوء »:فاتقيطت نقشى » و نحخيت 
الصحفٌ عنى » وانصرفت إلى الرسائل خعلت أقلبها بين بن بدئ » فاسترعى | نثباهى 
ال اه 
ق حسن الط . ولثت آتامل العنوان هنيبة » ثم المّعت عيق » وهپمت 
أبمكن هذا ۴ 


وفضضت الغلاف متعجلا » ثم بسطت الرسالة » وما إن 


قم تمد فا 
وح بصرى ی 


Er 


امین بابي ,۰۰۰ الکایتت هاردى 


الامضاء حتى ابتسمت » وبان لي أت ظى لم يخب > ورحت أقرأاء 


« یرذا الصديق المزیز 
سلاى إليك طيب عطر » ثم أجد إليك الله جلت قدرته » وأنهى اليك أنى 
'زيل مصر منذ أشهر . وقد شهقت إلى رؤيتك تفسى » فطلبتك فى اطاتف 
عرات » وما حظيت مرة إلا بهذا الجواب المتكرر : نت فى معزلك » أو بلحری 
فى مبر يك . واذ طال تنظرى لك على غير طائل استخرت الله فى أن يطالعك منى 
_ كتاب » وإنى غبرك عقای فى المسين » وامتداد إقامتى فترة . فإذا فككت 
ا تفسك إسارها» ورأنت عودا إلى قاهرة المعز » فزرنی بداری « مغنى 
ارشید » نتناول أقداحا من الشاى الک ء و نتذاکر أحاديث اماضی الحبيب . 
ولتکن على ثقة بأثنا مقبلون على أيام یا نينة وأمان . فلا تبولنك الاخطار > 
وأقبل شجاعا غير هائب » والله راعيك . 3 
آخوك المستعين بالل » هاردی - کابتن بالجيش > 


وطافت برأمى شتى الذكريات . . . المستعين بالله ‏ ۰۰. المستر هاردی ۰۰۰ بل 
1 الكابتن هاردى ۰ .. صدیق المستشرق الا نجلیزی السل » الذى عرفته متحمس 
للشرق وللإسلام أ كثر منا حن الشرقبین المسامين ۰۰۰ 

وتوضحت لى على الفور صورة ذلك الععديق الكريم : قامة مسوطة » ووجه 
مستطيل مشرق » وبشرة وردية اضرة » وعينان زرقاوان يروعان بصفائهما 
الشقاف » وصوت هادی خافت یلتی بكلاته فى تباط وثنسيق » بسمت بين 
الکلمة والکلمة كأنه پتخیرها من معجم فى رأسه » وطحة عربية تبين فیها 
فصاحة اللفظ ولكنها لاتخاو من جمة حبتبة . 

وتوالت الذكزيات والصور ... حى الحسين ..... جولائنا ى أسواقه نبتاع 
الذّرف والتحف » وجلساتنا فى نوادیه محتدى الشای الاخضر ۰۰۰ وكان من 
عادة ديق أن يتسمع فى هذه النوادى إلى ال لاس من مختلف الطوائف » 
ویتصید ال لفاظ الغريبة فيقيدها فى دفتره الذى بليت أوراقه من طول الى 
والنشر » وتشایکت سطوره من تکرار الزيادة والتعليق . . . وداره » ذلك 
المبنى الصغير الذى أطلق عليه اسم د شید » تبهرك منه السذاجة والطايع . 


4 


التي باه . . . الكابك هاردق 


العرق ايل ۰۲۰ . وكآن الصدیق تخد هذه :الدار مثابة كلا قدءاه 


بعد الاعوام . و قرب عهدی به کان م لذ اربع سنين » عم تقلعت 
حتى خات انه ليس إلى عودته من سبیا 
وقت آذرع الشمرفة جيئة وذهابا وارسالة فى عينى . وقد هاجت فى نف 


عاطفة الذكرى ليام رقاق قضيتها ناعم البال خی | 


م 
ورنوت إل ارسالة» 


“كنا نينة'وامان 4 .وما 


فوقعت عیی على قول الصديق : « [شّا مقباون على 
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كدت أخطو خطوئين ال مقعدى » حتى أخذت عينى عنوانات على جبين 


الصحف تلفت النظر » فيها بيان لما أحدئته الغارات من خسارة فى الاموال 
والادواح . فقذفت بهذه الصحف مفیفاً وهپمت : هد ما ینلون فى رواية 


الاخنار ! 
وعوت منادب الحادم فقلت له على الفور : احزم حقائی . . سارل مك 
إلى القاهرة ٠‏ 


فقال ل مأخودا : : والغارات با سیدی 1 

۳ أنحست أننا هنا اجون من الاخطار « الاعبار نید الله . 

وق ال نی كنت آغادر داری ف القاهرة آخذا طرق ال حی" 
الحسين ... ووقفت عن كشب من دار الصديق ق أنطلع الا فأثفيتها جا عهدت : 
لباب ذو المطرقة النحاسية » وذلك اللوح المتكتوب غلیه باط الكوقت : 
مف ارشید » . فأخذت بالمطرقة أدق الباب ا يفعل لارق فى المصور 
الوسفیی . . + انفتحت من أعل الباب طاقة أطل متها رأس « مسرور » خادم 
الكابتن ااص » فا حى حتی ان شفتاه عن ابتسامته الانيسة » وحیالی 
تلف ثم شد * حبل الباب » فانفتحت مغالیقه » فدفعت بمخطاى داخلاء 
فإذا الفناء الصغير کا عهدته رطباً مظاما بطاله عریش كوم عتيق . وجزت 
يلك النافورة الساذجة وماژها نرق رک" نه يحي القادم نحية الاستقبال . 

ودلفنا إلى الدهليز الضيق تتدل منه بعض قنادیل ملونة ریت اتود تک ید 
هادثة , . . وقبل أن أصل إلى جو الضيافة لیر شبح صدیق الستشرق » وقد 
بسط لى ذراعيه فتعانقنا عناق الود والمصافاة . وأخذ صديق بیدی فسايرته ال 
الهو » وهو يخب فى عباءته الحريرية الحفهافة وقبائه الزاهى » وذلك الف الاجر 
بمخفق به على الارض حفقات هة ا نبا هس أطياف . ٠.‏ واسترعى انتناهى:فى 


ت شتا 


الستمین بال . . . الكابق عاردی 


نی إلى الصديق هزاله وامتقاعه » ومشيه متوکثا على عصا نظلع بعض 

00 ودخلنا الهو » خلسنا على الحشايا متقا دماح مد اللا 
زقد ضرب کتنی بيده : ما قولك فى أنى عترتافی مجر بط على مخطوطة ديوان 
ابن زريقيوقد استنقذتها من بين خرائب ارب الاهلية 1 

فقلت دهشا : ما أندرها حفة ۱ ألا تمتعنى بالنظر إليها 7 

فزوی ما بین عينيه » وسرح بقکرہ » ثم مہم : تركتها فى دارى بلندن ‏ , 
ولا ادرى ما هو ختلها من كوارث الغارات هنالك ۶ 

فهوزت رأسی اسفا» ثم قات له : آما تاح لك أن تنقل 1 لعض التقوش الأثثر 35 
الباقية فى اسان من عهود الحضارة الإسلامية فى الاتدلس 1 

وکنت أعل أن لصدیق باعاً واسعاً فى الرسم والتصویر » فقال لى وهو على 
حاله منشرح الخاطر : ادی طرائف و لطائف استطعت أن آنقلها را وتصویرا» 
وهی الآن رهيئة أقدار الغارات فى خزائة کتی بلندن . 

ثم صنت ية > وقال :احا دت دمة الیش » وقلت إلى 
القاهرة » م أستطع أن أجل اس يأو رات و 1 

ات هذه المرة احمل المديذ والثار ! 

ی ۱ : علینا بالشاى . 

فقات له : ی لاعجب اك كيف تتکام عن المرب والضرب وما آراك الا 
كسابق عهدك فى ,رشي تتقاب فى أحلام هرق الهائئة . . .وها هو ذا 
«مسرور» ما زال تائم مخدمتك ۱ 

فابتسم ایتسامة ساتحة ۱ النقه بعد 
علاجى من جراح أصابتتى . 

ثم أشار إلى موضع فى ساقه » وواصل حدیثه يقول د ابر ا ا 
أنزل الجزة أو حاان » فقات لمم دعوق أستتجم فى حى المسين آشق عبر 
اراحة فى مفی الرشيد» وأملا” جمعى كل انبلاج ر بسماع الاذان يبز تفسى 
هزًا وبر أعطافى طربا . 

ثم ابتسم ابتسامة وضيئة رحيبة » وقال : ما أجل أن يقضى الا نسان مره 
ف ذلك ال جو الساحر» جو ألف ليلهاليلة . . . إنى لا شعر بای أعيش حًا ! 

وعلا بصدره علا رئتيه باطواء » فتناوات مسبحة كانت مناع نكثبا» 


to 


المستمين با . . . الكاين هأردى 


یہاء م قات حافت الثبرات :ولكى رى 


حارم عق 3 
فتباطات هنيهة » ثم قلت وأنا بالمسبحة أعبث : 


ورتسا عي الیه؛ افيه ند نظره ی امتا وه 
يتكلف ابتسامة شاحبة ثم ججم : شهر زاد 7 وحك ۰ : 
بشبر زاد هذه ۶ 

وغشینا الصمت برهة » ثم ا نف بقول وقد تزابات ابتسامته ی صوت 
متخافت کانه آت من مکان سحیق : ثبر زاد ۰۰:۶ ۰ ابا بعيدة . 
کل البعد 1 

واردت أن امان ما تیه وما اول ارت یه » فاد نا و مشرور م 
قاذماً بصينية الشاى 00 بجسمه التکتا ل الضخم وعمامته الطويلة التى ید 
تلامس السقف » فوضع مع لشای بين آیدشا ارف پزازل الجر ة مخطلواته 
۲ تن اشائ فى الاقداح » وأخذنا حتسی على 
مهل » وحن فى صمت كا ننا فى شغل بالشرابا! . . . وجعلت أتقل بصری فى 
E‏ عي على صورة'لم أ کن قد لاحظت 
وجودهاء صورة وجه نسوى” . . . ليس بالوجه المكتمل » وإبما هو عینان 
دتجاوان ينبسط تما ار ترس ا 
فنبضت إلى ارتم أتو جه ملیا ‏ وقد خاء 


الثقال . . . وصب" صدی ال 


اتفحص ماحوت » فو 


نی هانان الان عور ھا اتاک 
وأهداء ما الوطا . ورجعت إلى مجلسى » فاحتسيت جرعة من قدح الشاى 
د ا 


س اترى ذلك 7 


0 وحی ایال هی آم من عام الواقع 

قصمت متشاغلا بصب الشاى » ثم قال مومهما : من وحى ایال 

- ألم تستلیم بمش المعات من عوذج حی" 1 

س قلت لك من وحى الحيال 9 

وشرد ذهنة كانه بتحرز من متابعة المد 
مثه > وقد خم عليتا ااصمت بعض الوق 


قبلت على قدحی أشرب 
لت اصل ما انقطع من التكلام . 


الله . لكابئن هاردى 


ظننت أن شر زاد تموزك فى « مغنى الرشيد » فإذا هی تحتل منه آعز مكان 1 
فأطلق ضحكة فامضة » وقال وهو بتلاعب علمقة فى يذه : لا وقت عندی 


مع إليه ما انتشر من قبائه »ثم تزع قلنسوته » وأخذ 
2 : ی أستجم » لا أبرح الدار إلافى الندرة . 

ح الا عل" هد الْط من الحياة ۶ 

س إذا شعرت حالعة إلى التسلية فعندی « مسرور > نت 
اللطاف . . وقد أخرج ليلا فى ضوء القمر أطوف پالساجد »ثم أعود إلى الدار 
مقبلا على المطالعة . 

مانا قرم 


2 أداجع نصوص شعر العباس بن الاحئف ... إنه ز اد ی کله فى هذه الایام . 

س مالك وطذا الشاعر ۶ إن ديوانه ينفح وجلا وصبابة ! 

فسرح صديق بصره لظة أمامه ء وقال : إلى لأقرؤه لسبولته وعذوبة 
شاعریته» لا وجده وصبابته » فا ل ناب شأن.. 

3 ومعحمك الاجر »كيف حاله 1 

فسشحت ‏ ی ثغره ابتسامة و همم : تقصد الشيخ جاد الرب أستاذى ... اه خير 

ك میت ان سالك أنت ضیف مصر عن رحل جع بیش وبينه ملدينة 
واحدة . . .تمدق ألى لم أره منذ زرته مك آخر مرة كنت أنت فيها صر ! 
ع ی حاله هو » لم جد فی شأنه جدید 7 

فأخذ صدیق يعيد القلنسوة و 
فى تمله » مطيلا لوقته » ثم قال منحرف البصر عنى : [نه کا تعهد » لم يحدث له 
شی“ ذو بال » ]لا ماکان من أمر تافه ۰ ۰ . 

ح ماذا 7 

- زواجه. 

- عبياً . . . آیتزوج وهو شيخ فإ نه لصف بير لصف ميع لصف حی"1 

س هذا ما وقع . 

س من تکون تلك الى رماها به القدر ۶ 
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المستيل با . ۰ الكابتن عاردئى 


- تور العين . . ٠‏ ربيبته 1 
الطفلة الغريرة ال كنا نضيق ذرعاً بععابثاتها ۶ 


ل أحسبتما نظل طفل أ ابد الدهر 7 لقد غدت فتاة يافعة » إلا تستقبل عاعها 


یذ ف لیخ ما بل السبعین ۶ 
باه . لقدكفلا طفلة » وألف أن تتعهده اطدمة »ول يكن 


ف ابيت سواها» ارت ور اباب جد لشي ذا من أي با ۱ 
فهو كا تعلم حريص عل أن يصحح دبنه ری" عرضه 7 
وا صديق فى مجلسه » وأشمل غليونه » e‏ الدخان وئيدا 
مسبل اللفئين . 
وعادت الذكريات تطوف برأسى » ولاحت لى مشاهد من زناراى قدعا لبيت 
الشیخ فى حبة الصدیق الستشرق » إذ كان يقرأ عليه بمض ش السکتب » ويدربي 
مده مت هرمز 
کنا ندلف ال < لخبراء اطعتمة » فنجده غریقاً نكةبه» شرف 
علها تمامته الجراء الضخمة » رمزه العتید الذی لا 
آحداث ونهما تماقب من آجواء. . . ولا نكاد تماق فى جلسنا إليه حتی 
بصفق بيدين هزيلنين » صائعاً بصوته الختنق : القهوة يا نور ٠‏ 
وما هی الا أن حضر د نور AE‏ أقداح / 
م ب تر E E‏ هر کب 
بن الفيخ وتيدأ ق صب القهوة » ودم الاقداح ر بعد عرة .۰ . وهی 
سیت راء فوارة العينين مراحا وحيوية »كثيراً ما كانت مختاس إلينا الا 


و نحن عا کفون عل الدرس بین قاری" ومستمع . فإذا آنست من أ غرة ر مته ۱ 
ات یه لسودانى وهی نی نين طنات خمارها الاسود ما تعلما ۱ 
ن الضحك » وتتشاغل بإذكاء ار أو مل" الاقداح ! ۳ 
وبينا أنا فى فيض من هذه الذكريات إذ قايات ۳ را و نظر EE‏ 
الستشرق وهو يتاع تدخينه ؛ فسمعته بقول مسا كن يحل : ماکان أكثر 
معا کستا لنآ ۲ 


۱ 
و آمسکت عن الکلام فترة أحدق فيه ء وقد راعنی أننا كنا أثناء مدعنا فى ۱ 


المنامين بالل . . . الشکایی هاردی 


ع جناح ال کریات نسبح ىآفاق ماض حبيب ... ثم قلت : والان »كيف هی ۶ 
نكاد تكو فتاه آخری خر الى نف . 

وشغل صدیقی بوضع الطبتاق ف غلبو ه و اشعاله . وف هذه الاحظة قدم 
« مسترور برفع من بين أيدينا صينية الشاى وهو يقول لسيده : أذكرك 
بالوعد ... لقد ازف - 

فقلت لصدیق عل التو : أعل موعد أنت ۶ 

س لا عليك . . . إن هى إلا زيارة غير عتومة لصدیقنا المعجم الاجر 
لبعض مطالعات يكن إرجاؤها . 

فنبضت قائلا له: بل تذهب لطيتك » فإذا أذنت ی 0 
العادة ٠٠. ٠‏ انا فرملة آغتنمها لتحية الشیخ 

فتال وقد له شعقه ناهضاً : يسعدى أن تكون معى ! 

وتبیا نا لمبارحة القاعة . وفما حن منصرفان لاحنلت أن صدبتی يسترق النظر 
إلى ااصورة العلقة . . . ومضینا إلى الباب خب صديق فى قبائه » ويكوثر على 
قلاسونه عمامة بيضاء أتيقة . . . وخرجنا تجتاز الدروب الملتوية تخوض فا 
الظلام الذی كان طابع الحياة الليلية فى ذلك المهد » وحن صامتان نستبين الطريق 
ی ا . .ومد لای بلغنا مأوى الشیخ » فأخذ صديق يقرع 
الباب هنيبة » فانفرج مصراعه كايا اك کید تنیز » ودلفنا إلى دهليز تطارد 
ظلامه فلول من الضوء يبعثها قتدیل متکش خزیان . وفما نحن لعا وحشة 
ال باه ما مر تیه اه کیت خطانا و نستا حتی ياب 
المجرة وقد انتج منه جانب متسلل خلقه ضوء شحیح وب منه را حة التبغ . 
وصفق صدیق التكابتن تصفيقة خاصة » فسمعنا صوتا متداعی النبرا تيقول : 
هلا وسپلا. 

فدخلنا القاعة » فذا هی هی فى غبرتها وضیقها وحلوكتها ۰۰ . کومات من 
الكتب تتراءى وسطها عمامة ضخمة جراء تبتلع ها مرها MEE‏ زر کته 
یه ا . . ودنوت من الشيخ أذ كره سحو ادل تور وا اما 
يديه وهو بحملق فى بعي نكليلة رة جردت من اهداب » وقال فى صوت لم 
بص نعد من بقايا تلك السعلة الكريبة : أغلا بصدیقنا اشارت . . . أ كذنك 
سانا دهرا 7 


» فى لم ألقه منذ زمن مدید . . 


5 


الستعين بالله . . . الكابتن هاردی 

فقلت وأنا أشد على يذة : حقاغبت عنك طويلاء ولكن عذرى ف ذلك 
ما أحاط ی من مشاغل ومام . 

ف ألم تستكل بعد دواستك لشاغر المدرة ألى العلاء العری + 

ماذا يستطيع أن يفعل ذلك الفيلدوف الحكيم ق وقت روعت فة 
الننوس واضطربت اللياة ۶ 

نسم ی الكابتن وقد اقتعد حشيته القديمة فى مكانه المألوف : إن 
پا العلاء + نتظر وال المرب لیخرج من مخبئه » وينفض الراب عن يته ! 

فقا المع تفا : أخشى أن يستبد النوم بأ العلاء فى محايسه » فلا 
نستعلیع إنقاظه بعد . . . الا رغبت إلى صديقنا أن یذ ی مته لا شجاز تلك 


الدراسة » ولكنه يادى فى تكاسله . 
فقاٹ وقد اقتعدت حي المعهودة مجو و کومة ۰ راکیب 2 با 
لنصحك . . . ادع الله أن أوفق 1 1 
صق الشیخ تصفيقته المتراخية » وصاح ما وسعه جهده نصوت خشیت 


أل یل عتبة الباب : القهوة با نور 

وجذب من جانب حدی تا اد لی والنشرء ثم قال لصديق الكابتن : 
لدبدأ من حيث وقفنا ا 
انطاق يتحدث عن شاعرية العباس بن الاحنف وغزله » مستشهداً عقطعات 
وقاق يحفظها له ء فکنا نسمع مأخوذين بطلاوة حدیثه » ودقة بحثه . وبينا حن 


فى نشوة السماع 4 إذ الست حفيف ثوب » فأرسلت ظرة خفية نحو مصدر 
المفيف » قطالعتنى على الفور عينان دجاو ان حتهما لثام أسود هقهاف » فشعرت 
بهزة تنتظلمنى » وألفيتنى أختلس النظر إلى الكابتن » فوجدته مطأطیء le‏ 
لعيث بأطراف عباءته . 

وقصدت «ور العين» مجلسها ع نك کثب من الشیخ کا كانت سمل > وو 
الصينية بإ بريقها وأقداحها ورتا يتطاير متهاعيق اب لبخور . ثم شرعت تصب 
القهوة وتوزعها علیتا قدحا بعد قلح » والفيخ ماض فی حدديث العباس 
ابن ال حنف ينشد من رقاثق غزلياته وهو ينا آتغاسه جهد يستدر الا شفاق: 
وعل الرثم .من روعة حديث الفيخ ‏ أ كن أوالى الا نصات له » إذ كنت فى 
الفيتة بمد الفينة أ رسل النظر إلى هاتين العينين الدعجاوين اللتين مخفق دونهما 


o» 


المتمين بالل . . . السکاپتن هاردی 
امار ا مقهاف » فیخیل ال آنهما عينان معلقتان فى الفضاء لا بتصل نا وجه 
ولا جسد. . . نبعان عمیقان بزخران بالاسرار الغامضة ویفیضان بالاحلام 
الیذاب . 13 أكن أغفل عن مسارقة النظر إلى صلبیتق تی الکابتن » فا رايته 
الا متجمعاً م راق جلسته يعتمد ذقنه بيده نی إطراق وكأنه فى غيبوبة 
دوحية ميم فى آفاق مترامية ۱ . 
وترادفت اللحظات» ونحن؛فى هذه الدنیا الغريبة : صديتى مسترسل فى حامه 
السحرى یکاد لا یفیق » وأنا فى جلستی أدير النظر حول فى هوادة واسترخاء » 
وماتان العيئان المعلقتان فى الفضاءکانهما مجمان يحاولان بلألائهما أن یفضیا 
لیا فى جنح الیل بكنه المياة . وهذا اد اذى وت يدو کا 
همة أشباح تنبعث إلينا من مكان سحیق 
وبغتة أفقت ,من غفوق عل ضرية أوقعها لیخ علكتاب أمامه » وهو 
بقول : أليس ما يدغو إلى | كبار هذا الشاعر الفذ أنه عاش حياته للحب » 
ووقت شاعرنته عل الب » ومات وفيا صفیا لحب ۰۶ 
ما آروع قوله : 
شلبتی من السرور ثيا وکستی من اطموم ثیابا 
كلا أغلقت من الوصل باب فتحت لى إلى المنية بلا 
عذبيق بشی" سوى المب ح” فا ذقت كالصدود عذابً 


فقلت : لم يكن ن العباس إلا قلباً يخفق صبابة » وروح تدف نقاء ! 

فسمعت صديق الکابتن همهم » وهو على حاله مطرق : : ما أعثلم فداء هدا 
الشاعر الفذ فى سبیل حبه وقلبه ! 

واستأتف الشيخ يروى من شعر العباس ف تمه متسناوقة > ولعنست 
الثوب يتحرك » وإذا بالعينين المعلقتين فى الفضاء تأخذان طريقهما إلى الباب > 
و إذا بالكابتن يعاو امته دشیم الشبح الغارب بنظرات خاطفة . وغات 
وق با مهن قاس E E‏ 
هی طيف هبط علینا حیتاً » ثم تزایل عائدا إلى عاله المستور ! 

ول يطل مكوثنا بعد » فض صدیق ينتأذن ‏ شیخه » ويشرب له موعد 
اجتاعهما التادم » وترکنا الدار لندخل تلك التتاهه من الدروب الملتوية 


۱ 


المتمين باه . . . اكات 


والارات الستغلقة السامحة فى عباب الثالمات . وكنا نلتمس الط ريق کاننا سیر 

مدقوعين بهد الفطرة » وحن صامتان » کلانا علق فى آخیلته » مشغول 
الك NEE‏ وکان اطواء حبيساً كثيفاً 
الوحشة » فأحسست الماجة إلى الاستئناس ديت 


هاردی 


زاد شرت ۵ 
ارفیق ف الطريق » وکاه 
شمر ككل ها ععرت به » فان يضغط یدی ویلاطفها » كأنه يستعيض بذلك عن 
الکلام . . . وتبین لنا أننا خرجنا.من التاهة إلى شبه ساحة ‏ يتوضح لنا من 
معالها إلا مان تشرئب بقاماتها المشوقة إلى الملاء ء کأنباتحاول أن تنخاص 
من م اقلا والصمت واحتباس المواء !.. ووقف سدیق دق فى لا 
السامقة وقد شغفت قلبه > وإذا بصوت حاو النثم يشق ذلك السکون متشداً : 
كيف أسلو ومتل كلا لا ح ریق تلفتت قا 


كل من فى حماك يبواك لکن آنا وحدى بكل من نی اکا 


وجعل الصوت برجم فى له وحن" إليه بقلبينا نفو شير 
بعذوبة الا تشاد » ثم لزاب الصوت وئیدا يطويه السكون والظلام . ... 

وخيل ال أن ال نکان هاماتبا تتضاعل وتقصر » وألفیت تفسی وصدق 
نتدرك عائدین إلى التاهة نضرب ف الارات والدروب . . . وعاد الصمت نلق 
علینا آنقاله » و آنماس الطواء تزداد احتباس وكثافة » والظامات یتراک بمضبا 
غوق بعض طبقات » ويد صدیق تلتسس,یدی و تضندلها بين حين وحين . 
ووضلنا لد مغنى الرشيد » فاجتزنا الباب » ودخلنا الهو المعهود » وجلس 
کل من لحشية فواجه مه صورة العينين ينيط هافر سود المتهاف؟ 
ولبثنا فترة موصولة أعيننا تن العينين ؛ وهست قائلا مق مان الب 
مجبعت معان من الطراوة والاستكانة والفنتور 1 

فقال لی صدیق الكابتن ف صوت هادی" النبرات : إنهما عينان لطيف 
إعيد . ۰.۰ بعيد غاية البعد . ٠ ٠‏ ليس إلى الوصول إليه من سبيل ! 

وهنا أسبل جفنيه وكأنى به قد سل نفسه لسلطان الكرى . 

وكنت أزور السدیق المستشرق ف الفينة بسد الفيئة ما وانتی اقفر ا 
وكان يؤسفنى ی لست مستطيع أن أجيبه إلى ما بطلب من تواصل الزيارات > , 
الس أنه هس RL‏ إل من باس بوجردم RT‏ 
or‏ 


الستمين الله  .‏ الكابتن هاردی 

اختارها لنفسه » دنیا الميرة والوحدة » وإلى من يفغى إليه عا اضیت به صدره 
مرن سر دفين . . . ولکنه على الرغم من ذا ك کله لم يكن لینفس عن تفسه 
إكامة » ولا يفتح صدره عن مکنون » بل کان حيران فى صمته المضطرب > 
لا يزيد إذا اشتدت به الحال على أن يضغط يذى وبلاطفها فى حنو ورفق . 

ول يج فى برنامج حياتنا جديد : جلساتنا الحادئة فى « مى الرشيد » 
كرعانا هانان العینان بنبسط تما الخار الاسود اطفهاف » وزوراتنا لذلك 
العجم الاجر نستمع إلى ثرثرته الفياضة فى شعر العباس بن الاحنف » حيث 
تقبل علينا « نور العين » محفيف .ثوا حاملة سينية القهوة عليها الا ریق 
والأقداح والمجمرة الطيبة الشذا . 

وعرة خرجت وصديق فى نزهتنا اللبلية » فقصدنا الساحة ذات الا ذن 
السامقة » نرعی الما وقد تنائرت هيما النجوم المتالقة 4 وبینا حن واقفان فى 
صمتنا وعیوننا موصولة بالافق البعيد إذ بنحم موی مترقاً وقد سطع بريقه 
سطوعاً مخطف البصر » ثم ما ليث أن ابتلعته غياهب الفلامات . ۰ . فقال صديق 
وهو فى وقفته متطلع النظرات : ما كان أشد توهج ذلك النجم وهو یل بنفسه 
فى أحضان اليل الهم ! . . . إلى لاحس بذاك الليل وقد بسط للنجم ذراعيه 
ليضمه إلى صدره صمة الام الرءوم ! ... . إن غاماء الفلك ومن إليهم سيقولون 
فى مثل هذا النجم إن اتفجاراً حدث فيه أو إن اختلالا وقع فى نظام الجاذبية » 
كان أن تراوی النجم محترقاً وأدركه الفناء . . . ولکن لم حدث الاتفجار ۶ 
وقع الاختلال # لا يدرى أحد » وما كان النجم ليدرى ذلك المصير . إنه آخس 
دفمة واحدة بتزازل ىكيانه أعقبه اشتمال ففنل ... . ليس فى الوجود شیء 
بقادر على أن يحمى ذلك النجم مما أصابه ... . عة ید خفية تدير الكائنات لاتسمو 
لك إدراكها العقول والأفهام ... ألسنا مستیرین ق‌هذا الکون لا يرين 7. 
علینا أن نذعن لما عليه القدر بلا مكابرة ولا عناد ! 

ثم أخذ بیدی » فسرنا الهو بى » وتابع صدیی قوله : أليست أجمر مرحلة 
فى حياة هذا النجم وأعظمها هی تلك اللحظات التى احتزق فيها » فوهب كل 
ما اختزن فى قلبه من حرارة وضياء ۶ إن ملايين الستين التى قضاها من حیاته 
فى مسبح الفلك لتعد تافهة زرتبة |ذا قيست .هذه اللحظات التىعاشها وهو هوى 


حارفا فى الفضاء ۰۰1 ۰ ما أجلها متعة وما آروغها حیاة ۰۰۰۱ شبية ذا 


er 


۹ 


المستعين بالله . . . الكابتن هاردی 


النجم اسان بل مره جامد الحس بارده » خانى الوجدان راكدهء وما هو الا 
أن تفبعث فى آعماقه شرارة الا نفجار فيلتهبٍ باهر الضوء خاطف البريق ۰۰۰ 
لظات يقضبها تحفل بمتعة الدنيا الخالصة ويكن فیها سر الياة المقة لا بعدطا 
شىء فى الوجود ! 


م غشيه الصمت »فلم تنفرج شفتاه عن حرف » کانه نشی أن يتسلل من 


وتعاقبت الأيام ... ولاحنات على ماد أنه لانزور الشيخ إلالماماء وأن 
شحوبه زايد » وانطواءه على تفسه یتواصل » وأن ذلك البركان الذى نى عليه 

0 ضلوعه يحتدم مصطرماً فلا جد له من متنتی ... وكان صديق إذا اشتدث ٩‏ 
كربته خرج إلى تطواف بمید الشقة تكل منه الاقدام » حتى لقد نتغلغل ف 
رحاب الصحراء و تكاد نيه فى شعابها الموحفة . وقد يتفق لنا أن جوز بداد 
العجم الاجر » فأرى الصديق يفف من خناه شير كانه بطواف بأرجاء ما 
آو مزار . وقد يرفع عينيه قلیلا إلى حيث نوافذ التزل 
0 هزیل ۰ ثم يحث خطاه إلى مغناه وقد بلغ به ال 
۱ المتخاذل على الفراش ! 

ر ولا هالنى اشتداد الامر به » اقترحت عليه أن ب تبدل بداره مسكناً فى 
۱ جى آخر يتغل إلى بيئة جديدة وآساوب من المي جديد» فقال لى + ريد أن 
4 تسلی ما انعم به ما بی لى من أيام ازن فى هذا الفردوس و 
قصحت به : إهذا تصمية فردوسا ۶ زه المحم الستمرة... نك توب 
۱ ۲ ومحترق على يجل ! 
فایتم لی وهو يشد على یدی ثم قال : لكل 
وأطرق برأسه وقتاً ثم قال ۳ اوت ا و احتر 


ضح منها ضوء 
هد کل مبلغ فيلق #سدة 


يره لعنى النة والنار ٠‏ 
ق » ولكن الا نسان‌فه 
۱ بدئقة الانصهار تبر تفسه من لیات » ولا يبق منها إلا الموهر لالس ... 
98 وقصدت دار صدیق يوما » إذ كنت معه عل موحد قاء لزيارة شيخه المجم 
) ۱ الاهی» فقال لى : أنا اليوم جهود » فلتبق معى فى الداز لا تيرحها ... ۰ 
۱ ۱ واتخذكلانا مقعده عل الحشايا » وحن نتناول الشاى وندخن . وکان أول 
1 ما استرعى نظری أنى وجدت مکان الضورة خاليا منها » فالتفت إليه على الور 
1 أقول : أبن شپرزادله ۶ 


o4 


التعين باس ۰۰۰ الكابتن عارذى 


30 سم ابقسامة آم ى كفلم » وغم : لقد اختفت ... استردها عالم الروح .- 
إل أقل لك من 3 قبل نها طيف من الاطیاف 7 ! 

فلت عليه قائلا : زدى الضاحاً . .. ما هذه الأحاجى ? 

قرنا إلى بسیلیه الصافية روف > وطل وقتاً لا یتکلم ثم قال وقد ازور" 
لبصره عنى : ألك فى أن تقرأ فصلا من رسائل إحوات الصفا 7 نتت إلى" 
مخطوطة نادرة لبعض هذه الرسائل .. 

قمسدت فیه بصری فترة » وقلت : وان ان الاحنت ۶ 

فرمی بنظره فى عرض الحجرة ۶ وقال : طویته :.. فرغت منه 1 

س وهل بطوی حدیث الب والفزل ۶ 

فأجابنى وهو عل حاله مشرد النظرات : متى كان فى مقدورك أن تعلوی 
حديث الب والغزل فافعل تحسن صتما .. 

' وألفيته يستخرج شون الرسائل» وأقبل كنا کو را 
أكبر الجهد فى التفیتم والّعن والاستخلاص . وألفیتنی أشاركه فى الدرس 
و اساجله الرأئ ومکتنا فا حن فيه > كبير وقت > وکان وجه صدیقی بزداد 
احتقانا وعیناه ون ضح فهما الجهد والکلال ؛ وإذا برأسه يع رویدا » 9 
قاط اه یی لد 

وتوت »ون جد ی تنتقل به الال من تئ إل اسو فقد 
ليث رهین الدار لا تار هافق ععية آو غداة »وعکف. على رسائل إخوان 
ألصغا يتعمقها ادق تعمق ويعنت تفسه فیها أبلغ إعنات »وكأنه يريد ذلك لنفسه 
عن قصد ... 

ولاحظت ان هكلا:طاف پذهنی شأن السورة ذات العینین الدخاوين واطار 
المغهاف » وحاونت أن أطارح صدیقی الجديث فا » آراه = وكأنه فطن إلى 
ما يذور دی ج باأخذ عله السبیل » «و یشفلنی بأحادنث مختلفات تطوكح بنا 
لعيداً عن ذلك اتلديث .. 

٠‏ وظالت فترات صمته وإطراقه » وثبين فى جسمه الضنى والنحول » حتى لقد 
رایت أضابعه تلازمها الزعشة حين تمتد لأخذكتاب أو تناول قدح . .. فأدرکتتی 
رحمة لصديقى وإشفاق عليه ما حل به » ا يديه وقلت له فى عزم 
وتا کید : لا أرضى لك هذه اللياة .. ٠‏ لقد صح عزمی عل خطة فى شانك .. 


co 


الستمين اله ۰۰ ۰ الکایتن هاردى 


ساحضر بمد غد لا نقاك ال مسک: کار » رمسا اف اكت کا 
نساف NIS‏ قم EES‏ الضواحی الطيبة اطواء . 

فلم يعقب عل کلامی لش" » ول يزد على أن رتبت 
إلى بابتسامة مستغلقة زادتنى حيرة |[ 


يرة إلى حير 


وق اليوم الموعود » وفدت عل « منیا ارشید » وقد انتوه 


ع 


ناقذ 
عزمی على نقل الصديق إلى مسكن آخر وماكدت ارب ای سق أقبل عل 
«مُسرور» يزحم الم مجسمه المتكتر ل وعمامته الطويلة التى تناطح السقف 
وتا ل لی مبادراً : لك عندی رسالة من سیدی الکادتن 

واخرج رج الرسالة من نطاقه » ودفم 


فع بها إلى TT‏ 


سک 
کان من "مسرب حبك عل 7 آن استبدل عنام تى مثابة أخرى » فلم سفت له 
من ار رأی الا أن أختار حومة القتال ؛ فر ا 


قدرى الله على أن أقوم هتالت 
بعمل ذى جدوى . ساذكر اک كرم محبتات » وأشكر لك صفو مودتك ... 
هل يسم الدهر بان نات م فى یوما ۶ 


حبك الخلص المستعين بالله > 


وبارحت الدار والرسالة فى بدى وأنافى موجة من ن الذهول والاسی » دون 

. أبادل را أى لفظ‎ ٩ 
.. ومفی شهر ل امن نبأ صدیقی شتا که او قره‎ 

وبا آنا وم فى مکی منصرف إلى ر بعض تمیل و التليقون » ]دا 
المتكلم على هندۍ ب نی رسالة مقت ببة يدعولى قبپا إلى زيارة 
مستشنی الج البريطاق با 2 وما كدت أضع السماعة حتى خفق قلى 
خفقة وله وجزع » ونبضت من فورى تجلا إلى ذلك الستشتی ء قاما بلفته" » 
واگذت إخراء عات الارذن بالدخول » ذهب فى المارس إلى حجرة الانتظار > 
وكانت صغيرة بيضاء ال ثاث بيضاء الطلاء » نطل توافذها على مروج وحقول ٠‏ 
وكنت نت قلقا لا يستقر بى المقام » أذرع الحجرة تارة وأقف أمام النافذة تارة 
او .. ولعد وقت دخل على مرض طلق الحيا أبيض الملة يلتمع نظافة 


۰ 


۳ المستمين بالل . . . الكابتن هاردی 


" دأناقة» ونال : صديقك ينتظرك ... آرنجو ألا تطیل زيارتك ... لقد جرت 
له حديثاً عملية جراحية ذات خطر . 
20 وخطونا إلى حجرة الریش» ذا هی‌حجرة مسدلةالأستار يشيع فما الف 
وق کی مہا سرير تبينت ين أغطيته ومفارشه وجهاً بالغ الشحوب شديد 
||| لامتقاع... وجها لم يكن بالفزیب عل ... وتقدمت مضطرب اططو» 
فقابلتنى العينان الزرقاوان وقد زیدتا صغاء حتى ليكاد الناظر يستشف خلفهما 
طيف تلك الروح الوادعة الحنون ... وتخايلت على غر الصديق ابتسامة رفيقة» 
واضطربت شفتاه شوت مهزول راعش 
00 س لقدسمح الدهر أن نلتقی ! 
1 ولا آدری على وجه التحقيق بأى کلام اجبت » ولكنى أذكر أنه اسقل 
"۰ یه من بين الملاحف » وأخذ بیدی يشد علا » فشعرت بکفته مترورة غير 
متالكة. ۰ 1 
0١‏ 'ووقفتصامتاً أحاول أن أ كسب وجهى مظاهر الرضا والاطنان» حى 
وف عن نیقی مارافی بن جا ۲ 
8 وبعد قلیل ترك یدی » وراح بتحسس بانامله طیات وسادته » نذا به قد 
أخرج صورة صغيرة يحتويها إطار أتيق » ثم راح يتو مها ات ... ورأيته 
٠‏ ابل جفنيه » وتتراخی يده » فحدرت الصورة منها حتى استقرت على موضع 
قلبه ... فاختلست النظر إلمها فإذا هی عینان دجاوان بنبسط حتهما جار آسود 
" هفهاف ...۱ 
٠‏ دخیل ال" أن هاتين المینین الالتین » » وها ترنوان إلى » كانتا ندیتین تحير 
یما قطرات من دموع 1 


محنتان متشابهتان 


خلق القران عند السامین »د المسييح عند المسرحيين 


وحدة التطور التاريخى نظرية خلابة أخذ بها بعض الممكرين المحدثين 
وأتكرها البعض الاخر ۲٩‏ وأشهر من تعمق فى بحثها إلى أبد حد » المفكر 
الالماق سبتجار » واسرف فى إثبات نواحها المتشعبة فى کتابه الضخم 
« اضمحلال الغرب > . وه وکتاب خطیر ۶[ 


1 4 من نموض و تعسف و |سراف ۰ 
ولا يستتطيع الا نسان ان بتحاهل نظريات م 


برى قبل المرب العالمية الأولى 
ذلك 


أن الدين الجديد الذى يتوم فى العصور الحديثة » يقوم فى روسیا» وش 
وعدة 4 ویری أن عظمة باريس ولندن ستزول 
وتحل لیما موسكو وئیویورك » وكل ذلك عنده نتيجة حتمية لتطورالمدننات 
الختلفة » وان هناك تلور واحداً كان لايد أن مخضم له الوادث فا 

2 8 : 
الاضی ولايد أن مخضع له الحوادث فى المستقيل . 


بعد لضع سئين عند قسام الش 
erda.‏ ای ES‏ یت 


ولیس لمثلى وقد نشأ على دراسة الظواهر البيولوجية لا أن يؤمن بصدق 


ية المفسالبشعرى وأجزاؤه التى تتکون منها للدنیات المختلفة وال 
التباينة كل هؤلاء کائنات حية تتبع قوائین التطور العامة . والناس كلهم 
شاهدوا من قدرم اوجه الشبه بين الكائنات الية ولكنهم لم يدركواكنه هذا 
التشابه قبل للعاماء نظريات التتطور . وكذاك أدرك الناس قدا أن التاريخ 
السك تقسه » ولکنهم م يفهموا أن التشابه بين او ادت التاريخية ليس كراد 
ولاعفواً » ولكنه حقیق لقوانين التطور الميوى . 


ی عليه تطورالتارخ وأنه لامکا 
تؤدى إلى وقوع الوادت الى نشمدها . 


على رؤية نظام ممين يسير 


فى التاريخ إلا مناسبات تقوم عايها ظروة 


5۸ 


محنتان متشاممتان: 


وقد لا یتسم المقام الآن لشرح ما بدعوی إلى الارعان يذه النظرية ولا إلى 
إظهار الانقلاب الكبير فى التفكير الا نسا ىاو أخذ جار للك را تلز 
أن الاجاه العام للتار لا سبيل ال RS‏ الحوادث الفردية لا تؤثر فيه 
إلا ر لیا موف »وه مثلالم يكن من هزعة ألمانيا فى هذه المرب » ولو 
قد رطا أ مربب ذرة لتاق ذلك خلا تارج کل الطبيعة » 
فتکون الكائنات الشوهة کا ادعی سإنجار أن النصر فى موقعة اكتيوم كان 
خطاً فى لطور التاريخ » وکان يجب أن تنتصر کلوباترا . 

وما يدعو إلى إثبات هذا الرأى أن توجد حوادث متباينة کل التباین وهی 
مع ذلك متشابمة جددًا فى تطورها . وم أجد حادثتين ن تقبتان وحدة التعلور مثل 
ب خلق القرآن عند المسامين » ومخنة التحسد عند المسيحيين » فرأيت أن 
أعرضهماعل القراء ليروا ماهر من مظاهر هذه الوحدة . 

ودفعنى إلى ذلك أيضا أن مورخی العرب مثلهم فى ذلك مثل غيرم مرن 
المؤّرخين القدماء كانوا يظنون أنهم مركز الكون كله ونيم وحدم السرح ١‏ 
الأول فترخ» وا با أن ربطوا ارجم بتارج یرم . بل !نا لنجدا حدثين 
من المؤرخين المصريين م بحاولوا بعد أن بقربوا بين تاريخنا وتار الام الاخری 
ادیة والقدعة ٠‏ واوآمن الناس بوحدة لور التاريخى عن عل واطمكنان لت 
الوحشة بين المدنيات المتباينة وبين الشرق والغرب مثلا» ولسهل على الناس أن 
يلتقوا فى صعيد واحد حين یمامون أنهم کانوا سیرون فى طريق واحد . 

كليل من المسلمين من سمح بالجدل حول تسد المیح» وقليل من امین 
من جمع باللاف حول خلق القرآن . على أن كلا الفررةين حين يدرسون هاتين 
السنتان ن سيدهشون حًا اتشابه التام بينبما » وسیرون‌آن الطبيعة النرية واحدة 
فى تلور عقائدها ومظاهر (عانبا . وکلا الحنتين أبعد عن‌التمكير الحديث من أن 
يشير البحث فما عند المثرمنين من المسامين ن أو السیحیین أى أثر بزعج |ام ۸ 
أو سر س شحور م الما 

و الیک أوجه الشبه من الناحيتين الفسكربة والسياشرة . 

فن الناحية الفكرية تری أن عقيدة المؤمنين الأآولين من السامین والمسيحيين 
كانت تتمثل فى الا بان اللاهى النتی البسيط الذى لا يشوبه التفكير الذقيق فى 
مفلاهى هذا الا بعان » ثم لم يلبث الناس أن حشوا فى هذا الا ان وحكوا المنناق 


0 


الا 3 رب أن 3 
اف ات 
و برع کار زا تیاه والعلنا ّ !ا 


لعاماء اتخاصون ومعهم ا نبور أن ما عس قداسة 
ا شرآن أن يقال إنه اوق OER:‏ نه ل برد على ذلك نص فلم بستطیعوا القول به» 
وان ما سلبیگا غاظ أعداءم أهل المنطق والكلدم a‏ ھۇلاء المؤمنون 
أن يكون لمل الكلام دخل ف هثل هذا البحث ... . وخشوا عل أنفسهم أن بودی 


ینز 7 
الذی لعتزون به » وانه ما دام ال 
لفران مخلوق فالقول به جر 


بهم الجدل إلى الانزلاق فى المروق ء 
مرها برد ال ولا عن ال 
شید ال ةد 

وكذاك كان بين المسيحيين مر 
الثالوث وبين نفس إنسانية وجمم بشری كان انا 
ذلك هو الرأى الشائع بين المسيحيين ختى أوائل القرن الامس اایلادی » وكان 
تقديس مریم » ن آم ظواهر الاجا ٤‏ 


پا ا ريقالثاى ثم الذين > عقل‌مم الا يمان ن» وم المعتزلة عند اسامان 
اط أن مکوا مع اله شیتآ فى قدمه » وکوا رو 
يتنا مع التغزيه الواجب لله عل کل مسل » وت لیات ال 
التوخيد المطاة ق یب أن توول وأن لت 
كذلك كان عند المسيحيين من رأى أنه 3 بل أن کون فد 
آثهر ف جسم مرجم وأن یکون خرج من أحشائها كا يخرج الئاس » 
وأ الاتقیاء أن بتصوروا الطهارة الط قايمة فى فى جسم آدى غير طاهر »ول 
منوا بأن الله الذى بشمل العالم عک. 0 غد من نفسه فى جسم حر رع »وهام 
أن كاف قد عدب وملب أو آن عده اد ننشوبه الجهل “ وأذعهم أن يكون 

مبمث الروح والابدية لتى حتقه فوق جبل کالفاری 
3 ا 


آمن بان السیح رجل عادى وإن كان خدير بنى آدم م فاخثاره الله ليهدى الناس. 
العبادته » فاما ده ھی ف 


ن 


ميقا دا دا 3 وت 


ن أن القول بقدم الق رآن 


لف لاهرها 


رد حلت فیه روج ان الله على هيئة روج 


1 


نتان متشابوتان 
القدس فى صورة جمامة» فاما سامه الا كم الرومانى إلى الیهود توکته هذه ااروح 
العالية تألم ويعذب ويصلب . 
وم مرن قال بأن جم المسيح لیس کالاجمام » وأنه کان با کل مع 
_ المواريين دون أن جوع أو يعطش »فهو فوق العيوب الجسدية ؛فالشكل والادة 
کلام هی > آما الرهبان المصريون فتمسكوا بأن الميعة إطية إنسانية »لم ورد 
_ ف التوراة من أن الله خلق الانسان عل هيثته , 
00 ۳س قريق رأوأ واجباً عليهم أن «بتعدوا كل البعد عن هذه الآراء المارقة 
قاسرفوا فى تقديس القرآن حتی تالوا إن نطقنا به قديم وأن حروفه قدية » وهو 
- شطط لا يوغه إلا شدة الرغبة فى مقاومة الاراء المارقة . 
ومن المسيخيين من أنتكر أن السیج ولد وكير » ومنهم من یمن بعاجاء 
فى الاجیل عن تاريخ قبل رسالته » وبقولون إن ما رآه المواریون م يكن إلا 
شنا جمله الله القادر ع ىكل شىء فى صورة إنسان ليلق إلى الناس تعالعه» وإن 
تاريخ رسالة السیح كان عثیلا على مسرح بيت المقدس لصلحة الناس . واعترض 
عليهم أن مثل هذا انداع لابلیق بالواحد القهار » ولكنوم کالوا ترون کا رای 
١‏ كثيرون يعدم أن اداع طمداية الناس مباح. 
> - فریق رأى أن كلام الله جب أن يطلقعل شیثین علتمین کا هو الشأن 
ق کلام الناس : الکلام النفسى وهو القائم بذاته وهو الازل القديمء آماالقران ‏ 
کوب القزوء فهو حادث بلااشك . ۱ 
٠‏ وقابل هؤلاء عند السیحبین من کانوا يؤمنون بفصل السید ایح 
الانسان عن رہم عیسی» وكانوا بحترمون مریم على أنها أم السیج» وكان بوذم 
1 أن تسعى أم لله وحن رأحد البطارقة الناس أن يسموها كذلك وقالوا تاك كلة 
یمرفیا المواريون ولا التابمؤن وم توافق علما الكنيسة » وإنها قد تضل 
البسطاء تسر غير المؤمنين » وهی بالضببط تمس الاسیاب التى حرم من أجلها'. 
۱ الحدثون النطق بخاق القرآن : 
واشتد الجدل بين هذه الفرق » وكا نكل فربق بباغ فى جدله إلى حد معين ثم 5 
_ جه أن يمد نفسه مسوقا إلى القول با بخشی معه الكفرء فأصبح ال مدل بين 
السلمین منحصراً فى القول بأن القرآن اوق أو مجعول» وقتل الناس للغرق بين 


مننان متشا تان 

لسیح من طبیعتین أو فی طبيعتين > 
وقتل الئاس للغرق بين حرفى الجر اللذين لا يستطيع الانسان فى هذا العصر أن 
مجد من الفرق بد ام سوا هذا العداء اناد 0 مع الرا بع بع أن السیح 
واحد وق طبيعتين ن» وبذلك وضع رعال الکنیمة لافار دين انأ والباطل 
وبين الکفر والاعات وان ان هذا الفرق 


وعند السیحیین انتهی الج دل إلى هل ال 


ی 0 


آما من الناجية - فأوجه الشبه : 
١ت‏ حاجة الداعین إلى لى استعال القوة السياسية حمل 
الناس على الا ان ہا امون أخذ عا ل تسه وهو صاحب الاب أن يدعو التاس 
إلى ال لقول بان القرآن مخلوق حادث » وحمل ولاته على أذ ن مجمعوا الناس و عتحاوم 
فن قال يخلق الفران فقد ثبت إيعانه و حت شهادته » ومن ل ر قل بذ 


لا تصح شهادته ریغ عقيدته ثم اشتد المأمون فى استمال J‏ 


لقوع فرأى أن من 
يقل ملق القرآن فهو عرد ويل قتله » وأمر ولانه أن عتحنوا الناس فن لم يقل 
بقوله ضربت عنقه . 


آما عند السیخیین فلم یبدا أ الإميرا طور ممل الناس عا 
أول الاغرء ولكن البطار طنطينية و الاسکندرية كانت هى قوة سياسية 
رة را وا استخلاطا جل الناس عل الا بعان الصحيح » كان القدي سكير ولس 


بطريق آل هويا ف الواقع وكان يستخدم عماله فى الضغط ل ا ام 
المدنيين وطرد ألهود من المدينة لک پا آتباعه فتاة کانت تس الفلسقة 
فى الاسكندرية درا ھا عن عنامبا ان اهار داخل الكنيسة - 

أما تسطورس لطرية اسای قد اتید من الا مبرالور فقال 


له عند توليه السك أعدل نی الأارض خالية م NT‏ 
وبعد خسة أيام آق مرا الب و ف العقيدة . 


ارا ن ما انقلب الحلاف الديتى | لبحت إلى خلاف عل ات 
فثلا غضب الوائق على أجمد بن نصر ودما إلى قتاله لقوله بخلق القرآن ء وان کان 
كثيرونيرون أزسبب ذل كأ كم ره برجع | و E‏ 


() أ کر هُذَا متقول حرفا 
:شمحلال وسقوط الامیراطوو نة ارو 


کتاب ضحی الاسلام م الزه الماك وعن کناب جروا 


ية فى الفا ل السابع والأربعيت . 


۴ 


' دان منشابوتان 


آما عن السیحیین فقد صارت الغايات الدنيوية وافضة جدً! فى کل أدوار 
لحلاف وتدخل رجال قصر الا مبراملور فى المعركة واشتركت فیبا أسسرة 
ال مبراطور ینصرون |حدی العقائد البوم وينصرون الاخری غداً » ول یأنف 
القدي سكير و لس تسه أن پستخدم الذهب فى ترجیح وأبه عل رأی عدوه بل 
قبل على اتفسه أن يعلن فى نمو ض وغل مض ازدواج طبيعة المسيح ( وهو مال 

ن رمن به ) ليتمكن من جل الا مبراطور على الانتقام من عدوه . 

۳ أصبح الور المؤمن السأذج عاملا قوإاف لزاع ف الخالتين » » فكان 
قوذ عامة الشعب عند المسامين فى جاتب امحدین والسنیین» ووجدوا د 
النقود فى أجد بن حنبل لصلابته وانجهت أنظار رجال الدولة إليه» ول يستطم 
العتصم أن يقتله جا قتل غيره لالتفاف الناس حول » ولو قتله لكانت فتنة 
واضطر إلى إخراجه منالسجن بعد أن ضرب وعذاب لن الناس اجتمعوا حوله 
وضحوا حتى خاف السلطان » ولغله أعجب هو ألا بشحاعته وثباته . 

وكان الجمهور عند المسيحيين دور حاسم جدً! فى هذا التراع الدينى » وكان 
أكثر الناس خلصين لاعذراء لا يربدون أن إعتنقوا مذهباً ینقص من مجدها , 
وواضح أن التعمق فى بحث طبيعةالمسيح لا يوافق مازعا اا اا 
فى مع آفیسیوس العاق أن من قسم السیح فليقسمه الله ولقزق اعضاژه 
وليحرق حيًا . 

ومن غرائب الصادفات أن يلجأ المأمون إلى جرج مخالفیه أمام الهور فیقول 
عن حدم إنه كان بسرق الطعام بل نبا وعن خر اه مشغول پا کل الربا عن 
الوقوف عل حقائق التوحيد . 

وأن ,ا سال الدين فى أحد الجاع المقدسة إلى أن ينسبوا إلى رحال الدبن 
'منخالفيهم أموراً مخجلة » فقالوا عن أحدم إن له عشيقة » وأنبیته كان مفتوحا 
للعاهرات وتوساوا بذاك إلى عزلة وتفيه . 
كس یبای ده شنم رای ای و ی اب 
اذأصبحت قرارات هذه ال امم خاضعة للقوة : قوة السلطان تارة » وقوة اطاهیر 
دلنباع ثارة أخرى . 

فالمأمون دعا وجوه المحدثين اليه فى الرأى وأءرم أن یقواوا بقوله » 
وقد وافقوه على ذلك لانمم لم يستطيعوا أن بقاوموا السلطان وخاصة أن العقل 


۳ 


و المجة كانت فى جانبه . وهذه الاد ادنة فت فى عضد اليره 


وئعى أحمد بن حئيل على من وافقوا المأمون عا رأيه هذا اضوع السلطان 3 
وان سر مد خالفوه حينذاك لنامت الفتنة قبل أن تستفحل . 


أما إمبراطور القسطنطينية فقد دعا إلى مجامع که 


يرة وتار نة اقا 
طول . والذىيهمنا منه الازعو أن أقوى أسلحة المناقعة ى هذه الجامہ عم al‏ 


للحجة والاقتناع » وا كانت للقوة والمال 


د الاتباع . ووقعت حوا ادث 


ت جدً! فوهذه ال 


بح الى وصفت بعد نها مقدسة » خدن نی مع أفيسيوس 
الغای ١‏ ان بطريق الا سكبدرية شتم زمیله ۱ و N‏ 


ضرا أدى إلى موته بعد آیام » واحاط النود الماضرين فهرب هؤلاء 
حت التکرانی ووراء الثبر وووّا إمضاءاتهم عل آوراق بیضاء ملقت لمد 


ذلك بالطعن على بطریق الاسکندرية . 
ه ل كان لوت الامراء أثر ظا ر ف ناريخ الرکتین . فاما مات الوائق وبولع 
مت وک تحمس للقول لق القر رن وم مل النار س عليه و نامت الفتنة » وقيل 
انلكازقد وسع لنم والصحابةأن رسک تواعن ذلكفهلا وسمکما وسعهم . 


وحدث TS‏ 
زدنرف 0 ل ولا فى الانتقام من 


لك ا e‏ 
أنطاكية على التصافح فتضاخا خشية وحذرا لاعن 


التساميم ال 
ن 85 


لقلی الذی تدعو 
إليه المسيحية . 


| عند ا عند ما انعم التابلة أن‎ a 
رل وكالوا لم م بکیلیم وتوا‎ 
2 اتباع با سفن یت‎ 


تقبوا لانفسهم من 
۳ نادسکومة فأسرفوا نی جل E ul‏ 


فى الواقغ 


2 26 ۳ ال مسی 


ذكربات 
الا فاق الأوريبة تفتح لى 


لا قوجىء العام فى أوائل أغسطر ى من هذا العام (1548) بالقثبلة الذرية 
وجدکثیر من شبانتا د التعامین » أ: حتاجون إلى و 
يفتعوا اذهام کی یمرفوا موقفهم على هذا الک کب . وقد اضط ركثير 
إلى أن يغيروا الاوزان ذ والقم الثقافية الى کانوا پرتضونبا من قبا 3 
إستبدلوا بها قما وأوزانا أخرى :وقد أحدئت هذه القنبلة صدمة فى أذهان 
هؤلاء التمامن أو كد أ نها لا تقل فى قيمتها الروحية عن الصدمة المادية الى 
أحدتتها فى هیروشیا وناجازا کی فى اليايان . 

أعرف من هو لاءالشباق اثنین کلاها يستمتع تع بم رکز مالى حن كا أنه على اطلاع 
حسن بالتيارات الثقافية العصرية . وقدكان | إلى أغسطس الماضى قائعاً عمارثه 
وتطوراته الذهنية . ولكن هذه القنبلة کشفت له سه غاء . فقال لى واحد 
منیما : « أشتهى أن أعيش طويلا كى أنعلم وأعرف كثيراً عن تطورات الما 

بعد ظهور هذه القنبلة » . 

وقال الثانى : « ای أح سكأنى أختاج إلى توبية جسديدة كاملة أولد بها من 
جديد نم معارف جديدة واقف على كنه هذه القنبلة وعواقبها اطربية 
والمدنية » . 

وقد دکرت مثل هذين الشابین کی أقول آی ی ا مثل هذا 
الوجدان » وضافت تفسى إلى حد الاتفجار . فقد وجدت من الادب الذى 
تقله إلى العربية فرح أنطون ومن نظرية التطور التى دب فی شرحها يعوب 
مروف سنوات فى « المقتطف > ای ازاء ريا آنا ن الا عرس 
بصیص منها » إن هناك أفاقاً مغلقة يحب أن يكون ہبی واهتاای فى حیاتی أن 
الها وذلك بعد أن استقر عندی أن جمل یی » وان فى مصر آعیش‌اقی 
حياة ذهنية حراوية تقفر من التفكير الخصب . لذلك قررت وأنا فى التاسعة 


56 


الافاق الآو, 2 تفتح ف 
عشرة أن أترك مصر وارحل إلى وربا ی ابحث عن الياة ورف نفسی و 


من جديد . وكنت فى ذلك الوقف الذى وجدته فى اغسطس من ه4و١‏ من 


ذينك الشابين الذين ذکرتهما » واحست کا لی أريد أن أنسى »عن ظهر قلب > 
كل ما سبق أن نعامت »وان امسح لوحة ذهنی ی أنقش فيا السارف التى 


اختارها بنفمى . 
وكان”من حتى السن أن الناحية المالية 2 


ما ورئت من ء: 
مغل » لم حوجی قط إلى الاهتام ۰ ول يكن الاسراف أو الاستهتار فا 
3 الارتزاق والکسب »بل 
کان کل قصدی ونشاطی أن امین وان أقشع هذا الظلام ال عل عقلى + 
وشرعت آخذ تربیی فى يدى” وأن أعين برناجی أو براعجى لا للدرس بل للحياة . 
بل الق أن الدرسکان عندى هو المياة و ای شعرت ألى أعيش لادرس وق 
آدرس لاعیش . ویبدو لى ألى أجسنت الاختيار فى هذا البرنامج لان أجد فى 
٥‏ أن موعى الثقافية لا تزال هی تفسها تلك الهموم التى كانت تشغل قلى 
وذهنى ۱۹۰۹9۱۹۰۸ ٠‏ وإذاكان هناك تغییر فهو فى التوسع والتفرغ فقط . 

ق ۱۹۰۸ سافرت إلى فرفسا وهبطت باریس : 

شباب وفراغ وباریس . وأنا ف العاسعة عشرة . ولکن لا فان باريس عندی 
لم تكن مدينة الانوار التى كان يحج إليها الصطافون ویجدون فبا ما بشتهون: 
لان هذا الذى يشتهون قد وضع هم وحدم . إذ أن سواد البارسین هله . 
وباريس من حيث الالغهاس النسی د من أنسك المواصم الاوربية . ثم كانت 
شهوانی الملتببة فى تلك السنين ذهنية أ كثر مماكانت جنسية . وكانت الدهشة 
عندی على أعظم ما ككون حين وجدتی فى مجتمع يخالف الجتمع الذى نمأت 
فيه فى مصر . وم تكن دهشة منبهة بل كانت صدمة موقظة . 

كنت فى مصر قبل ۱۹۰۸ أعرف الحجاب وأرتضى شعائره ولا أجد غرابة 


مزاجى . ولذلك لم آبال فى دراستى أن أعين هدنا 


أو عيبا فى التادينات الصغيرات يدخلن الدرسة السنية الابتدائية وع 
وجوههن براقع بيض ٠‏ وكنت أجد الفصل بين ال إنسين شيعا مألوة . والبيت 
فى مصر خد ركامل ونساژنا خدرات کاملات . ولا أ کاد أذكر أن طيلة عمری 
فى مصر قبل سفری إلى فرلسا قد حدئت إلى آنسة أو قعدت إلى سيدة أو 
فتحت عيتى فى وجه امرأة مصرية . فام وجدت الجتمع الباريسى واختاات به 


1۹ 


الآفاق الأورية تفع لى 


ورأيت فيه المرأة الفرنسية على حريتها وصراحتها وطلاقتها شعرت أن أفقا 
جديداً يتفتح أماى لم يستطع يعقوب صروف أو فرح أنطون أن بفتحه لى من 
قبل . فانب) لم يمسا هذا الموضوع » أى حرية المرأة » لسبب واضح وهو ما 
مسيحيان . وكانا بالطبع بخشیان أن يعاب علي النقد للعقائد أو التقاليد . وم 
أكن قد عرفت قاسم أمين . ولا أدرى العلة لغيابه عن وجدانی فى ذلك الوقت . 
لذلك كنت حين اضطر إلى محادثة إحدى الباريسيات أحس ارتباكا يغمر كيان 
قلا أجد اللعشمة فى لسای فقط بل أيضاً فى سائر أعضائى.. وقد احتجت إلى 
سنوات كثيرة حتى أتغلب عل هذا الشعور المتعس الذى غرسته فى نفسی 
لسع عشرة سنة من الفصل بين الجنسين فى مصر . 

وواضح أن هذا الشلل النفسى منع عاطفة الب أو كظمها فى الوقت الذى 
کان يحت أن تنفرج فيه أو تتساعی . ذلك أن للحب فضا كنا نجهل تحن ق مصر 
ق تلك السنین ۰ وکانت أية محاولة منى نحو التعارف اليم بأ لسة تتتهى بخيبة 
تکوی القلب والعقل معا . وق مع فى وقتنا هذا من ينظر إلى الاختلاط بين 
الجنسين بعين القت أو النفور . ولكنى حين أقارن حالى سنة ۱۹۰۵ وما کنت 
عليه من تعس حتسى ووكس عاطق بحال شباننا الآن فى سرورم وطوم أزاى 
مصطر! إلى الاعتراف بأنهم سعداء يخبطون فىظرو ف كنت أنا فيها شقينًا برای لی. 

وحبست سی فى مدرسة ابتذائية فى قرية قريبة من باريس ندعی مو ليرى 
من قرى القرون الوسطى . واندغمت فی عائلة ناظر الدرسة» وشرعت آنعل اللغة 
الفرنسية فى نشاط ومثابرة حتى نبزت بين المعامين بعبارة « کیه فو دير سا » 
آی «ما المُنْمتى » وذلك لالحاحى عل الستوال . وم مض أشهر حتى وجدتتی أقرأ 
الجريدة اليومية بل الکتاب فى فهم وتعقل بمساعدة المع . وكان انتغاعی 
راد فر نسا اليومية عظما لانها وجهتنى فى السياسة وجهة عالية كانت جرائدنا 
ف مصر فى ذلك الوقت تعجز عنما . وانقطعت صلتى بعص رباستثناء « الجريدة » التى 
" كان يصدرها لطن ىالسيد وكان يلقن تعالقه الجديدة : مصر المصریین لا للأترالك 
ولا للاتجليز . حرية المرأة . المسكومة الدستورية بايجاد برلان . وكان يكتب 
ف هذه الدؤون وغيرها بأساوب اقتصادی بعيد عن الزخارف التىكنا نتعامها 
فى المدارس الثانوية و نحسب ها قة البلاغة وتاج الفصاحة . وقد عرفت أن محلة 
المقتطف قد جعت هذا العام )٠۹٤١(‏ علددا كبيراً من مقالاته التى كتيها 


۷ 


الاناق الأوريية جر 


بالجريدة فيا بين ۱۸۰۷ و ۰۱۹۱5 وال 


ذلك التوجیه الوطنى النی وجدته آنا 7 


وکانت المراً 4 » کا قد عرف اله 
وجدانى الاجماعى . بل كذ لكك كانت حرية المرأة فى أوربا الغربية ٠‏ فان هذه 
الرية کانت هنا لسع رجنی فى کرامتی الوطنيةکلا کرت حال الم رأة العمریة. 

وإلى هذه السنوات و إلى هذا اا العود ثورنى بعد ذلك عل التقالید 


لك عل 


المصرية الى ل أغد أطيق صبرا علا . وکثیر؟ ما فقدت صداقات كنت أحرص 
عليها موقن من هذه النقاليد . بل هناك من أصدتائى من يقول إلى فقدت 
مات« 


وبمد ذلك قرات هنريك بسن ودعوه إلى شخصية مستقلة لمراة . م 


عرفت امات وا میات النسوية التى ای كانت تطالب حقوق الانتخاب والنيابة فى 
لندن متلا قلی وذهنى و وله عستقمل الغ 

وقد نشأتفى مصرق وسط ريق . ولذلك التفت إلى الريف ف فرنسا وتعامت 
منه . فاتنا فى مصر لا رحل إلى الريف إلا مزا بن كارهين لا ننا نتوقع الغبار فى 
السکك والا مال الصحی ق الساکن ٠‏ وديمنا فضلاعن هذا صمراء الروح لما 
يخم عليه من جهل و قة وقذر كان 4 الدنس . ولك ری ۳ 
5 احد السعادة العظمی فى فسحة أقضيها ماشیا على الطرق الزراعية الق 
یکسوه ابلاط [وتذ) ین حقول عوج بحركة اليا النامية فى البقول أو 
تزدان بالكروم وأشجار الفا كهة الزا كية - وما زلت آذکر آی رابت ذات مرة 
فى جولای هرما آهر آثار استتطلاع کی فقصدت إليه . ناما بلخته وجدته شحرة 
قدکاها التفاح الاجر حت كاد يخنى أوراقها . 

واقري ار فية »ما مرت > حتوی کی بن المرافق الاحتاعية حی 
٠ Na)‏ قف فعا لمطم والانة وافندق والموق الأسبوعية ٠‏ : 
ولذلك كثيراً ما يقضي الباريمى أسبوعاً. أو شهراً فى ارب کا بقفى احدنا ‏ 
مثل هذه المدة فى الاسكندرية أو رأس الير . 

وق الحرب الكبرى الثانية أشار المأ ريشال بیتان شبپات وشكوكا بعأن 
0 نمع الفرنسى أوجمت كيرا من القرا +« المضرئين 
تفككت 


۸ 


ن أن هذا الجتمع ریش قد 
فيه العائلة وتزعزع الاریعان ٠‏ والواقع أن کل هذا وم ؛ إنه لیس ف 


الآفاق الأوريية تفتح لى 

آوربا عائلة معاسکد كالعائلة الفرنسية . ولا بزال نظام هذه المئئة بار ركا 
لا شرج فيه السلطة عن الاب . وليس فى كل أوربا الذربية أمة حترم الكنيسة 
6 يحترمها الفرنسيون . وحسب القاری" أن يعرف أن جیع الكنائس فى 
رتسا » وبعضها ینفرد فى ريف ناء» تترك مفتوحة ليلا وهار . ومع ذلك 
لایسرق ما فيها من الآثاث الالى الذى بقدر أحياناً عثات أو ألوف المنييات . 
وهذا على الرغم من حرية الفكر المستفيضة . لابل على الرغم من الدعايات النشيعلة 
عد الدين والكنيسة . وما زلت أذكر منظرا كان له أثر الصدمة الوجعة لاول 
شهر كنت فيه فى باریس فى ۱۹۰۸ ۰ فقد رأيت جنازة تسیر فى أحد الشوارع 
تتقدمبا راية قد كتب عليها « لا رب ولا سید » . 

ومثل هذا المنظر يوم آن لامة المرنسية قد استفاض فبها التكفر والا لاد . 
ولسکن وقفة واحدة خارج الكتيسة أو داخلها يوم الاحد كانت تکذی هذا 
وم . فاق کاهن القرية هو الرئيس الروحى الذى يخاطب السكان بلهجة الام 
تمعز به هيمة التقاليد . والواقم أنه ليس فى آوربا كلها کنيسة حية 
اة الفر نسية - 

والانة على ازغم من امعها وشهرتبا» هی ف باریس والدن والقری 
مو سحة احتاعبة السمر بين الرجال أو بين الرجال والنساء . وكثيراً ما مجد فیها 
زار الطمام إلى حنب الشمراب ۰ ومع أن فى قرسا آلاف الانات » ومع أن 
الأطفال یر بون امور » هی لا آذ کر ألى رأبت طيلة إقامی فى فرنسا ی ٠۹۰۸‏ 
۶ رجلا سکران . ولعل مرجع ذلك أن الفرنسی با کل ویشرب ویسکن 
لس ويعمل وله نی کل دلك مارب فی محمله على أن بتأنق ى معیشته . فهو 
مج السكر عن تانق وفن كا جد فى التالك کرامة ولياقة . والمائدة الفرسية 
باوانیها وزعورها » هی متعة فنية کا هی لذة الذوق عهارة طهاتها . 

وبدهی أن لقاسك العائلة الفرنسية نتيجة هى أن فردسا أقل اقطار العالم كله 
لاق . وأن البيت الفرنسی يشبه فى كثير من الاحيان متحفاً حوی كثير 
من التحف القدعة والعارف الفاليبة . والیل المديد يرث عن اليل السابق 
تقاليد فى البيت هی الشعائر الاحتماعية التى بتعارف مها الافراد کا يرث الأبتاء 
رات الاباء من نات مادی وف کریات روحية . 

و لعامت اللغة الفر نسية فى سرعة مجيبة . وقد هبعلت وحدی بلا معونة على 


۹ 


طربقة» وجدت بعد ذلك أن المربين قد التفتوا الیبا » هی أن اة » دون 
الكلمة » هی الى حفظ و تست ذک حين كنت أزود بیس كنت عل الدوام 
آعنی محضور إحدى الدرامات . وقد انيح لى ان آستمتع برؤية سارة برنار وهی 
غثل « انس » ولكنها كانت فى كبو لما قد ذهبت عنها لممة العباب مع بقل 
البراعة الفنية 


ودابت ف قراءة المرائد الغر نسبة اليومية . وكانت تباع بأثمان التراب ٠‏ 
56 ال الاحزات الفر تسبة وشعفت 2 بقراءة الأومانيتيه التى كانت تعبر عن 
شترا کون ٠‏ وكانت الاشترا كية رؤيا جديدة حملتنى على أن أذكر الطقة 
م موضع اهتای وا كسد نى اطرائد الفرنسية العقلية 
السياسّة الأوربية ». واستتطعت | أن آفهم كثيراً فى ضوء المذهب الاشتراكى - 
وكانت جرائدنا فى مصر « محلية » قد | نيكب الكفج للاستقلال وحال بيتها 
وبين دراسة الشتئرون العالمية ٠‏ ولذلك انتفعت كثيراً ببذه النظرة الواسعة ٠‏ 
وخاصة لان إفامتى فى فرنسا صادفت ت تلك السنوات الى سبقت اطرب الكركية 
الاو . فسكانت الجا تختمر لمن « تشم الاخبار ويتنسم الطوالع . 
وس ان أللغة الفرنسية هی لعة لام والاعاض » لغة الادت المر > ومع 
1 باريس بؤرة الآداب الاوريية بل مشعلة الثقافة التى نعشو إلى ضو تما عبوق 
مع أن فرئسا لاتؤال فى وجدانی هکرة أ كر ما هی قطر »فاك 
لاجاه العالى وحدتی فى مستقمل آیای أميز ل إلى قراءة الکتت الا مجلربه 
وأوثرها على الفردسبة . لان ال عبر عن زعذ حملي عترقية كنبا ما 
جدها بعيدة اا ان المزاج الذهى الفر 
الثقافية إلى )3 أكثر 
وإذا سألنى القار 


برنسی . ولدات اعرو ترمبی 
ما آعزوها إلى اتفر سيه 

ی" : هل وجدت فى الاتجلزية أدبا له م رانة الفن ودقة 
e 0‏ مثل آناطول فرانس ۸ فانی آحیب بلا . کا 
ی أعترف أن هناك غير أناطول فرانس من رت ۱۳۳ 
من يشارعهم مرن ادیاء الاتجليز أو الامربکیین . ولكن ميزة الكاتب 
الاتجليزى » وأمعی كتاب الانجلز عندى هو برد شو » ميزه أنه لصق 
بالحقائق » وله قدم ثابتة ف الارض حتى حين برتفع فع رأسه فوق السحاب . ومع 
أى مازلت إلى الآن أوثر الجريدة الفرنسية فى القاهرة غل الإريدة الاتجلزية» 
Va»‏ 


1 


۱ الآفاق الآوريية تتفتج لى 
" ولا اترك أزعة 2 أدبية فرلسية تفوتی » فان حين أحتاج إلى دراسة تطالبنی 
ر بارس والطحن | امد إلى الکتب الاتجليزية . 

وفضل فرنسا عل أنها جعلتنى أورى التفكير والنزعة . وقد ترکت باریس فى 
تقمی إحساسا بأنها عاصمة العالم التمدن . ول بقکی هذا الا حساس إلى الآن. 
بل إى أرى من الق أن نصف المصرى أو الآلماتى أو الروسى أو الصينى الذى 
استشبع بالثقافة الفرنسية بأنه « فرئسی »کا کان يوصف سکان البحر المتوسط 
من الرومان والسرین والمعارقة بأنهم « هلينيون » إذا استشبموا بالثقافة 
۰ الاإغريقية ونزعوا النزعة الاتينية . لان إغريقيا م تكن وطناً جفرافیاللاغریق 
' فقط بل كانت أيضاً وطنا ثقافينًا لغيرم من أبناء لام الجاورة . وكذلك فرنسا 
ليست الآن وطناً جترافيا للفرنسبين وحدثم » و إا هی وطن كل مثقف درس 
الثورة المرنسية وأحب باسکال وروسو وعرف كلود برنار وأناطول فرالس . 
ولا يستطيع أحد أن يقول مثل هذا القول عن أى قطر آخر ٠‏ لقد فتحت إلى 
/ قرلسا الآناق الاوربية اتی لا تزال تنبسط آمامی فتكسب حيانى مغزى حى 
حين أعيش فى وسط ليس له معنى فضلاعن مغزى . وأى عزاء أ كبر من هذا ۶ 


مرم مرسی 


۷ 
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يعت به الأدباء عامة والذ 


بعش المذاهب فى ناء اة 
ا من الأحداث ] . 


مرا 1 
يتحملهم تديره على أن مرا 


وتصور ألشخاضم 


1 
جا و ترش 


برغم بعض المتطببين آق القصة سقيمة مرلضة ۽ فهم شحنون على فراشها » 
سسلنمون فى الرثاء اها » ويقترحون ها علاج العجائز . وقد يذهبون 
إلى أنعد م ن ذلك فيزعمون أن آقضی عايهاء ويعلنون إفلاسها » ويتباحثون فى 
كيفية إنزال الضرية القاضية با ٠.‏ بل يصاون أحيا إلى دفنها حيّة دون أن 
يقغهم أقل استحياء ٠‏ ويل إلينا أ نهم يحاولون عب . فالقصة التى بزعمون أنها 
اتختض تتعم مع ذلك بصحة لا 


باس بها لمع 94 موا منها أو تسخَرو| ‏ آو 
يزددوا بل أن پشعکوا» فهى عل الاغم من ذل ك كله فى ” قداماً غير حافلة ولا 
آببة . ختلف غلا الصور والأشكال طوعاً لاطروف » ولكنهاء على ذلك » 
فتية أشيطة » خلابة جذابة . حتى أنه > ن إن يقال | نا أصابت فى الدب ما 
زقيعة متازة » فصارت عل مر" الستین سنین » وعل الرغم من جيع ألوان السخرية 
والاحتقار التى تعرضت و اا ر الفكر الحددث ولتعمید ۱ 
عن الا حساس الحديث » والقالب له الى کب رجل القرن المشرین كلفاً 
متزايداً فى أن يفرغ فيه حظه من الحياة وأهواءه وقلته النفسی . 

لذلك لايتحدث عن أ آزمه القعبة إلا النقاد التدامون آما القصاص أتفسهم 
فيسعون لپا کا نسم تى میاه الأنهار إلى البحار . وأما القراء فلا بزو رون عبت 
۷۲ 


مقاومة | من ال آثم 
اومة التبعر من الواثم 


ولا بزهدون فيهاء ما بلتمسون فيا عراة تعكس حيائهم اطاصة » وصور 
العرض ما يعقدون من آمل وما يفقدون من رجاء » ويجدون فبا الأحلام الى لم 
يحققوها أو تلك التى أشفقوا من أن بواجهوها » ويلقون فپا آشخاصا يدنون 
هنهم فى الشبه أو ناون عنم » ويستعينون يها آآخر الآمر على الاتصال بالعالم 
الى بضطربون فيه واجماعة التى يحيون فا . 


إن الذين يقطمون بان الا نسان مغطور عل الشر » وأنه لا تخلص من هذا 
الشر إلا بافتداءوهمی» وكذلك الذين بقطعون مخلصين بأالا نسان مفطور على 
امد » يوشكون أن تغمرم جيعا الميرة والدهشة أمام ما تصبطئعه القصة لننفسها 
من حربةوجراءة . وسواء أ کان الكاتب القصعىمتبعاً أو «بتدعاً » فهو بتکر 
اشخاصاً وبيئات وأجواء ومناظر طبيعية وألواتاً من النزاع والخصام . وهو إذا 
الق شباکه على العام ف مهارة وأبى أن نطلله المذاهب المقرر"ة » فسيشعر منغير 
شك أن الاشخاس الذين يبعث فيهم الحياة لیسوا أخياراً کل اطیر» ولام 
شرا کل الشر حين ينون عن غرائو جاحة » ویذعنون لقاییس خلقية تحسن 

احيات وتسوء أحيانا أخرى ء وأنه لا عکن ميا كل تبعة تام . 3 

فان يضيتع السكاتب وقتهف القضاء على هوّلاء الافراد » ولا فى حریر أثبأت 
امین » ولا ق الا حصاء والاستقصاء » فضا عن تفريظ الذين يتراءون أخيار 
أل لوم الذين يتراءون أشرارا ۽ ما یمنی أن یتبتین لاذا وكيف يدفع الطموح 

2 ما يكن حسنا أو ردیگا - أشخاص قصته إلى هذا التخالف الذى يجعلهم 
مقسمين يبن المطلق والنسبى » بين الحم والغمل » بين الميال والواقع . 

, وها يكن الطعن الذى وجه إلى القصة قليس هو شيعا يذكر بالقياس إلى 
السفض الذى تبه التفوس المريضة عل « الواقع » . وعنف هذا البخض 
سور ما هذا الواقع من خطر . فكل فنتان جاد مقدار لفته مضطر ال أن 
متخ لنفسه موقفاً بازاء الحقيةة الواقغة » نمی قاب لان يقال فبا کل شىء الا 
أ بشکر وجودها . فقد دلت التجربة عل أن الا سراف ارو الم لكالا سراف 
4 الأبعاد فى تقلة إلى أفق خر بقطمان الصلة الضرورية بين الفنآن والعالم . 

ما اصلناع ایال »: فلا باس به : ولکن بشرط أن يدتمه “الواقع البتين 
اى لا مقر منه . هذا مالم یدرک إميل زولا» ولا چان جيرودو . وأا 


Yr 


1 
3 


أذكرها عل سبيل اله لى 
تاحية » والا بعاد فى نقله وتصويره من ناحية اخری . 
أن انغمس:ف الستنقعات اللفثلية لامدرسة الطبيعية الك 
وصل إلى ابتداع عم خيالى رائع من غير شك » لک 
عن المعقؤل ء فاشخاص الظلال الرقيقة الرافهة التى يعرضها علينا لا حظ لها من 
ثقافة أو كيان أو حياة» نشأت منذ مولدها هزبلة منتقصة » تأثرت فى ذلك 


أوترفع لکن أبن الیاة کل هذا ۶ مازلنا نسائل أتفسنا عن ذلك حتى اليوم ٠‏ 
أين هذه الحياة الى يمحتاج إلما الا نسان ليحيا * أبن هذه الميوية النابضة الق 
هی جوهر وجوده 7 


قد تآنى عل الناس جیعاً بلا شك أحيان لها الاسى والشغاذل . وم نى 
مثل هذه الاحیان يلتمسون فى الکتب ممونة على أن يخلضوا مرن الشقاء 
والفاغل والاتراح ٤‏ بریدون أن تسوا کاس النسیان » از أن توا خيبة 
آناهم . ختلف هذا باختلاف أمزجتهم . هناك يقرءون زولا أو جیرودو . 
وقصص الواقع الحديث العهد بالادب ماعمی أن يكون موقفه من هذا 
التزاع ۲ لقد الغمست حياته انغاساً عنيفاً فى ل الشدائد التى تل" به کل يوم » 
واذعن إذعانا المأ التسلط القاسى الذی تفرضه عليه الميئة الاجتاعية ومنشا نما » 
وللا نظمة والظروف التى 'هيئت للطبيعة الا نسانية . لذلك ”وسم بهذه الغوامل 
وسا تميقا . وعل القارى" أن یقبله کا هو ؛ لان الصيحة التى يبعثها والداد 
المثقل الذى حط به كتبه »كل هذا مجده القارى؟ هو آیضا فى تفسه . 

تالکاتب القصصى برفض إذن حين يكتب أن ینار فى الانسلال من الميأة 
لواقعية » فيصل إل العدم أو الإحالة . إا بتخذ لنفسه منزلة وس ء فلا هو 
بالميوان ولا هو باللاك »بل حد قول باسكال . ولا یکر الا فى أن يستوعب 
المياة فى جيع مظاهرها ء ولو کتّفه ذلك اجتراء فى غير تردد » أو الظهود 
عظهر المتجاوز دود الفن ٠‏ ولا كان قد اختار القصة للیمرب بها عما بريد“ 
لان القصة تمتاز » على ازعم م نكل شی* » ما عداها من الوان الدب بأنها اللون 


YE 
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الذى تاح فيه اكربة > واللون الذى يصمح الكاتب فيه قعلا صاحب ال لطا 
الوحيد المسيطر عل العام الذى ينشئه و أشخاصه وما يهرض هم من أحدات» 
وع ل شكله وحدوده »و كثافته وانساعه » فإنه أ مع أن یک حقه فى أن 
ةو لکل شیء و أن یمو ركل شی" » وأن يثبت رغبته فى آن يستعمل جيع الالفاظ 
وان يواجه چم يع الموادث التى تشغل يبا حياته او تزدحم ٠‏ 


۰ کتب مسيو بوا لو فى أساوب يخاو من الرشاقة : إلى ای ار“ هر" 
وت مساق و خدعة 4 بر در 
یدفعتی إلى ذ کرها ما لاقت من روا جكبير » بل ذكرتها لانبا سن التعبیر 
كما نمی . مع هذا الفارق البسیعط ( فإن الماعة المرائية تجيد الدناع عن تفسها) 
وهو آن سس و بوالو نفسه هو الذى كان ينبغى وصفه باطدعة لو أن المق دفعه 
إلى الانتقال من الاقوال النظر ية إلى العمل . والواقع أنه احتاط کل الاحتیاط 
وامتنع عن ذلك »کا نعامه جميعاً . فقد کان رجلا“ حرا ٠‏ نعم إن المصتر م 
يكن میت" لتسورة الكتاب» إذ كان السلطان المحافظة . ولكن ینبنی 
و ی ۰ وما زال تمس اوقم سم 

حتى اليو لان تلحق به اشد الا عانات ٠‏ ویحتمل أن نزوة من تزوات ذهن 

قصیر تکون سبباً فى مصادرة کنبه والسخر منباوالتشنیم عليها » بل فى 
١‏ على أنه میب أن يكون معلوماً أن هذا الطغيان لن 
یقفه » فهو مص ر” ا یم فى سبيله من عقاب + 


إن القراء» بوجه عام » اشخاص طيعونْ : عى أنبم لا يشرعون إلى الملل 

ولا سر الملل إليهم بقدر ما سر إلى الولمین »من حيث ال سالیب المکنة 
ت 2 

7 ۰ وقد أعرض الآن عن قصص الفروسية » ولکن ما ز ذال بينهم من 
قبل على أدب باراك » ويعتبر بازاك غاية الغايات .ولا لص هولاء القراء عنه 
ما تنطوى عليه فلسفته فى الياة من أساوب نمعلی ضیق » ول » محدود الافق 
ل : 
, فكل قيمة الا نسان فى رأى بلزاك ( وف رأى مقلديه ) ترکز فى إرادته . 
أي إن بازاك يغلو فى تقدير الافعل . وهو بذلك يحد المکنات الانسانية حدًا 


۷۵ 
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ناوات 


١ :‏ ا 
كبيرآء وینتهی إلىأن عل من الا نسان» بل م نكل إنسان » سهما غليظظا يريد 
أن 0 


ق مباشرة حو ادف فى انهاه حدد تمحديداً دقيقاً » سواء اعترض هذا 
السب فى انطلاقه عائق امل لعترضه . والواقع انه صوتر الا نسان عل الشسكل الذى 
سواته عليه لطيئة الاجتاعية خلال القرون » لاعل الشكل الذی‌حتمل أن يكون 
عليه إذا منج الفرصة لا با »كل الملسكات السكامنة فيه ..وكان من تأثير بلزالك 


أن رأينا الا نسان فى صورة معينة حدادة ؛ فهو هذا الرجل أو ذاك » ول 
ماول أن حرتره من هذه الحواص الموروثة لميا له الفرصة فى أن يحيا 
حياة كاملة : 

هذا التحديد هو الذى يحاول قصصى الواقع أن يشور عليه . ومر قبل 
ذلك ظهرت ثم استقرت مذاهب مختلفة فى التصویر والتعبير . منها مذهب 
التحليل التقنى غير ا موجه (وهو مستق من ستندال آودوستوشک) ۶ 
ومذهب افتقاد الزمن واسترداده ( وهو مستق من بروست ) » ومذهب 
التطويف الذهنى ( وهو مستق من ويس ) » ومذهب رمزية ما وراء الطلبيعة 
ل( وهو مستّق من كيركيجارد ومن کفکا) . ولقد آثری الادب القصصی ناه 
هذه السنين العشرين الآخير: إثراء عتما بفضل هذا الا مداد الجديد. و بستطیع 
آن‌پزید ثراءه إذا اتیج لقصصى الواقع أن واصل جهده الثورى . ولكن ماعنى 
أن تقول عن هذه الثورة ۶ فقد بقیت حتی الآن فى معامل .اشكر والذهن » ول 
تشع فى جهرة القراء الا فق مشقة عظيمة . ولا أظننى أغض" من هذا الجهور إن 
قلت إنه م یکتسب بعد سداد الرأى الذى يسمح له بإدراك مايتصد إليه قصصی 
الواقع : من ابن جاءه قصوره عن متابعة هذه ال و 

جيل ال" أن هذا اور إنما يضيق أ كثر ما يضيق عا يعرش عليه من 
نضوص ,فما جرأة وشدة » وعا يرى من ازدراء قصص الواقم تال 
والمواضعات > واستمانته بكل ما يمكن ا ا قاس لان هذا 
الور مقصور على العام الضیتق الذى هی له تهيًاً بکاد بکون توما » وهو 
لابرید ان يخرج منه . والام مع ذلك لایتصل با واقعية ‏ أو عل الافل لابتصل 
ها کا كان يفهمها فاو ہیر أو میابه أو دیکنس أو تورجینییش . إا بتصل بشی» ۱ 
آخر » بتصل بتصوير الق مع افتراض أن هذا الق قد یتخذکل الانشكال وقد 
ختلف باختلاف الاشخاص - 


5 
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ومن المظأ الذى كثيرا ما بقع فيه القاری" أن يندفع ى غير تمكير إلى 
ها قرأ » إلى القصة الى تقص عليه » إلى الى الى تنفخ المياة فما أمامه وله » 
فیخیل إليه أن الكتاب حين يمعنون فى وصف عم رذل أو شخس بغيض فا 
يدافعون عن هذا العالم أو عن هذا الشخص ويحاولونقرضهما وتمجيدها . وهو 
يخلىء فى ذلك ؛ فليس من الضروری أن يكون هذا الشخض وذلك الما صورة 
یره الكتاب فى آتماق تفوسهم . فالکتاب حبن دون شهادة تطابق 
اطق مطابقة دقيقة لا یدنا عل أنها مثال يحتذى » نما یکتفون بعرضها على 
القارى' » وكأ قول له کل كاتب : انظر إلى هذه الصورة» إنها تمثل الاشخاص 
#العالم والاهواء والطباع واطيئة الاجتاعية» وليست بالشیء اميل ! وللکنی 
لا أعرضها علي ك غاذج مثالية » إا أظهر ك عليها لاحئك عل اجتناما ولاح تفسى 
كل اجتنایم! » ولاعينك وأعين تفسى عل مقاومتها » بل عل تبديلها إن استطعنا . 

فالفن عند قصمی الواقع ليس عك الصور »ولااستيعابا ها ولا حویرآ» 
عا هو يستغل المكس والاستيعاب والتجویر ليتعمق استقصاء الاشياء . 
ییدو لاول وهلة أن هذا أصل من الوضوح والنامور ببحيث لا يتاج إدراكه 
لل ذكاء خا ٠ف‏ قل الذي يفتهونه وبرعونه #برجع هذا أولا إلى أن 
واقعية الأشياء تستند إلى وم خطير . وهو وم يحتفظ به ف الاذهان عن قصد 
لاعن غرقصد : 

فرذا جاز نا أن نتحدث عن أوهام الواقع » نا ذلك لان هذا الواقع بمتمد 
ل وعة من التلواهر تستمد جوهرها من الاساطير : فأساطير الشرف > 
وأستاطير الطهر » وأساطير الاسرة > وأساظير المنضب » وأساطير المثامرة » 
الاصاطير العنصرية والدينية > والاساطير السياسية والاجتاعية » وأساطير 
۶ ادجل » ۰۰ كل شیء أساطير منذ وجدت آذهان تفکر» والفاظ لعرب عن 
الأفكارء وخوادث تبينها . أوءلة تذكرنا الميئةالاجتاعبة وما يشتمل عليه نامه 
من ركيب معقتد يمجلس للا هة يتسلط على الافراد بدون علنهم ۶ کا لوكان 
لیر سلطان « زوس » يسيطر على أهوائنا وغرائزنا » عل آلحة الواقع وهی 
کیره والكذب والفجور والعنف والصداقة والبخل . فكا كان القدماء 
#مضعون اقواننآطتهم » ینعمون برضام ویشقون بنضیهم » فالاونسان الحديث 
شیف کل نة ضرورات الواقع ویتوسل إليها . 
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مقاومة الذعر من الواقع 


وقد فقدت الاهواء والغر 
من الآلهة الذين کانوا سمون 
وعمس وبارك وكاستور وبولوكس وبان أ وكرونوس وأورقبته أو ودب 
وأبولون أو ریو نزوس وهرمس أو تیتیس » إلاأسياء لاتدل عل شىء . ولكتهم » 
على ذلك » مازالوا مستقرين فى نفوسنا بعا كان طم من قوة الآساطير القديعة « 

وسواء عاش الا سان لنيل السعادة » آم كان غرضه فى الياة إدراك ماحیط 
نه والسمی إلى الکال» فر نه لايستتطيع الفرار من الشکلات التى تقیمها علاقاته مع 
الهيئة الاجتاعية . وعبثاً يحاول حل هذه المشكلات . فهو لا يرى إلا حوادث 
دا رسای را ومقدمات وعللا . وهو يغفل عن أن کل 
حدث من ن الحداث الواقع ما هو تتيجة قانون أو بدعة آو عادة أو ثورة ».وان 
هذه العوامل کامنة فيه ( کا هی كامنة و ىكل واحد من ن أترابه ) وأنبا بذك 
تکتسب طابع السموم . وهذه اواص الشترکة هی التى تكوئن الاساطير ۰ 
والأساطير تفسها يوجدها التفكير الآ ل الجماعة» فتبدأ حينئذ تسل» مت 
تقد با معنى » وسرعان ما تطبع الواقع بطابعها سواء كان هذا الواقع عملا أو 
هموراً . ولعل من از آق تقو او الواقع لایور فى الا نسان إلا عتداد 
باتکتت هذا الواقع من البداهة التى تفرضه عليه . هنالك لا يفكر الانسان» 
بل سيد رت ف لا الذى رمعت با و یسح السلطان للا ساطیی ۰ 
5 لى أن ضعف الا نسان إلى هذا المدى أمام القدر» وعیزه عد ن السيطرة على القوى 
الکامنة فيه » وحرمانه إلى هذا المد حقه فى فى تقزر مصيره ( مهما ادعى لنفسه 
من محرار ) فهذا نفسه هو الذى يجب أن مه عا على الانتصار على نفسه . وبحب 
لتحقيق ذلك أن يكون له عل دقيق بالأساطير < يجب أيضاً أن ينظ لنفسة 
فوعاً من الدناع يقاوم به ما للواقع من تسلط أسطورى . 

الرمعان فى معرفة أساطير الواقع هذه وتفسيرها » وحدید هذا النوع من 
أساطير الواقع الخاصة بكل فرد ( ديب أن يكون فى وس کل إنسان أن بصنع 
ذلك مهما كانت الصورة التى تتخذها هذه الحاو : قصة أو اعترافا أو أسطورة) 
]عا هو محاولة وضع الانسان من‌جدید فى مواجهة الأقدا ر التىتسحقه أو ترفعه» 
وإعا هو تحديد مركزه فى علاقته باهيئة الاجتماعية > شأن القدماء فى خضوعهم 
للأقدار یکت تفرضم! امتهم لیم علههم. وكذلك يستطيع الا نسان الحديث » بل 


۷۸ 


صور ای كانت 


اروس ومارس 


افيا مضى . قل يبق 


وبسیشیه وكاساندد 


مقاوءة الذعر من الواقم 


يجب عايه » آق لستخامر درسا افا من التفسير الاسطوری لما مضع له من 
حوادث ومغاعرات » من لغة ومن تفكير » من معنی ومن لا معتى . وهذا 
الموقف یستتبع. البحث عن الوسائل التى ثعين عل التخلص من هذا الرق » وعلى 
مذ الرجل الحديث علکات تسمح له بالانتصار عل قهر الطيكة الاجتاعية. 
ومعرفة الوقائع عا ينطلوى عليه من قسوة ومن جو أسطورى فاجع یلام کل 
الملاءمة الثورة على ما فى الهيئة الاجتاعية مرن قوى شريرة تتعسف بالفرد 
تتح فيه »كا يتفق مع العزم على مقاومته] والتخلص مها . 


وق مدان الكتابة وهو الذى ممنا هنا دون سواه) إذا أردنا (ق‌جیع 
الاحوال ) لتسمية اهرت هر" » أن نشترط حرية كاملة فى التفكير والاداء » ثم 
أن تتخلص من مادية المذهب الواقعى ( فضلا عن المذهب الطبيعى ) قنعيد 
إنشاء الواقع على أساس أسطورى جديد» فٍن ذلك يقتضينا عزعة صادقة - 
فلنتصوكر هذه الجموعة الضخمة من المقررات المبتسرة الخاطئة الی يجب أن 
قهرها » وهذه الدقة التى يحب أن تصطنعها » لنستخاص من الوادث الومية 
دمن الالفاظ الخارية على الالسنة ومن الآراء الذائعة بين الناس ( ثم من أندر 
اطوادت والالفاظ والافکار ) شعوراً قویٌا متازا» بل متعة ذهنية لم تكن 
لتخطر على بالحتى ان . وواضح أن هذا بتطلب رياضة دقيقة يبب القيام با 
, فاط الى تنطق يها ( شاعراً أو غير شاعر بالحطيئة ) » والفمال التى 
تایبا » والمواط التى تجول فى أعماق نفسك » یدق عليك أن تقبلها کا هى 
فان مطبوعة فى كتاب . ترى المياة من ناحية ( و تعلم أك لاتبلخ 
مستواها دائماً ) وتری الفن من ناحية آخری . أنظر إلى المصادمات كيف تلتق » 
وال الأخلاق كيف حرف عن موضوعها» وال المياة الواقعة الخصبة كيف 
تشو هویم متكراً حين یراد نقلها إلى صورة أثر ف" ! 

لا نسان شجاع مادام إنسانا يضطرب ف المياة » ولكنه إضعف ويتردد 
ین يحاول الفن . مخثى الاحداث » ثم يخثى الالفاظ التى تعتر عنها . فن 

9 أذ نقبل مايراه چان بولان من أن الالفاظ عالم مستقل على هامش الحياة 
ید عن الاحداث التی يصورها . وليس من اليمير أن تتعو”د على ااذ 
الآثفاظ عجرتدة انها قطع من أحجار الب تستعمل فقط فى مل* لاناك وفى 


۷۹ 


مسا » ولو بين الا كان وبين سه» 


اما هذا آن. ضما الناس ا 0 نة 3 


يهم إلى الشر 


۵ من ظهور هذا الیل 7 عم 


می کی فن ایرآ أن محلم ی ای ما ستاو من سلطان الالفاظ علیهم > 


وأن ثبتوا استقلاطم بازائها » فلا يتأئروا سا( منطوقة كانت أو مكتوبة ) 
1 هم او حركة 4 


کار من تارم من 


e 
هذه هن المشكلة الى بواجا قعصی الواقع فى الوقت الاضر . ولترسل‎ 
. الكلمة الخاسعة : فالقانون الى لا بوجد والقياس إليه » وأشد ما شاه أن‎ 
٠ کون مما للائخلاق وا عنده فوق کل شىء و خاصة لتنوعها‎ 
# الكتب ۴ ماذا سنجد فيها‎ A ولكن ماذا بضم فى كتبه ۶ رمك تا‎ 


انف E‏ سکلات الجوهرية الططيرة : ما الیاة ۲ 
م الا نسان ۶ ما طاقة الا فسان 1 آی معنى يستطيع الا نسان ن أن لعطيه حیانه ۶ 


لا شك آنا ستبا 


وهذا الا تسان كيف تتصوره ۶ این الا باطل ۶ أين ا لت و 
ویذهب قصصى الواقع قع إلى أنه ينبغى لل نسان أن زۇ عل أن يعيش دون 
تقد بعقيدة أو مذهب أو قانون » ودون تعلیل التفس بالاوهام » دون 
انوع لأوامر خلقية + فليواجه الحياة عا تنطوى عليه من أخطار وماشات 
دون اوق ی تا . فلا یک كن غايات تبرتر الوسائل » ولیتلهر کل واحد 
ره اخقبة ی دون أن بشعر بالضرورة فى أن استعير لنفسه مظبرآ تحت 
تهدید أى مذهب مقرور وتنم السهرة الختربة » وال لورع الناشی" عن اطوفه 
من الاحزاب أو من خشية الحياة الاخری . ( وأنا إذ آذکر ذلك آفکتر فى 
و اکن ارو فلم ود الله لغرقت فى الاثم إلى 
القاع . و :اما آناقو م بوجد نظام الازب ٩‏ صبحت آبشم الجرمين ) . !ها 
عم الا نسان رجلا عرف كيف یور الفضيلة ويكون خليقا 
٠‏ عكانته عد E‏ ل عليه ٠‏ أن یکون رجلا خد 
الیاة» ولكنه مم ع ذلك لاينساب فى سخف إلى الملر ل والسأم » » بل يعرف كيف 
بستمتع يكل ۳1 بن لظات حياته ر لتقمل عن ری لاعن شعور * 


وب دون آن حل ويككر E‏ 


مقاومة الذعر من الواقم 


ولا نرعن قصدالسبیل . فا زال بين الكتاب فى جیع العصور من 
أعلنوا أن من الخقائق البديمية أن المياة لا مغزی لما ( وم مع ذلك يعجبون 
ها ) وأن ارنسان سخيف ( وثم مع ذلك يعترفون بحاجته إل الئل العليا ). 
وآ ثارث » سواء منها الاعترافات القاتمة المظامة » أو الصيحات التى ملو ها الجاسة 
والمية» كانت تقتصر عا على تقرير ذلك ؛ وكأن هؤلاء الكتاب وجدوا أنه 
أمام مشكلة لاحل طسا ويجب الاإذعان الحكها عل أى حال » فهم بضربون 
صدورم » أو بنوحون ؛ أو يشير يشيرون مشاءرمم . حتاف موقفهم باختلاف مزاج 
کل منهم ؛ ولکنيم م لا بتجاوزون ذلك 

درون جلتوا فى الوقت نفسه باستجلاء هذا اسر > الخامش » ول يسعوا 
إل شى سعيهم إلى البحث عن حل" » على شرط أن تتبین صحته . وأخذوا وم 
من تماق ۳7 يفكرتون فى اَل : فهل يذبغى قبول العون الذى يوحيه 
الین :أو ذلك الذى تبتدعه الأخلاق ۶ أم الا معان فى القلق ختی لصبح 
مصدراً للذة 7 أم الانتهاء إلى الانتحار النقذ ۶ أو استسلام العقل فى سخرية ۶ 
أم قبول الفاجعة فى استهزاء ۶ أو العيس عل هذه الفاجمة کا تعيش البراغيث 
على جاود الكلاب 7 أم م التغاب علیها من طريق التحدتى # أم الا قلال من قيمتهاة 
1 إشكارها فى كيرياء أثناء ثورة من ثورات حب الذات #كانت كل هذه الملول 
EB‏ نظرم إذ يرون البم فى دآیم ألا بستسل ولا یشخذ موقف 
سلبی > وأ أن يثبتوا وجودم لانفسهم من طریق الإدراك لما جدون . 

وام الاسامی الذى نشغل بال الكتاب » وهو سعیهم فی فى ادخال ما وراء 
لطبیعة فى الفن » ليس حديث العهد» مهما اذعى الملتعون.. ولكن لن يشكر 
أحد أنه تغلغا ل فى الآدب الحديث وسيطر عليه . بل لقند اخذ فى هذه السنوات 
الاخيرة مظهراً أشد حدة و شا ٠‏ وراه عند فريق بستند إلى مذهب بطلان 
قيمة المياة ( ولا يدفعهم ذلك إلى عدم الاكتراث الذى يلجأ إليه الفارون الذين 
#تفون أن ينجوا با تقسهم » ولا إلى العنف الذى بتخذه التمردون الثارون » 
بل یقصدون إلى أن يحثوا الا نسان على العدول من هذا الفرار الياس » وعن 
هذه الثورة انر HF‏ لشديدة الاغراء » وعلى مارسة الفضائل التى لا يمكن إنكار 
يمتها حتى إذا نظرنا إلى الخياة على أنه باطلة فارغة) ٠‏ تراه عند فریقآخر يستئد 
إل الذمب الوجودى » فيرغم الم نسان على أن برج من العدم الذى هو فيه وأن 


۸ 


مقاومة الذعر من الواتع 


عتاز عن وان ملد نفسه و مجداد شخصيته . وعل ۳ سكل من ن المذهبين 
هو أن یکون لياة الا نسان نی » ما دام هذا الا ز 
یکل قواه ال تمجيد شخصه وال تا و 


سس ود على أن بسمو 
وبا جلا على ادم 
هن سخف لبيكة المحيطة به وابتذاها ومیلها إلى اك لشر . وواضح ان 


مدهبان فى فلسفة البطولة الباسلة » يندفعان فى غير تردد » دو ن أن فقدا الامل 
فى رفع المياة الارنسانية » والاستقرار يها أخيراً فى هذا المستوى الجديد . 
ولسنا نقصد من ذلك مخاصمة هذين المذهبين » بل عل المكس من ذا 
نضع نظريانهما:وآ"ثار أحابهما موننع تقديرنا الكامل» وقد آوجدتا بين 0 
وبيننا إخاء صاذقا ٠‏ ولكننا ( 1 تركنا جانباً ما لمثل هذه المذاهب من إصيرة 
نافذة ) تسائل أنفسنا : آلا تبرش أحيانا لخطر التغرير والاتخداع ۶ ماالذى 
حدث لو آن الا نماث استط ستطاع أن بصل إلى آبعد غاياته فى الاشجاه المنشود 3 
وما الذى حدث أيضا و أنه على عكس ذلك » أخفق إخفاقاً شاملا لقد أدرك 
ذوو البصيرة النافذة من ع اب هذين المذهبين الفلسفيين أن حل" المسالة حلا 
كاماة” لمكن أن يؤدى إلاإلى ال لغثيان أو إلى الانتحار e‏ ۱ عي مسوا الاستحالة 
المطلقة لقحيد الفرد أولتاً کید وجوده تا كيداً حقيقيًا دق 
E‏ أذ ال کت 
جديرة بأن ياه الا نسان » إعا هو | 


استمراان 5-8 3 استمراناً 
رهیباً زعاً . فالمياة ناقصة » والاحیاء ناقصون آیضاً . وهذا خير . والاشياء 
لا تنمو الا بالقياس إلى نقائضها ٠‏ وليست الياة حیا اة إذا ل : تكن راج 
اير والشر ٠‏ وليس الخير قيمة إلا إذا قيس بالشر ٠م‏ أنه ليس من 

عالماً فردوسيئًا لا ینتهی | ل الملل والسأم EES‏ 
بل الى بكسب أدوع لحظات حياتا فة( هذه اقات موجودة بلا شك » 
ولايستطيع إتكار ذلك" إلا من اضطرب تكوينه الفکری ) أنها تنبعث من 
ارجس » وأننا محياها , انغاستين فى تماق الاجزا ء المنحطة من حياتنا . وليس 
لنا أن نرفش هذا التناوب ٠‏ وف نباية الآمر» إذا أمعننا کر بر تبان لنا انكل 
شیءمریکان الا نسان ن وهويستمتع بلذة الحياة لايستطيع الاحتفاظ بهذه اللذة 
الا إذا وقف تسه داکا ف متخصت الا ریق بين الشقاء اى يدقع إليه بطلان 
المياة » وبين الماسة الى «بعثها تمجيد النفس وتا كيد الوجود . وإذاما استطاع 


Ar 


مقاومة الأعر من الواقع 


تزبين له بالالوان الراهية الببية فذلك أنه لابرسب من الیاس إلى لقاع > أنه 
لايصلأبدا إلى حقیق شخصيته حقيةا كاملا . وعلة وجوده هی الآمل » والامل 
وحده ۽ فهو فى حاجة إلى الثقة من أن مصيره لیس إلى ال المطلق ولا إلى اير 
المطلق . نعم إنه برجو ألا هوى أبداً فى أعماق العدم » ولكنه برجو ین ألا 
يبلغ تسه أيداء لانه إذا انكف له العد م كان معنی ذلك الموت » كا أن إدراك 
ذاته يؤدى أيضاً إلى اللاك ۽ فهو يتقدم إذن مستقر العزم . على أن هذه الرغبة 
ف التواز نلا تنتقصها الشجاعة ولاالذ كاء . وهی نستند على الاعتقاد بأن الكفاح 
ف‌ذاته خيرمن النتيجة » وأن السعى نفسه أ كرم من الاكتفاء . 

بل نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول : إن استمرار النزاع فى داخل تفس 
الا نسان بين أرق مطاعه وأسوأ ما يبلغ من هذه المطامح » هذا ما يعيئه على 
أن يعيش . حتى إنه لولم يقم هذا التزاع المستمر لوجب إيجاده ۰ بل إن من 
حظ الا نسان بلا شك ألا يتمكن من تجنب هذا التزاع » كا لا يتمكن من أن 
يجد له حلا . غل التزاع » إذا لم يكن بد من أن بحل » ليس إلا فى التناقض بين 
العناصر التی تكوتنه . فالذى مخلع على المياة مغل هذه الفتنة الجذابة هو أن يظل 
التعارض بين ما للحياة من معنى تميق وبين انعدام معناها تما بدون حل . 
ا ينبغى للا نسان أن بعضی فى حزن جدب على بطلان المياة » ولا عليه من ناحية 
أخرى أن يعرض عن الرجاء فى حياة تنلوی على بعض المعنى » حتىكان هذا الرجاء 
لایمتمد إلا على الاوهام . 


فرذا اتهينا ال هذا وجدنا أنفسنا فى ظروف مبيأة تيئ حسناً لوضع قواعد 
> هی فى الواقع فى غاية البساطة ‏ عن فن الاعتراف أو القصة الميالية أو حتی 
عن الاسطورع لا یتعرض فما کل مرت الا نسان » واطياة » والاشیاء » 
الألفاظ » للتشويه عن طربق تصویر تعمد فيه أحيانا التفاؤل المنظم أو يتعمد 
فيه أحياناً أخرى التغاؤم المنظم » بل تست تنم ىكل هذه الصور فى أمانة ودقة 
سواء تناوبت علا الاشكال أو اقترنت . ونستطیم بهذا أن نضع قواعد نى 
لفن تشد فى وجيهاعل التنوع والتفاوت والاقتراق . فيكون هذا الفن ف 
الوقت نفسه واقعيًا ومثالگا » شعرگا دون أن بتخذ شكل الشعر » جذابا حتى 
جال.يكون رذلا بشما » مشغوقا بتعرف الاتفعالات الا نسائية فى تنوعها وغرابتها 


Ar 


نفسه بين | وان شق ذلك عا 

قراءة المؤلفات ذات الوتيرة الواحدة » والتعمة الواحدة » وال 
وقبل الدخول فى تفاصيل هذه القواعد 2 

الادب كانه أخفق إلى الآن . فإن الادب أر 


مرا » وأحياناً أخرى أل بنفسه فى غير اعتدال فى اتحباه أو فى آخر حسما 


فإ ذا كان هناك کاتب لا تمجهل ال 
نظریانه » ولاعيوبه ولا ازنانه » وقد انصف آخر الامر» فهو ستندال . 
عرفنا الان» بفضل آناره التى نشرت بعد وفانه» ونفضل أوراقه المبمثرة المفتقة 
ومذکرانه الخاصة  »‏ وکذلت بفضل 


معتادره ولا خفایاه » ولا میوله ولا 


شراحه ومفسریه» آنه کان رجلاجذاپف ریا 
غلى الرغم م نكل ما آشاعه حوله عوام؛ الکتا اء . وقد أغفل ما أذيع 
عنه من سخف اتهم فيه بالجفاء » والاناقة المتكلفة » وازهو . وقد جع كثر 
الفکرین تشدداً فى الفن على الاعتراف له بالفطنة الفائقة فى تحلیل الاهواء 
الارتسانية فى قصصه ٠‏ أن الرأى استقر من ناحية أخرئ على أن أ كث ركه 
صراحة لعتبر مشاركة قيمة فى دراسة القلب الا نسانن . 

وحسبنا أن ثعاشر ستندال» ولو وقتا قصيرء لي ثتبين مأأعنلى من قسه 
لأشخاص قصصه . فلیس جوليان سوریل أو فابريس ديل لونجو أو لوسيان 
لووين إلا صوراً طنری بي الضابط فى جيش إيطاليا أو الرائر المتردة على 
صالونات الکونتیس بالنى أو مذام بونيو » أو صاحب المشروعات اليالبة انى 
كان عم ما > جره الطموح وهو فى الوقت تفسه يعدو وراء السعادة . ده 
كاملا ى هذه الشخصيات على الرغم ما آدخله عايها من حویر. نامسه خلال تلك 


من ! 


)١(‏ الاسم القیق 


ندال » إذ أن « ستندال » ا استماره فى الكنابة ۰( الرجم) ۰ 


A 


متاومة الذعر من الوافع 


الخطط الغرامية التى يضعها لنزو قلب لوازون أو ميتيلد » أو فى سيرة چولیان 
مع مدام دی رینال الفاتنة » أو فى غزل لوسيات. المهالك على أقدام مدام 
دی شاستلير . ناسه فى ذلك الجندى الباسل الذی يعبر نهر البرپزینا» وق 
رپس الذى يشهد موقعة واترلو دون أن براها . نلحظهكذلك وقد استول 
عليه الملل والضجر فى سیفیتا فیکیا » أو حين بجد لوسيان تسه منفيًا فى 
الأقاليم » أو إذ يتحرق'فابريس غيظاً فى البرج الذى سجنه فيه الجنزا لكوتى .ا 
فلسسه وهو يكيد للتقرب من أسرة دارو أو يسخط على أسرة »كذلك ف التزاع 
إن جوليان والاب کاستانید البغيض » أو إذ يشتزك فى السياسة الطربية ملاغة 
لا طاح والده الرأسمالى . 
+ على أن ستندال لیس أفل بروزاً فى صشحات اعترافته الخاصة ؛ بل نستطیع 
آن تعتبر أن محتویات برولار والذكريات الشخصية واليوميات لا تقل قيمة عن 
حتويات قصصه . فإن شخصيته تظهر هنا وهناك . وهو فى الوقت نفسه کل 
بطل من أإطال قصصه . فهو ذلك الطفل من أطفال جرینویل الذى إضعارب 
عند وقوع نظره على ثدبى آمه الرائعين » وهو الشاب المتردد على نيوت 
الا » وهو الرجل الذى بلازمه الإخفاق » وهو اازدری القاسی خاقة 
معاصریه . 

ما السبب إذن فى أن ستندال ی وهو بصوتر أشخاص قصمه أن نصوتر 
تفسه فى مظاهرها الختلفة 7 لقد رضى أن يعنحهم من تفه ماب من إنمان يحضاء 
العزيكة » ومن كبرياء متسرعة » ورقة عواطف ‏ وبغض للكذب والمال . يا 
منحهم داعا أ کثر اندفاعه حو النساء حساسية وأشده التهابا . لقد اجتهد 
ما امتطاع فى الارتفاع بهم » فنحهم من تفسه خير ما كان فها . ولكنه لم 
لاض أو لم ينتكر فى أن يصور لنا لاء الاشخاص بالصورة اطليعة التى ظهر 
:با هو نفسه فى مذكراته الاصة » أو على الشسكل الصرخ الذى ظهر به فى يومياته . 
هل يزعم لنا أحد أن هؤلاء الاشخاص تتبدل شخصياتهم لو أنه جعلهم 
تمادن على مارسة بعض رذائل العزلة» أو يخفقون فى غزواتهم الغرامية فى اللحظة 
الأخيرة الدقيقة » ویسرفون فى العربدة مع رفقاء چعترم بهم ظروف عارضة » 
# وئ سوق السيدات من دون المائدة أثناء العشاء » آوععنون (ذاماسنحت 
وة فى استمال الفاظ سوقية مبتذلة», أو بستلوق آمامنا ضار محا 


۸۰ 


مثاومة الذعر من الوافع 
تضطرم إليه ميزانية ضيقة محدودة» أو ستجدون وساماً ى غير استخذاء +( 
كلا ! أو ليست حقائق الاشتخاص الذين ابتدعهم ستندال مستقاة كلها منه 
تسه 8 ومع ذلك فهو م بجر على تقل صورته اليهم تقلا كاملا . لم يخف علينا 
شيا من نفسه فى جواه الخاصة . فقدكانت لابه إذن مادة جر بها آشد تواحی 
بطال قصصه تموضاً واضطرابا» ولكنه أ أصر على الصمت إصرارا . أبرجع هذا 
اد رن الفنی كان لا زا( ل تقليدينًا ۶ أم إلى الاشفاق من إضعاف 
القوة القصصية و عصره ۶ إل حياء شخصى 7 ام إلى 
درابة عميقة بالدو وافع الج لتى تجذب عواطف اطهور الساذج ؟ أغلب الظن أنه يرجم 
ا والظاهر أن ذلك لم يذهب سدى . 
وكثير من أنصار ستندال بل حتى أتباع هنرى پیل » ومعظم المشخوفين 
العاديين بالقصة الخيالية يحمدون له عرض الاشخاص الذين ابتدعهم فى صود 
مثالية . وقد يسوءثم أن يبدو طم هثولاء الأشخاص اک يحيون فى الو اقع ٠‏ 
وقد بزداد استياؤمم لو أن ستندال طبق على نساء قصصه القو اعد الا باحية آنی 
جرى علما فى مذكراته الخاصة» فاظهرهن عاریات کا أظهر نفسه أحيانا فى 
صراحة وحراة نادرتين . 
( يتبع ) مرگ و دہ مادم 
تقلها عن الفرندية الدكتور توفیق لشحاته 


(۱) كل هذه کانت من حصا خصال ستندال فى حياته الخاصة . 
(؟) ستندال ياعتباره السکاتب تب القصصى » وهنری بل باعتباره صاحب ال كرات الخاصة ٠‏ 


(الترجم) 


A1 


الكانب المصرى 


ثفاته ومكانته فى اجتمع 


مرم: فى ظربوم الشوير وامتراع الام 


لقد مر طور على الا نسان كانت غرائزه فيه هی التى توجى إليه ما يعمل 
وما يترك ۽ فلم يكن بحس شيئاً عن الاوك وم يكن يفقه شیثاً عن الأخلاق » 
9 يكن بحسب حسابا لا يجب أن یفعل وما يجب أن یترك » بل كان يعيش 
هاما على وجهه : يسعى إلى الطلعام كلا وخزته غريزة ا جوع » ويكرع من الماء 
إن أل عليه التلمأ ء غير مدرك سبباً ما عل ولا تتيجة لا يذر . 

ليقف الا أسان عند هذه الوحشية التى كان عليها فى عصم ما قبل التاريخ » 
ال سار على مركب من تجاربه الشخصية نحو التقدم حتى تراءت له مع من عناصر 
الآخلاق فكان ذلك تقدما هائلا فى حياة البغر » ثم سار الا نسان دام فى 
طربقه الموفق حتى وصل إلى مرتبة أدرك فيا أن من الاخلاق ما يستحب ومنبا 
مأ یستهجن ۽ فصار تقدمه بذلك عم خطراً وأقوى أثرا لآنه سما به درجة حو 
اوعی الا نسانی . 

هذا الوعى » أو بتسمية آخری هذا الضمير » استمر فى وه حی‌ضار قو 
اجتاعيسة كبيرة طا تأثيرها فى عالها . وها أيضا تأثير رجعى عل تلك البيئة 
الاجتاعية المبكرة التی‌خلقت هذا الوعى وأخرجته إلى عم الوجود : فصياد ماقبل 
اادج بدأ حياته يكافج بين ذوات الظفر واطافر » واستمر لالعرف من الحياة غير 

لفح فى سبيل القوت والبقاء. واستمر على تلك الال طويلا إلى أن أحس 
اتنا سبدو حافت الصوت والار يذبعث مرت نقطة بميدة ف باطنه لا يكاد 
استبينة أو يدرك کنهه» إلا أنه فى جلته يختلف عن الماتف إلى الطعام إن ألم به 


AY 


الجوع والهائ ف إلى الدناع إن ماد ه الحوف وأحيط به د أخذ هذا ا هاتف هر 
و تن بين ولكن فی بطء وتناقل واطمئنان حتى استوى على ساقيه فكير أثرة 
Ela‏ 


العوامل النفسية فى وقت 


عر ول يقتصر تاثيره على حر بيك إحساس واحد تا رکا 2 
هادئة فى نوها مطمئنة » بل حرك لاول مرة کل 


واحد متا : 

فن أين تبت هذا اطانف 7 وألى له أن یکتسب تلك القوة الآمرة المسيرة 
للا نسان # وکیف مض حتی اص تاره ی لرة فى المجتمع الا نسانی 7 
إنه الضمير ! و ان ظهوره عظيم » وقاب لما تواضع عليه لاس فى حياتهم 
وطرق معايشهم » ولکنا لم نستطع م آن نصل ایک نهه أو نتتبم آطواره الا عند 
انبثاق خر التارج حين جرى ال قم بتدوين الانالق تسیل اسر ولصوير 


ما تكنه نمس الا نسان عن تارب ماضیه البعيد . 


الكائب ومعه أدوات الکتابة 


على ضوء فر التاريخ رأينا الوعى الا نسانی وعرفنا التطورات التى صار ما 
قوة اجتاعية انتجت عصر الأخلاق . وقد استغرق هذا التطو رما يقول عاماء 
الاجتاع والجبولوجيا آمادا لوالا لا تقل عن أل ف آلف من ال موات » واستطاع 
۰ أن يبنى تلاك الحياة الراقية التى أطل منها برأسه عصر الاخلاق۰ 


الکاتب الصری 

وصلنا إذن إلى الضمير فى كر عصر التاريخ ؛ لاننا قرأنا للقوم منك ذر عطر 
التارج ي فهذا العصر محدد لنا بداءع الكتابة . وقد ثبت من البحوث العامية 
والكشوف الاثرية التى ظهرت حتى الآن ف ىكل بقاع العام أن أول من خط با 
هو المصرى » وأن الفضل لامصريين فى اختراع الكتابة والتصرف فیها» وذلك 
منذ ۲۵۰۰ سنة قبل الميلاد . 

اتمخذ السکاتب المصرى أول آمره سحائفه من ال حجار ببثها آفسکاره » ويسجل 
عليها آراءه »نما إلى أوراق البردى و إن غلا نها لسهولة جلها وطیها » تفرج 
العام نفضل الكاتب المصرى من جهالة عصر ما قبل التاريخ الذى مر العالم موجه 
المظل نحو ألف ألف من السنوات إلى عصر التاريخ ذلك العصر الشرق الذى 
ما زلنا فى بداءته . 


ند اللاتت ا مصسرى القريم 


إن التكاتب المصرى الذی كان أول إنسان خط بالق وضمن للحياة العقلية 
البقاء »كانت له مكانته الرفيعة عندقومه فأحلوه ا حل الاول فى صفوفهي» وبذك 
قدروا العم وأرسوا بنیانه » وأجاوا الکاتب المثقف وأعلوا مكانه » فن ,يبرع 
فى السكتابة فله عندم أممى المراكز وإن لم تسمح مواهبه الاخری بذاك » بل ل 
يكن للحا ك نفسه قيمة إلا إذا كان اتبا . من أجل ذلك رابنا كيار الموظين 
القدماء يلحون فى أن يصوروا أتفسهم كّابا ء لآن الكتابة فى نظرم «وضع 
الشرف والامتياز » والكتاية سم یمرج فيه الكاتب إلى مركز الوزارة . 
9ارجل الذى يستطيع الإبانة تما فى ضميره بأساوب جيل هو ذلك اأشريف 
الهذب الذی تتفتح آمامه الابواب المغلقة والآناق الواسعة ۽ فک من وزير 
ف الدولة المصرية القديعة بدأ كاتا » و مرن منصب رفيع دلف إليه 
الكاتب وأغلق دون غيره . ومن هنا ثغلت الكثَّابٍ موجة من الفطرسة 
فالسكبرياء وراحوا دون علغيرتم رکز الاجتاعی . واللكيرياء وإ كانت 
ف فا مكروهة رن المث ل العليا ات رسمتها طائفة الكتاب لاموظف الذى يعد 
بنفسه ويحترم رأيه ومبدأه وبرتفم بكرأمته » جعلتنا تتجاوز عن ناحية الصلف» 
دلنترف طم بأنهم أول من روا للموظف خطة الآمانة والمق » وأنهم جعلوا من 


۸۹ 


الكاتب المصرى 


واجبه ان يُكونكالمزان لا شید » عادلا بنتصم ر لامظاوم ويأخذ من الظالمء حاذقاً 
ESE‏ اب علالصعاب » ويشق طريقه بين أعثم الم صخور وأمنع العقاب ٠‏ 

وکانت آراء الکاتب حترم فى مجلس الشورى » وکل قو ل له يجب | أن بقدر؛ 
فقوله الفصل را 

هذه خن الموظفون بعماون» کا نشوا الشباب منطائفتهم على هذه 
اطرادی نفس 

وجمل 1 أن الکاتب المصرى القديم كان مثاليئًا فى مبادئه وخططه 
وطرائقه فى الحياة » وآنه کان رفیع القدر بين قومه » وآنه دنم للاحداث من 
اکتا کل یه ادها و۱ لواجب » وأن له الفضا ل فاختراع الكتابة 
من قدي » فکننا من متابعة المياة العقلية منذ عصر التاریخ إلى 35 وان 
اف( س ) حمق كاب وال لمر إلا فى مد السرة ات من ی 
شك قدي العهد لاشتقاقه ج 2 و کم 1 
( حرسشتا ) يمعنى ا ظاهر ابا کویية متا 
ابره الأول ای من بده استمال الكتابة» فلا مراء فى أن الصریین أول 
الكتّاب فى العام . 


لعرف 


اعراد اللأتبت ا مهمرك الثم بم 


لم تكشف لنا التربة المصرية عن وثائق صرحة نصف لنا المدرسة المصرية 
و نمیا ومنباجها » وغاية ما عرنا عليه (شارات تدل عل ی وجودها و فنى | حدى 
مقابر الدولة القدعة وجدنا لقب « معلا أولاد الملك » . وبرجح أن مدارس 
تلك الدولة كانت ضمن مبالى المعبد أو 0 الاك . وقال لنا « خيتى »> 
صاحب التعاليم المشبورة صراحة : « إن مدارس الدولة الوسعلی كانت فى مقر 
الملك »جا ذكر « ی > فى تتعالفه جل تشعر بأن الدن > و ۳ 
مدازت إن مدارس الدولة اديشة فيظهر أنها كانت عل درجتين : الاول 
ما نسميه تحن المدرسة ويسميه المصريون التدماء « بيت التهذيب » . ومنهاجها 
تعلم السكتابة والادب القديم على لوحات من ا زف وشتليات من الحجر الميرق 

( اراک )توف الردى الغا ان . وقد أسعدنا الفا #عاومات غن مدرسة 
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الکائب المصرق 


من هذا النوع كانت ملحقة با مسیوم وهو المعهد الذی :ناه رعسيس الا 
للإله أمون فى الجهة الغربية من طيبة . وبدرس القطع الحزفية التىكان یکتها 
تلاميذها ويلقونها فى هذا المكان وجدنا نبا حتوى على موضوعات إنشائية 
فت ممت الدولة الحديئة » وعل مقتطفات من كتب أدبية ثلاثة هی : التعالم 
المنسوبة ال الملك آمنمحات الاول» وتعاليم « خيتى ان دواوف »» وأنشودة 
النيل» وكلها من مثئفات الدولة الوسلى . ومن الغريب أننا وجدنا هذه القطع 
, لثلاث منسوخة عل برديتين ترجعان إلى أصل مننی» وأن ختارات منها وجدت 
مكررة فى أمكنة مختلفة ما يحمل على الاعتقاد بأنها كانت نصوصاً مقررة 
وإذا اجتاز التاميذ الدرجة الآولى من التعلم قيد كاتباً فى إدارة حكومية . 
وهنا تأنى الدرجة الثانية إذ يتخذ من كبار الموظفين الذين حذقوا فن الكتابة 
اساتذة له يتلق عنهم ویتخرج فى دواوينهم ولابضیرم وان كانوا روساءه 
الباشرین أن يتحماوا هذا العب»؛ ف نما هى ضريبة العلل يؤدوتها لمن بمدم کا 
استوفوها من قباهم . وكان المكان الذى يعاتون فيه يسمى « بيت المياة » . 
ومن اما أن يحنلى الا نسان بشرف تعليم ابنه بشرط أن يكون مر کبار 
ا موظفين وجلة القل . وسادت هذه الطريقة عهذ الدولة القدعة ۽ فهذا 
« بتاح حتب » لمكم الصری المثلم وصاحب الآمثال والح الرائعة يطلب 
ف تواضع مرن الفرعون السماح له أن یتول بنفسه تعليم ابنه حتی يخلفه فى 
وظیفته . واستطاع كثير غيره من الکتاب لین آتوا بعده فى عصره وق 
العصور التى تلته أن ينالوا هذا الشرف فيتولوا بأتفسهم تعليم أبنائهم ‏ 
وكان الطالب المصرىمجدً! » ول يقف نشاطه عند تقل بعش سطور ما فرض 
عليه بل قد استطاع بعض الطلاب أن يكتب ثلاث خائف فى يوم واحد عل ماق 
البكتابة على البردى من صعوبة لا تقل عنها طريقة الكتابة المصرية نفسها . 
یی الاستاذ عناية كبيرة بتصحیع أخطاء التلميذ على هامس البردية إذا كان 
هذا المطأ متعلقاً برسم المروف » آما إذا كان اطا متعلقاً المجاء مما رفسد 
امعى ويؤدى إلى خلط فى اتسجام العبارة واتساقها فهذا لا نی به العم كثياً 
* جعلنا نعتقد أن درسه تجوید الخط لا 3 م للغة . 
ولقد دلتنا النسخ الحطية المدرسية التى آلت إلينا من تراث المصربين 
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السکات ااصری 


التتدماء على أن الغرض الا ول من التعلم عندم هو التربية وتخلید الذكر »وی 
فى الرتبة الانية الا عداد للاعمال التجارية وخدمة الحسكومة وحسن الخط 
والاملاء وتزویق العبارات - 

ولس من العریب أن يكون حسن الط والاملاء هدفاً من أهداف التربية 
والتعلم عندم ٤‏ فإن من يعرف نظام الكتابة اميرغليفية يدرك مبلغ تعقدها 
واستعدادها لقبول‌الاخطاء » ثم يدرك شدة | اجة إلى جعلها غرضاًمهدفون |لیه. 
ولدینا کتاب يدلنا على عظم عناية القوم وشدة حرصهم على كتابة الکلیات الفردیة 
كتابة صميحة » وقد وضعه كاتب اشتهر « بکاتب کتاب الاله فى بيت الا » » 
وامعه د أمتموى بن آمنمو نی « وهو غير « آمنموی « المحكم المصرى القديم » 
وقد أراد أن يجعل من تسه كاتباً يمسر التلامیذ جیع الواد والعلوم المعروفة 
لعصره » كفل عنوان كتابه خا نامب مع المدى الواسع لافقه العلی » 
فسماه : « التعالم التى مجعل الفرد دیب » و تعل الجاهل علم السكائنا تکلها » وکل 
ما صنعه بتاح ( إله ارف والصناءات )» وما سجله تحوت ( إل العلم ) » والسماء 
وتجومباء والارش وما علیها » والجبال وما خرجه » والبحار وما جود به » 
وما له علاقة بكل شىء تضيئه الشمس » وكل ما ينمو على الارض » . 

وینتظر القاری" مرن وراء هذا العنوان الشخم معلومات ضخمة عن 
المواضيع التى سماها » ولکن الامر لا يعدو قوام مرتبة ترتيباً منطقيًا 
لابأس به لامماء وألقاب بعضها معروف وبعضها غير مألوف ۽ فيذكر لنا أولاً 
السماء وما فيا والشمس والقمر والنجوم والجوزاء والدب الا کبر والقرد 
وال مارد و اثتزيرة والسحاب والعاصفة والفجر والظلام والضح والنىء إلى غيب 
ذلك من الظواهر والکائنات التى لا عداد ها . 

والوصول إلى خلق القدرة ف التاميذ على تنميق عبارته کف تقل عاذج 
رائعة من رسائل حقيقية وخيالية ومن نصانم الاعلام من اطکاء و حذیرانمم» 

ول يكن التعلم مقصورا عىطبقة معينة تعد ذا الغرض » بل كا نكل كاتب 
مصری بحذق فن الكتابة وله قدرة عل يذل النصح وشرح قواعد الكتابة 
والصبر على الاافهام الق فى أن یکون معاماً » ولا يضيره أو بغض من منزلته 
أن يكون ذا حرفة آخری . فها هو ذا كاتب خزانة فرغون » ورئيس سجلات 
المزانة » وكاتب المصتع » کل منهم يشتغل بالتعليم » ولکل" تلامیذ يأخذون 


۹۲ 


الكاتب الصری 


عليه . بل إن المطلع على الباراة الادبية فى « ورقة آنستاسی الاول» ليرى أن 
موظف الا صطبل الملكى ء معلم ماهر له دراية نامة بتقوع البلدان فى 1 
المعروف حينكذ » ومبارة فى المساب والرياضة » وقدم راسخة فى هندسة البناء . 
وکان الكتاب الموظفون بباشرون التدریس أثناء لیم الیوی لاغرامهم 
بالتعلم ؛ فالشرف على نحت مقبرة « رعسیس » التاسع فى صحراء « وادی 
أبواب الملوك » ل بطق صبراً على ترك مهنة التعليم حتى فى ذلك السکان القفر 
المنعزل» فکان يعلى تاميذه القارین والواجبات على شظيات من الحجر الیری 
المتخلف من النحث » وقد عثرنا منها على ماذج خطابات وقصائد قدعة فى مدح 
« رسيس » الثانی وصاوات جميلة لشخص اضطهد ظاما » کا رأينا يد المحم فيبا 
قد تناولت بعض الاخطاء بالتصويب والتكيل . 


ألشراف التب الهمرک 


إن من من فى النظر إلىكتب الكة الصرية برى أن غرض الکاتب العبری 
سمو فوق طلب الوظيفة أوالثروة» فهو پغزو الافاق الغلقة أمام قومه » ویبصرم 
بنواحى الياة » ويرشدث إلى الطريقة السديدة فى الموار والمناظرة » وال 
السبيل الذى بسل‌کونه ليتغلبوا على خصومهم بالنقاش المنطق والاجوبة 
المسكتة . وبرى الکانب المصرى أن من وصل إلى تلك المرتبة كان سعیداً 
ظاهراً فى دنياه مقبولا فى آخرته عند الله ٠‏ ولقد كان الکانب بشمن لاه 
الود إذا معت تعالمه وعات حكته حتی لتضير إرثاً لذوى العقول الناضجة 
يتوارثوتها ویناقاونها . من أجل ذلك كان المصرى يتخذ راويته من أعز الناس 
عليه وأقرمهم إليه ؛ لآنه كان بری صروح الياة ججيعها فى نظره عرضاً زائلا وعارية 
مستردة بجوار أدبه الالد الى الذى يقرع الزمن ف البقاء ويسمو على الروج 
النحاسيةفى القوة ومصارعةأهوالالزمان . جاء فى کتاب بردی منعصر الرعامسة : 

«. . . ولكن إذا قعلت هذه الاشیاء ( أئ الى ذكرت من قبل ) أصبحت 
كانباً حاذقاً . وحذاق الكتاب المتنيئون بالستقبل والمنتمون إلى عهد ورثة 
الالهة قد خلدت أساؤم مع أنهم تواروا عناء ومع أن کل ذريتهم قد أرخى 
الزمان عليها ذيل النسيان » ومع أنهم لم يشيدوا لاتفسهم أهراماً تحاسية ولا 


ar 


الكاثب الصرى 


صاخ قبور من حديد » ل يتركوا من خلفهم ذرية ترث أسماءثم واد دکره » 
خ قبود من 1 


ف الارش » وترکوا اضامات 


دی 
کون ابناً بارا » وكتب المكة لتكون 
أهر ۲ بع وال اوه وخ لبلب سهان ا وصغيرثم 


ة الئاس ورۇساۇھ 


تا ی رم 
o‏ 
1 ر ما بذل E‏ عصارة ذهنية » وما وصل إليه 
من عمق فى التفكير والإتقان . فك نكاتبا » وضع ذلك فى قلبك يبق امك . 
وان ملفا واحداً لاجل فائدة من لوحة 

لان هذا المؤلف يعثابة متقاصير وأ 


ر منحوتة ومن‌جدران لد مؤسسة؛ 
فى قلب من يقرءونه » . 
ن ع لأفواه الناس ف الجبانة ۽ فارجل عوت 
رة » وذريته كلها تصبح تراباً » ولكن ن الكتب الى 
ولفها بعله مذكورا فى قم من براها ٠‏ و إن كتاباً واحدا لا كثر نفعاً من بيت 
مؤسس » ومن مقمرة فى الغرب » واجل منظراً من قصر مئيف » ومن تم 

تذكارى أقيم لصاحبه ی المعبدء فهل هناك مثل « حردادف » أو « أمحتب » 3 
کا آنه لیس ق عصرنا احد مثل « O E‏ 
إم- نحو > »ولا « خمخير ‏ رع - سنب » . وهل هناك من عاثر ل « يشاح 
حتب » او «کارس » # هؤلاء كلهم حکاء تنبگوا بالمستقبل وقد وكا 
ما توقعوه » وقد وج د کلامېم مد ونا یکتم » وقد 'رزقوا أولاد غيرم ورثة 
لم كانم أولادم : من اصلام » وقد اختفوا ولکن سح رکنتاتم ماذال 
ناف ار یکل #۳ مهم » ولقد ذهبوًا اولکن الكت 5 تركوها 
جعلت الرء يذكرثم » 

فلم رة ان إلى الأاثر ال عيد الذى که الادبق تفوس الناس > 
وال متزلته بین قومه . ولا یکو ن للا ديب هذه المأزله المصربين إلا إذا 
كان للأدب خطره فهم وقیعته عندم » حتی إن الادیب ليعتز بأدبه و حرص 
علیه أ کثر من حرصه عل الاه رام المشيدة والعروح الشاهقة . ولقد جاء ف 
تضاعيف هذه الفترة أسعاء لام من رجال الادب الصری القديم : « غردادف» 
كان حامل لواء الآدب فى عهد الملك « خوفو» ٠‏ وقد عثر حديثاً غلى جزء من 
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الکانب الصری 


تعالمه و « آحتب » کم عاصر الماك « زوسر » . ولا درف عن الکاتب 
2 نفری » شيئاً.. ولقد برهن الاستاذ حاردتر على أن الادیب « خيتى » هو 
ملف التمالم التى نسبت إلى الحكم « دواوف » والتعالم التى نسبت لامك 
« أمتمحات الأول » . أما الشاعر الحسكيم « خمخير ‏ رع س سنب » الذى 
جاء ذ کره فى هذه الفقرة فهو من رجال الثورة التى اشتعات عقب سقوط الدولة 
القدعة حوالى ۲۰۰۰ ق . م .فاس فى وصف الکوارث التى حاقت بالبلاد 
وشجع الخطة التى تصل بالبلاد إلى مآمنها . بق من هؤلاء الاعلام « بتاح حتب » 
وهو ذلك | الذى تعد حکه وامثاله آقدم ماعرف حتى الآن فى تارخ 
البشر » وهو من رخال الدولة القديمة . وأما د كارس » آخر من أشارت إليه 
الفقرة فيؤسقنا ألا نعرف عنه شيعا . 


مد ویب فى نع البرک الریم 


لستطيع أن تقول مطمکنین إن الادب الصری القديم كان له آثره العميق 
ف تفوس المصريين القدماء لا يقل عن أثر ميرابو وزملائه الأدباء فى إشعال 
الثورة الفرنسية » ولاعن أثر مصطنی كامل وعبدالله النديم وسعد زعلول فى 
قاط الشعور المصرى فى العصر الحديث ۽ فإ نكتّابنا القداى أمثال « إبور » 
۵« خيتى » و « خمخبر - رع - سنب » کانوا حين تتفزع البلاد يسكبون من 
ادبم فيضاً من الامن والاطمگنان يبط عل الصریین فیشعرم برد الراحة » 
دنمله فى عيش ناعم ومستقبل باسم » فيندقعون بتأثیر هذا الادب إلى الغاية 
الى رعتهاآقلام الکتاب ومدف لپا المکرون والادباء . 

وکنیرا ما كان القلم يعمل مالا إعمله السيف ؛ فهام أولاء الأدباء القدماء 
دون حلة بتخذون فا سهاممم من سحر الادب » ویقومون قبیل الاسرة 
لثانية عشرة بوصف ماحاق بالامة من آوصاب وأوجاع » ثمبرسمون صورة مغرية 
للعهد السعيد الذى ینبنی أن تتمتع به » ويعلقون تجىء هذا المهد عل اعتلاء 
« امنمحات الأول » عرش البلاد » فإذا بالمليك الجديد يستوى علأريكة الاك » 
تزع الصوببان من سابقه نفضل الادب وتأثير الأدباء بعد أن جزالسیف عن 
رار النظام واستئصال الفوضى . 


0 


رى » وهذا ار القدم > ده 


» وز العروش ویزازل ل التيجان 


لفوضی » و بغذی العقل والعاطفة . وهو بذلك ماد 
وأرهفها إحساساً . ويكفينا دلالةء يه تکاله 
1 لى الراحة والرفه لجأ إلى 
lL»:‏ أخى . لقد لقيت من 


لى من برفه عنه » فهل لك ان تسوق 
ی إليه قلب جلا 


ى ۶ » فیقول 


۹۹ 


عامان فى الحرشة 
لك 


العاداث والرممرى» 


وجدت البشة كغير برها من الى ااه قية متمسكة مادا تا محافظة 
على تراثها وتقاليدها إل درجة كثر ما تحن عليه وم أكن ا ونع أن أرى 
هذه التقاليد قد تغلغلت فى جميع نواحى المياة المبشية حتى اصبحت عثابة 
قوانين يصعب التخلس منها . فتجد ۳ الميت يشيعون النعش رجالا ونساء 
وقدكشفت النساء عن صدورهن وأخذن ف الولولة والعويل وضرب الصدور 
حت بواروه التراب » وم يقيمون لذكراه الولائم ويقدمون الخر بكثرة فى الم 
الثلاثة الأول ثم السابع والرابع عشر وكل أسبوع إلى الأربعين ثم السنة ثم فى 
ام السنة السابعة . وكذلك يولمون ويقدمون اجر فى أفراحهم وى المناسبات 
المختلئفة کالولادة والتعميد . ونظام « التقوط » موجود عندم ٠‏ وطم مرانم 
ف الضياقة طويلة » فهم بقدمون ار واطبز ثم بقدمون الة بلح ثلاث مرات 
تر بعد :کل غاوة , 

أما لمات بين الطبقات الختلفة مثل علاقة لادم بسيده أو الرجل يأمرأته 
أو الابن بأبيه » فتراعی فما تقالید مختلفة معقدة فى التحية والحاملة ولغة 
'اطديث والملبس وما يصح عمله وما لا بسح . وم يحيون عادة بالاتمناء ثلاث 

"رات مع تبادل السلامات والتحيات ٠‏ ويرفع الرجل قبعته عند التحية» وقد 
بتع التحية تقبیل الوجنات وم بقباون بطريقة سريعة عجيبة , 
تفت 


() الكاب ااصری عدد ۲ ( ور ۱۹4۶) . 


۹۷ 


عامان فى الحبشة 


هال لان الل هو الميوان الوحيد الذى يمكنه أن ,تحمل 
ية ووعورنبا ولا يفل ولا يتعب لسرعة » وله حاسة غره 
فى جس الارض بحافره حتى يقدر ارجله موضعها . ولركوب البغال آداب » متها 


أن بسبر خدم الراکب وأهله.ى رکابه حتى عکن مم 


ی 


فة قدر الراكب من 
عدد الذين يتبعونه . فإذا تقابل راكب البغل مع راكب آخر أعلى من طبقته 
وجب أن يترتجل حت ی یس علية:. 
وعکذا جد القسك بالعادات والاداب متغلغلا فى نوا جک كثيرة من حياتهم . 
والتعب ب المبشى شعب مرح جد! کٹ ر الثناءء و 


با تلا ار از 
لا توقع على القیثارة . وم أ كثر اله رك تفر 31 ا 
عن الاء ویقولون 0 0 أو « الماء للطفل والقرد» . و 
الصنعون اسر من | لشهد و یسمی الدج رشن ا 
ویسی الا » وللكتهم يحبون العرق 9 أ ولا يكر هون الكو: نياك . 

ويظهر أنهم وا ال شرب ار عند ما وجدوا أن الماء لا يصلح الشراب 
طوال مدة ال فاف ( من أ كتوبر إلى فبراير ) . 

والمبشى قوی الاعصاب هادیء الزاج » يتكلم , لصوت خافت لا مره يديه 
عند الکلام . والشعب فى لته جم لاد بکثیر الوقار والاعتراز بالنفس . 

وهر 25 .اموب تا ق کلام » لا تجد ف لفتهم الفشة لا > نهم 
بسوفو نكل كل شىء بقوطم نمم غداً « ]یه يشى ناجا» وغد لا بای ٠‏ وبلغ بهم التحفظ 
أنك لا تسال حدم عن شىء إلا وجدت جوابه خالساً :لا آدری «اینجا» وه 
لفظة لاماك من العواقب ٠‏ ويقولون فا مثا « ليس أثقر ل من حب" الادجا » 
ولا أضر من عشب المندجا » إلا قولك إينجا » . وإن التحفظ فى الكلام فيا 
ينهم أمى معروف فا بالك اد لتحفظ من الا لذى تأر ل فى أخلاقهم وجرى 
فى عروقهم جتی هر ره فى عصورم الا نية . ولعل هذا التحفظ من الاجائب 
آحد الأسباب التى حافظت ع ستقلاطم وحمتهم من مطامع الاستعار . 

أما الحالة الاح PERÊ‏ السیحیین هناك ۵ فهی تسترعن الالتفات ۽ إذ أن 
عدم العللاق فى المسيحية ارو ذک كسية جعلهم = على مايظهر لى ‏ ببابون 
الزواج . فزواج این قليل ولكنم استعاضوا عنه باازواج العرق 
والترامات بسيطة مما لهم على التراوج الک ونتج عن هذا تحال وعدم 


عامان فى المدشة 


مختلفين » ومع ذلك لم ألاحظ اختلاقاً فى أ مر النفقة عليهم مما يدل على 2 
اعتادوا هذا الوضع وهيأو | تقوسهم لقبوله وملافاة ما كله ٠‏ وإنثا إذ نلاحظ 
فى حياتمم الاجتاعية 1 حضارة قدعة وتقاليد متوارة فة أجيال 3 
لاحظ أيضاً أن هذه الحضارة قد اقتصرت على نواح دون ری ذا آخذنا 
مأ كلهم مثلا ذلك وجدتاه سل خلاف ما فى بعش البلاد الشرقية الاخری - 
بسیطا لا تعقيد فيه بل آقول لا حضارة فيه . ويذكرق هذا بولية كنت قد 
دعوت الما فى برلین أستاذ التارغ القدیم مامتها » وشاعرا من شعراء الالان 
ا معروفين » وكانت قائمة الطعام محتوى على أرز بالکبد والصنویر ویاذرجان 
مستقعة وغير ذلك . وبمد الا کل التفت الشاعر إلى أستاذ التاريخ وال له : « إن 
ما تريد أن تثبته عن ن حضارة مصر القديعة من ثارها وأدبها لايساوى شيع إلى 
جانب ما عکنك إثباته من ألوان الطعام الوجودة فى +عم اليوم والتى تدل على 
ما خلفته الحضارة على الاجیال من أثر فى الارتقان والتى نطور معها الطغام حتی 
وصل إل ما وسل إليه الآن » . ومع أن فى هذا بش ش المبالغة فارن ما لاشك فيه 
یی مرا الفا با هو دج می سم اوه 

لايمكننا أن نحم على جيع عناضر الشعب المبشى حکا شاملا » فنا تقصد 
هنا خاصة الاجناس السامية .الى هی أ كثر الاجناس هناك محضراً . وقد يظهر 
نا أحياناً حك القبائل بعضها على بعض من الامثال السائرة » فيقول الامهرا عن 
قبيلة الاجو 5 لشبان الاجو تسمة قلوب يخفون ثمانية ويظهرون واحداً » 
ويقولون عن الجالا « صداقة الجالا كاللحم المعلق لابد أن محف » أو« أمانة 
التكلت وال الا لا تدوم » وال الا قبيلة كبيرة » ومن أظهر عادانها الزار وقد 
تع ال القامهه لهات إلينا ٠.‏ له اۋار معناها الروح النجس 
إلا أن الرار هناك لا يقتصر عل النساء بل إن الرجال كثيراً ما يؤلفون حلقات 
از + واشتپرت ناوم بتصفيف شعورهن وضفرها جدائل صخيرة على حين 
اشتهرت نساء الامبرا بترك شعورهن تنمو إلى أعلى ثم يدهن" شعورهن 
بالسمن حتى تقون خرارة الشمس ۰ وقد سمعت قصة رة تدل على أظهر مااق 
أخلاق أهالى القاشات الان القديمة من خمائمن ق آلیوییا : «أى من 
آورشلم إلى آثیوبیا ثمانية أشخاص : الماقة وصلابة الرأى والانقة والحضارة 


استقرار المياة العائلية ۽ فا نك مجد في المنزل الواحد عدة أطفال لاباء وامپات 


۹۹ 


عامان فى الحبشة 


والشجاعة والامانة والبساطة والسياسة . فاما وصلوا إلى بلاد التجری قالت 
الماقة وجدت بلدى وساستقر به . ولا وصلوا بلاد مين قالت صلابة الرأى قد 
وحدت مان وسامکش به . ولا وصاوا بلاد وجارا قالت ال ثفة قد وصلت إلى 
آملای وساعیش ذم ۱ ولا وصلت الحضارة إلى بلاد جوندار ر قالت يا إخولى 
وجدت مسکری وسأمکث فيه ٠‏ وسار الأربعة الباقون فاما وصاوا إلى بلاد 
بیحامدر قالت الشجاعة سأستقر هنا فقد أتجبنى المكان . ولا تقو در ابور 
وقفت الامانة على قة الجبل ونظرت إلى بلاد جوجام وتالت أستاذن منکن 
لاحر إلى وطنى وتابمت الآخيرتان السير إلى بلاد أمهرا فقالت البساطة لاختها 
سأقم هنا ثم تركتها » فسارت السياسة إل آن استقرت عقابلعة شوا ودک 
هناك > ٠‏ 


الب 


مشكلة من مشكلات الشرق الا أنه فى المبقة لا يمد من الشکلوت ع فقد 
اسلفت القول بأن سياسة الب قائمة منذ القدم على انس ن» لذلك ترکت ت للا"دبان 
حريتها الا فا ندر 4 من البلاد القلائز ل التى ترتع فا الوثنية إلى جاب 
المسيحية 2 والاإسلام ٠‏ والوئئیون هناك لعبدون السماء ویذحون الثم غ على قم 
الجبال ویمتقدون أن الشمس هى عون الا له » ثم يومنون بأن هناك عدداً. من 
الارواح تسكن الاشجار أو الا: نمار وم يقدسوتها ويقدمون ها النذور . وکل 
تمارض قد نما فى يوم من الایام بين أهز ل الآديان امختلفة إنما كان معدره انس 
لا الدين فى الحقيقة . ولیس معنی هذا أ نم لامتمون بدينهم »بل نا جد العم 
يتمسك بدينه ا مد السیحی متس بدينه أيضا » ولكننا لا ند تعبا من 
دين حو دين .وأظهر ما نی السك من ن جاب المسامين أ و المسيحيين ن هو السك 
بالطقوس إلى حد يدعو إلى التعجب . والواقم قع أن الازهر کان أن دی 
رسالته على وجه أ كل فى تلك البلاد لتفقيه أ أهلها فى الدين إذا وجهت العناية 
الكافية لذلك . و إن العدد القليل الذى يدرس فى رواق الجبرى والذى لام 
معظمه دراساته لا یکی لسد حاحة ال لبلاد مع 9 5 يتلقفوتمم لشغل وظائف القضاء 
والشرع .کا أن الكنيسة المصرية قد قصرن فى آداء واجها من ناحية العلم 


۷.۰ 


عامان فى البشة 
الدينى من المضور القديعة . فان" فهم ادبن عل حقيقته ساعد کثیرا بل هو 

آساس لفهم الحضارة وقبوطا فى مثل هته الباد.. 
ولمل تحفظ الاحباش شحو الأجانب جملهم بشکنون فى کل ارسالية 
تشيرية . وقد حدث مراراً فى تاريخ المبشة منذالقرن السادس عشر أن طرد 
الأحباش رجال الا رساليات الكائوليكية أ أوألبر وتستانتية كلا أ. حسوامنهم بتدخل 
سیاسی » ولذلك فقد تمودوا مراقبة المبشرين وق A‏ 
قانوناً يحدد مناطق شاط المبشر ين حتی نتمکن من ءراقبة ح رک التبد فى اطبشة. 
والواقع آن الصریین ثم الوحيدون القادرون على مساعدة الأحباش 1 
ديتهم السیحی أو الاإسلاى ؛ لان الاحباء 
أنهم أبعد الناس عن المطامع السياسية 


نون حانبيم بمد ما خیروم وع رفوا 


لتعرض لاش ون الداخلية 


الك 


والسكلام على الدين يسوقنا إلى الکلام على الكئيسة » وخاصة انا نقرأ فى 
الصحف هذه الأيام عن مشكلة الکنيمة ”اداع أن ينث ماك مه بل 
هی مس أثارها الاخباش بعد استرداد أثيؤبيا من يد الطليان * يتمتع المطران 
القبملىفى اطبشة بعرکز ممتاز حافظ عليه ىجميع المصور التاريخية . ٠‏ وهو عجرد 
وصوله يأخذالجنسية الآثيوبية» ات نس و فالتاريج بأحد من المطارنة تدخل 
فى سياسة البلد الداخلية أو كان له مطمع مال و مه وان حدث أحياناً کان 
دائده فی ذلك صا الاحباش.. مثال ذلك ما حدث عند ما خلع المطران السابق 
الإمبراطو د بسیجباسوعم۱۹۱۷ وول مكان ال مبراطورة زود . أما المطران 
لای فله م ركزخاص ف نفوس الا مبراطور والاحباش معا انها وعندما 
دفش اتفصاطا عن الكئيسة المصرية تحت وعود الطليان 9 جهدیدم . وقد 
أضغار الطليان أمام هذا الموقف المشرف أن بتحماوا تبعة فصل الكنيسة المبشية 
عن المصرية فصلا ناما » فأصدروا قانوثاً نفصلها ونصبوا عليها بطريركا من أهلها 
ولا عاد الا مبراطور أعاد الكنيسة وضعها السایق . 

إذن ما الذى يريده الأحباش الان ولاذا 1 

دای الاحباش ف الةرن ال الى ما تقوم به الا رسالیات الأجنبية من جهود 


51 


ى المبعة من إنشاء المدارس إلى فتح المستشفيات إلى غير ذلك » ثم إذا تارنوا 


ذلك عاتقوم به کت اقآ و وال هوض عستوى العسأٌ أو مانتخذه 
من وسائل الحد من انتشار | 


النزعة الاستقلالية » أو د 


التدشير و أنه جهد لا يذكر . وكذلك أحيا 


قو الضغط الا يطالى ح النزعة القومية ٠‏ 
١‏ 


ءوا ينظروذ E‏ ا 
ركزوا کل لوهم نى الملران الة لقبعلی الذى يمثل الكنيسة المصرية هناك » ونوا 
أنهم إن هم طالبوا کت ن تسمح طم بتعيين مطران منهم وأسائفة 
من بينهم أمكنهم بذاك أن يستقاوا بكنيستهم استقلالا ذاتينًا حت إشراف 
ا » و هلیم هذا أن برتقوا کت( إلى لى مصاف الكنائس 
الآخرى حتى يمكنهم أن يدرءوا عنها الخطر ومر اطا أن تفهم | نېمأرادوا 
أن يستقاوا بكنيستهم م استقلالا ناما » بل كان من المکن أذ ببق الو 
یه مد E‏ حالتها الاستقلالية كا كانت آیام م الاحتلال ولكنه ۸ 
ييفعل . زد على ذلك أنهم خلوا خطوة تدل على مقدار عسکهم بالكنيسة المصرية 
00 أنشأوا السنة الماضية كلية لاهوتية كبيزة لتخرع القساوسة وتفقيه رجال 
الى یی و من الأقباط والاحباش . وقد مت بعض أبيات 

رت الشعر بتداوها الناس ی تمرم کید ولد کقلی تدل على ما بشعر به 
قر هار لا 


2 الاقباطمختبلون » متى يجتمعون ليقرروا؟ 
لا يصنءوك شیثا» ففخرثم بالاسم فقط . 
ف .بلادنا ألقاب عظيمة 


لاوم فى بل كنوع من ربل ان 
لاعکن أن نقول يكال وقارنا ومام حريتنا 
تالسوربون والارمن تختارون ورمون 

بطريركا ومطراناً دون: أن یکون 0 ملك 
لا بوجد فى المام جنس آخر غير الاو بین 
لايختار ولا يريم مر جنسه مطراناً » 


۷۱۰ 


عامان فى المبشة 


هذا يدل على أن کل امائبهم هو أن سمح طم الكنيسة الصرية برسامة 
مطران من جنسهم + ولكن ماحد من توجيرهم اللوم إل التكنيسة القبطية» 
أن تسارع إل المساهمة فى رفع مستوى الشعب الثقاى والاجماعئ حى تؤدى 
ماعلیها من واجب وتعوض بعش ما نها فتخفف من تور أعصابهم وتقلل من 
قلقهم لنتلافی أسباب الشکوی» وخمد.ما أثاره أنصار النزعة الاستقلالية 
سل 


تکویی الر و 


الدولة حکها الامبراءا لور ولقبه التقليدى « الأسد القاهر من سبط يهوذا 
ألختار من ال ملك مارك أثيوبيا » : ومع أنه لا بوجد الان مارك فأثيوييا إلا 
أنه لا يزال يحتفظ بلقب ملك الملوك أو الا مبراطوز . أما الأسد القاعن من 
سبط مهوذا فنصه مقتبس من آية من الا جيل » » ( روا وحناه والاماة 
هنا إلى أن الملك ال مالس على عرش أثيوبيا من سلالة سلبان الحكيم بن داود 
من سبط يبوذا وملک سباً کا جاء فى نص الدستور ( (مادةم). 
وقد منح الا مبراطور هيلا سلامی الآوّل بلاده دستو رآ بولیه سنة۱۹۳۱ 
محض إرادته نزل فيه الشعب عن بعض حقوق السيادة التى كانت له ٠‏ وشین 
من نصوص الدستور أن المكومة الآثيوبية ملكية ورائية وشكلها تیان 
دلکنها ليست برلانية . ويتمثل کل المسكومة نا فى وجود مجلسین 
لشريعيين مجلس شیوخ وجلس نواب . وأعضاء الشسپوخ يعيئهم الا مبراطور 
ویختارم من بين الاعیان الذين خده‌وا الامبراطورية مدة طويلة مغل اژمراء 
والرزراء والقضاة وقواد الیش . 
أما أعضاء النواب المفروض مبدائيا يا اتتخابهم » لکن نظراً إلى أن الشعب ۸ 
يصبح حتى الآن أهلا لانتخابيم u‏ آمر اختيارمم ببق مكؤقتاً من 
اختصاص الب لور ای بختارم من بين الاعيان والرؤساء الحليين . 
وقرارات کل من الجلسين تکون بأغلبية أصوات أعضائه على أنها لا تکون 
لأفذة إلا بعد تصديق الإمبراطور عليها .' 
فالنظام الاثيوبى ليس برلمائيا بل يشبه من بعض الوجوه النظام النيابى 


۱۳ 


القائم فى الولايات المتحدة . 


المبادى" الدستوزية الحديثة اسر( م6 


وا لصح الإشارة 
تسهيلا لا قامة أعضاء البر لمان 


فى العاصمة لا 


و عند ان الدستور الأثيوى استمد لصو 


اف 


ی تنقسم إلى وزارات : وزارة الق س الداخلية س المارجية ‏ 


المالية ‏ التجارة والصناعة س العدل ل 


البريد والتلغراف والتيلفون ‏ 


لمارف كد ارت الزراعة ‏ أشغال مومية . 


ص 
ولكل 


من هذة: الوزارات 


ومدير عام ET‏ عام . واخرا 


برأسه الا مبراطور آو من شیبه عنه . 


والوزراء مسكولون امام الام 


نشی" مركز رئیس وزراء . ومجاس الوزراء 


بر او نالب وزير وقد جمع بين الائنین» 


3 


ور یتلقون‌الاوامرمنه » بل إن لكل وزيد 


مقابلة أو أ كثر رة بعرض فيها دقائق أمور وزارته على الارمبراطور ٠‏ 
ولا عور للوزیر أن یدخل مج 
الا مبراطؤر ذلك لاإعطاء بیان أو للدخول فى مناقشة. 

أما اختصاصات الوزارات فعى لا تختلف كثيراً عن اختصاصات الوزارات 
عندنا ماعدا وزارة ال وآم رو 


3 


5 


14 


حامل لى أختام الإمبراطو 


قيد أوامر الامبراطور . 


عليه قيد مواليك ووفیات وزواج الاسر 


ن النواب أو الشيوخ إلا إذا طلب منه 


35 5 الارمبراطورية 


محفظ جیع المعاهدات وأوراق الدولة . 

یقدم القوانين والمشروعات س صلة الاتصال بين الوزراء ولت 

مجاس الوزراء ‏ يوقع على جيع القوانین والمشروعات والتعیینات الى ثنشر فى 

الجريدة الرمية ‏ العمل على تذ 

الا مبراطور إلى مجلس النواب أو الفسيوخء وكذلك ت يلتى خطاب العرش إن ۸ 

بلقه الإمبراطور ‏ يشرف على إدارة البروباجندة والاستعلامات والمطابع ٠‏ 
+ اس لوزیر الق الق ات شاه ل مباشرة مع جيم الموظلفين فى 


تنسيق اختصاصات الوزارات ‏ يقرا تعلمات 


عامان فى الميعة 


البريطانية الآثيوبية لسنة ۱۹۵۱ إلا أنه :ينص على ذلك فى معاهدة 844 . 


اتلم . 

كان أول تنظيم لشؤون التعايم فى المبشة عام ١9.5‏ حينا استدعى 
أل ميراطور منيليك مدرسين من المصربين لاقيام بأعباء التعليم هنام ففتحوا 
مدرسة منيليك فى أديس أبايا» وقسموها قسمين : إتجليزيا » وفرنسيا » وظل 
التدريس فى هذه المدرسة عل أيدى مدرسین مصريين إلى وقت دخو ل الطليان . 
تحرج عليهم معظم رجال الدولة المعاضرين » وقد تولوا التدريس أيضا فى مدينة 
هرر . ثم توالى فتح المدارس » ففتح الا مبراطور المالى ( وكان حینگذ ولا 
مهد ) مدرسة حمل اتمه « تفری مکوان » فى أديس أبابا » ووجهت المفوضية 
الفرلسية اهتامپا بپذه المدرسة » فأحضرت ها مدرسين مرن الفرنسیین 
والسوربين تولوا الندريس فما ٠‏ وكذلك فتحت مدرسة هیلاسلامی الأول» 
ول السوريون التسدريس فيا . إلا أن هذه المدارس جیمها » وكذلك جيم 
المدارس الا ولية فى أثيو بيا اضطرت إلى إغلاق أبوابه! فى عهد الاحتلال الا يطالى 
الى وجه التعليم توجیها إيطالينًا بح . 

وم یکد الا مبراطور یمود إلى بلاده حتی وجه عنایته إلى التعلم » وأول 
فزارة العارف رعاية خاصة . وأراد أن نحو التعلم منحی قومياً على أن تکون 
اللغة الا تجليزية هى اللغة الاجنبية الأولى » وطلب مساعدة الجلس البریطای 
دالحكومة المصرية ثم حكومة الولايات المتحدة . وقد فتح الجلس البريطائى 
معاهد فى أديس أبابا > وهرر وجه وديسى لتدريس اللغة الا تجليزية . أما 
اللسكومة المصرية فقد لبت طلب سکم الاثيوبية إلا أن عدد المدرسين 
ف المدارس قليل لايق بالحاجة . أما المدرسون الاحباش مهم يحتاجون إلى 
جيه فنى » وقد بدأ الجلس البريطاى وحكومة الولايات المتححدة فى إرسال 
مات من الطلبة إلى اارج حتى يسوا هذا النقص . 

اما الطالب المبشى فهو عل قدر من الذكاء » وهو مثال للمثابرة والاجتهاد 
وإطاعة المدرس » مفرم بالفات والمساب » ولا برى فائدة ماموسة فى 


الامراطورية . وقد كان الكل وزارة مستعار بريطائى بسک المساهدة 


۱.۰ 


عامان فى اطبعة 
دراسة المواد الاجتاعية » وقدرته فى العمليات السايية لا تبازی الا أنه 
لا بحسن التطبيق 
الم كله بان » بل تصرف الطلبة الكتب والادوات الدرسية دون 

مقایل » وف لض المذارس تتكفل الوزارة بعأكلهم وملبسیم : 

والاه بسياسة | تم الآن مختلف عا کان عليه من قبل . فبعد آن کال 

المدارس برجع إلى جنسيات المدرسين أصبحت دازف فى أديس ابابا 

در خاصة » فدرسة لاولاد الملاك الكبار ( الاعبان ) ومدرسة لاولاد 
القتلى من الجاهدین » ومدرسة لاولاد قتلى اطرب » وهناك درسة واحدة 
لعامة الشعب 

ومدة الدراسة فى الدارس الاولية نمت سنوات » يدرس بالا رة فقط فى 
السنوات الثلاث الآولى وبالاتجليزية ( بقدر مایسمح عدد المدرسين ) فى الثلاث 
السئوات التالية . 

وف أدنس أبايا مدرسة ثانوية واحدة یدخلها المتازون مر ن الناجحین فى 
هاه الدارس > ولكن عدد الآما كن محدود إذأتها داخلية مان والتعلم 
فما باللغة الاتجليزية . والمدارس المتوسطة ثلاث : واحدة للسنامات » وأخری 
لنتجارة» وثالثة للمعامين . ولیست هناك إلى الان برامج عامة معمول پپا» وقد 
قصد إلى ذلك حتى لابتقيد المدرس الاجنی ببرنامج وحتى تتاح له الفرصة 
ليندّل کل ماق وسعه لفائدة الطلبة ٠‏ وكذلك يعلى مدير المدرسة حرية تام 

فى التصرف فى أمور مدرسته » وبذلك تتاح له الفرصة أيضاً لاإظهار شخصيته « 

والوزارة مدارس فعواصم المقاطعات والبلاد الكبيرة فیا . منبا مدارس 
فى امات الا سلامية اعتبرت لغتها الأولى اللخة العربية » يا عين لها الدرسوف 
لتدريس الدين الاسلامی والعبادات . أما الارسالیات التبشيرية فلها مدارس 
فى الجهات التى سمحت ها الليبكومة بمزاولة تملها فيهاء 


لمعا 


يرجع تارخ الصحافة 3 اة !1 ام ۱۵4۰۱ حار أحد الاجاب 
مطبعة صغيرة قوامها حروف لانيئية » و اصدر حريدة بالفر نسية عام ۱۹۰۳ فا 


۹ 


۳۹ 


عامان ق البغة 


مدينة هرر » ول تكن جريذة بالعنى المعروف بل صحميفة توزع على المشتركين ثم 
حولت سنة ۱۹۰۵ إلى مجلة شهرية . 

وق سنة ۱٩۰4‏ أحضر ها حروفا لاتيئية كافية واستقرت إدارتهافى مدينة 
دیریداوه »ثم اختفت هذه الج فى أوائل اطرب العالمية الأول . 

وق عام ۱۹۰۲ لهرت اة « ثرو » بالمغة الامبرية . وم تسكن المطالع 
الخبشية قد عرفت بعد فى المبشة فصار رئيس مرها یکتب 74 نسخة يوزعها 
أسبوعيا » ثم أمكنه أن يرفع عدد النسخ إلى ۰ بالبالوظة » وق سنة ۱۹۰4 
أشرفت علا المتكومة وقد اختفت عام ۱۹۱۵ وعام ١415‏ . ولا كان عام 
۶ هنتا المتكومة الاثيؤبية مد رن احضرت مطبعة سنة ۱۵۲۳ 
واستمرت فى الظهور أسبوعيا : وفی هذه السنة أيضا خرجت الریدة ارمفية 
(برهان نا سلام ) باللغة الامبرية . 

وق عام ۱٩۱۳‏ ظهرت جريدة باللغسة الفرئسية مرتين فى الاسبوع وكانت 
طبع ۷۰۰ نسخة . وف عام ۱۹۲۸ لهرت مجلة شهرية كانت تطبع إمدة لغات 
۰ نسخة » واختفت سئة 6۱۹۳۷ وظهرت مجلة تجارية باللغة الفرنسية عام 
۷۲ . وهناك مجلة بونانية كانت تصدر منذ ۱۹۲5 وأدخلت علا بعض 
آعدیلات سنة ۱۹۳۳ ثم احتجبت بعد ذلك بقليل . وقد أخرج المرب الفاشستى 
ف اثروبيا مجلة باللغة الاربطالية عام ۰۱۹۳۳ 

وف عام ۱۹۳۶ ظهرت مجلة شهرية بالامبرية دكداتى برهان > وكذلك جل 
بالأخبرية اها د أطبيا کوکب » . 

وکانت فى آدیس أبابا حتى سنة ۱8۳۵ سبع مطالع . 

هذه هی أمم الجلات والرائد منذ فلهورها إلى عهد الاحتلال الانطالى» 
وهی فى جلتها متنوعة الاغراش حرة فى تحریرها » ماعدا إشراف المكومة 
علا من الناحية السياسية . فاما جاء الطايان وقفت چیع هذه الصحف عن 
امور . ثم مر الطليان أثيوبيا بسيلمن الجرائد والجلات لاتتفق مع مستوى 
الشعب أو تعليمة . وإليك ما أخرجته السكومة الا بطالية مدة الاحتلال: 
كن يطبع فى أثيوبيا ٠١‏ مجلات رممية باللغة.الاريطالية ست ۱۰ جرائد متنوعة 
الله الارطالية سس > جرائد باللغة الامبرية ‏ جريدة واحدةبالفة المرية . 
اش إلى هنذا م۲ مج أخرى تتمای بدئرون أثيوبيا كانوا يطبعونها خارج 


۱¥ 


قبل 


00 يه أيضاً E‏ ب . أما الجرائد الاسبوعية فتصدر 


واحدة بالامپرية » وأخری بالا مجایز 


پالعر بية ‏ وبالامپرية » و لیست 
ن یکی میتان 
حكومية » حرروها موظفور* فى ! 


ابروباجندة والاستعلامات . وهناك جريدة أسروعية ظهرت الا خی هله 


ی 
حكومية أصدرها احاد أ 


المطالبة بغم أدتريا الا . 


الاعبرية ترجة للعربية . 


- آئیوبیا» وهو الاحاد إلذىتكون ف أثيوبيا 


آما امرائد الصرية فتضل إلى المبشة متاخرة بضعة أسابيم ( 
بيع 


المواصلات » إذ بظهر ان إدارة البريد تنقلها عن اريق عدن س چیبوفا 


ومواصلات هذا الطريق غير منتظمة , 


مراد انل 


العمارة فى الاندلس 


تربط سلس التاريخ حلقات غريبة » ومدنية الاندلس من أغرب هذه 
الحلقات وأقواهاء وما زالت حيط بپذه الدنية قصص وأساطير » يتناقلها الئاس 
من قرون عدة » ول تأت البحوث التاريخية المديثة با حط من شأن هذه 
الاساطیر » أو يخفف من زهاء تلك الدئية . ویکاد المرء بتصور خيالا ماكانت 
عليه هذه البلاد من العظمة والسمو,» أو يحسب مغالاة ما لاحصر لعدده ممن 
أظلتهم من رجال بارزين » فى العلم والآدب والدين والفن والفلسفة والسياسةء» 
وف کل نواحى الياة والتفكير ٠‏ ومع ذلك فا “ارم وفنوتهم أصدق دليل على 
حقيقة هذا الحيال . 


آزدهرت الفئون فى الا ندلس بتولى عبد الرجمن بى معاوية الک فبا و نقیام 
دول إسلامية كان ها شأن کبیر فى ناريخ تلك البلاد بل فى التارخ عامة . 

وكانت قرطبة عاصمة هذه الدولة ء يحدثنا المؤرخون عنها » أنها كانت أم 
امدائن وسرة الاندلس » ومديئة الل ومعدن العاماء > وأنها كانت آهلة 
بالسكان » واسعة المسالك » فسيحة الاسواق » ببيجة المظهر » زاهية المباى 
فالعارة » کثيرة الرياض والبساتين . وأن بها جامعاً ليس فى بلاد الا سلام أعثلم 
44 » ولا اتب بناء وأنقن صنمة. 

, ول بخطی" الورخون أو إغالوا ۽ فا زال مسجد قرطبة ألم الساجد 
داعظمها . أقامه عبد الرجن بن معاوية سنة ۷۸۰ ميلادية » على أنقاض السجد 
۱ تمق » وزيد فيه بعد ذلك مرة أولى» فى عصر عبد الرجن الاوسط سنةم۳م» 
ثثرة انية فى عصر الك الستنصر باله سنة ٩0۱‏ » وعرة الئة بعد ذلك 
مت وغشرين سنة على عهد المنصور » وی الخليفة هشام بن اک . وقد 
ات مساحة المسجد ما يقرب من ثلاث مرات فى هاتين المثتين من السنين 


۱۹ 


2غ 


المارة في الاندای 


ولاسعداتسمة عفر رؤاقاً » عر ض کل متها سبمه اهار ترا » باعدا 
رواق الحراب فعرضه یقرب من ثمانية أمتار . ويحف بالاروفة من کل جانب 
صف من الاعمدة » رص عليه منبا اثنان وثلاثون . فالداخل إلى المسجد من 
صمنه » مجتاز واحداً وثلائی أسكوبا حتى يصل ال احراب . وعرض کل 
ی ثلائة امتار فى المسجد یعتد عط على مائة وثلاثين 
ترا . أما أسواره الجانبية فطو لکل ل منها مالة وغانون » أى أنه مستطیل يزيد 
طول جوع ألا عن ستل مت 

وبالمسجد تسعة عشم بايا » ينقذ منها عشرة إلى بيت الصلاة » والباق إلى الهو » 

آما بيت الصلاة فيه » فكان بسع وحده لا كثر من جمس وعشرین الا 
من المصلين » ویتسم بهو المسجد لما يقرب من لصف هذا العدد . وتمتد فى بت 
الصلاة أ كثر من شتا عقد » ترتفع فوفها اسف وأنظل من حتها مساحة 
أربعة أفدنة » هی مساحة بيت الصلاة . 

وإذا كانت هذه الارقام تدل على ضخامة هذا المسحد وسمته » ما لم بصل 
إليه أى مسج د آخر من مساجد الإسلام » فاون العناية بعناصر بفيانه » تدلنا على 
ملع لفامته ومدی آهیته الفنية . 

الداخر ل إلى مسجد قرطبة » تأخذه روعة يقصر التعبير عثها » ومپیبه انتشار 
الأعمدة إلى ما لا يدرك النظر مداه » وتعددها إلى ما لاحصر لعدده » ويدهشه 
المناية الفائقة بالبناء » والوحدة الشاملة جيع أطرافه » ويخيل إليه أنه يتجول 
فى غابة واسعة الفضاء » رهيبة السکون » غرست أشجارها بنظام حك > 
وترتیب یل ء 

آما هذه الاعمدة » فقد اتتزع جزء کبیر متها من ثار سابقة للاسلام » وجلب 
البعض الاخر من بلاد المغرب الاقصی ومن غيرها من البلدان »فليس معتلمها 
من الفن الاندلمی فى شىء . ولکن إبداع هذا الفن » بتجل آولا فى تنسيق 
هذه الأحمدة عا نشعر بارهية واطلال » و سجا بل “ماتيا فى ابتكار موفق توصل 
إليه بگاء الس > EDE GE‏ ذلك أن الإعمدة الق 
استمان ها هذا الأمير فى إقامة المسجد قصيرة » بحيث يقرب ارتفاعها من ثلاثة 
أمتار » وكان,يتطلب العمل منه أن يقيم عليها عقوا » وعد على هذه سقف 
السجد » وان امتدت السقف على هذا الارتفاع القليل » لم ينفذ الضوء 


١ 


المارة فى الأنداس 

ولااهواء إلى بيت الصلاة ؛ إذ أنه يخلو من النوافذ ولا بصل إليه الضوء إلامن 
ألبهو» وجدار القبلةكان يعد حينئذ عن هذا الهو آربمین متراً . وقد هدى 
البحت بثّاء قرطبة إلىأن قم عل‌هذها لا مدةالقصيرة دام فيتضاعف ارتفاعها» 
ویقم على هذه الدعائم عقوداً توصل بها أن برفم السقف على ارتفاع یقرب من 
لاله أضعاف ارتفاع الأعمدة . وأقام بين رؤوس الأحمدة صا ماني من العقود 
تستند عليه ادعام . وهكذا وصل الضوء وفيراً إلى آرجاء بيت الصلاة 
حتى بعد امتداد هذا البيت وابتعاد احراب عن الهو الذى هو منبع الضوء 
ذا البيت عا يزيد عن مائة من الامتار ۰ والفضل فى هذا برجم إلى ابتكار 
تك قرب ادوج : وهذه الفكرة التى اتبعها البناة فى مسجدقرطبة عند 
ذيادته فى العصور التالية م يكن طا نظير فى أى بناء سابق . 

و هذا البشاه البتکر شأن كير فى المارة الاسلامية ۽ فهو لم یکتف بهذا 
الابتكار بل أضاف إليه ابتكاراً آخرا . ذلك أن الحجارة لم تكن وفيرة عند 
شروعه فى البناء فاحتال على ذلك باستخدام الآجثر” » ولسکنه استعان به على وجه 
جعل عقود مسجد قرطبة فريدة فى التارج » تتناوب فما ثمانى قطع من الحجارة 
البيضاء مع هانية صفوف من الآجر لاجر ۰ وکان ذا مظهر زخرفی جیل ء 
قشم فى العمارة الا سلامية » وأخذه عنها البتاة فى أوربا فى العصور'الوسلى . 
دهذ المظهر الزخرف الذى يبدو فى غير تصنع أو حاية خارجية » هذا الثناوب 
ف الألوان » لم يكن له نظير فى أى بناء سابق ٠‏ وبالرغم من بساطة الفكرة ففضل 
ابتكارها برجم إلى باه مسجد قرطية : 

وطذه العقود ميزات أخرى » فالصف الأول منها عقود متجاوزة » وهی 
الشبيبة حدية الفرس » وهی عقود ابتکرها الفن الا سلا ق عتاضر المارة » 
وم استماها فى بلاد المثرب وال ندلس حتی أصبحت عنصراً یز للمارة فى 
هذه البلاد . 

ود من العقود فى مسجد قرطبة أشکالا آخری » بزداد بها بيت الصلاة 
دوقاً وبهاء . فقد تيز العقد إلى ثلاث فتحات أو ثلاث أسنة » فکانه ورقة 
ن الازهار ترلسم فى الفضاء . وهذا عنصر آخر من المارة والزخارف برجم 
لل إل الفن الالدلمى فى تنسیقه ونشره . وكان هذا الننصر غ لب 
من » وكأنهم أرادوا أن يؤكدوا تعلقهم به » فوضعوه فى مكان الشرف من 


۱ 


۱ نا‎ Sa AERA 
مسحد قرطية امام اسطو اه احراب وحول عقو‎ 


العيارة الاسلامية عنصراً أجل نی حدودا . ولاشك فى ان 


الفتكرة الاو فى ابتکار هذا الشکل كانت فكر 


وا قاما تلق فى 


ة حسابية هندسية ترک 2 


ما دوا 
بن تاف 


إلى ااقباب » أوكاًنها فى الفضاء 


ع نی جتمعت به » فى 


من هذه المقصورة ع 


واخری ا شکل ورقة الزهرة المقصوصة إلى ثلار 


جوانب هذه القصورة نوعا من العقود السننة » قص كاله الصخر حفر 


۳ عصر الک بن هشام من آزهی عصور الاندلس وأ كثرها عفامة ٠‏ 
و شحدث الورخون عن هذا العصر با لابکاد تصدقه العقل » الا ن هذا الخليفة 
ترك فى مسجد قرطبة صفحة لا بشو ما الشك وصورة واضحة لعصره . 

ولست أعرف ق تاریخ العهارة قبة أبدع تكويناً وأجل مظهراً من قبة احراب 
لت أقامها هذا الخليفة . وهی عی‌حد قول أحد المؤرخين الاقدمين «مؤلةء مهال 

كانها تيجان » رصع فيها ياقوت ومرجان « وإبداع هذه القبة يعجر البيان عن 
وصفه . فا ل يترك البتاء وم ره انان سک فا أو سا إلا کسو اه حلية 
كيئة » أو أضانا إليه عنصرا 7 
على سعة یال الفنى عن البتاء الس . لقد استطاع أن بعل من القباب» وها 
عنصر معیاری شاق التنفيذ ثقيل ال ن » استطاع أن يجعل متها تاجا خم 
الوضع يدیع الصناعة » واستبدل بالكتلة الثقيلة فى هذه القبة هيكاد جعل ماب 
ضلوغه ا أو غلافا رقيقاً هذا الميال الفنى برى ا جال ىكل شی» » وركا 


بده جالا ٠‏ إن ذلت هذه القبة على 5 ثیء فهی 'ندل 


11۳ 


المارة فى الا نداس 
امال فى الفة وان رکة» حتی فى أشد المناصر تطلبا للثبات » وف آقرم| للجمود» 
ينصب البيال عليها فيجزئها نم بربعلها وبصل بين ما اتفك منها » ومجعلها شبكة 
من الخطوط متحركة » أو كأنهاكذاك » ويكسوها بحلية تستمد جاطا منتنوع 
أشكاطاء ويغرض على هذا كله فکرته فى الطبيعة فکرة اللانهاية . 
أماحراب قرطبة » فقند قال فيه أحد المورخين المسائين إنه :. وقد قوس أحم 
تقویس » ووشم عثل ریش الطواویس ۽ حتی كأنه باجرءة مقرطق » وبقوس 
قزح منطق » وکان اللازورد حول وشومه ؛ وبين رسومه » نتف من قوادم 
انام » أ و کسف من ظلل لام €. 
وطذا احراب قصة » فقد قيل إن الك طلب من (مبراطلور بيزئطة أن 
سل إليه بفسینیساه جلى ما السجد » فأرسل إليه الامبراطور ما را > 
وارسل مع قطع الزجاج الذهبة ء عاملا علما بسر تنسیقها » وأن هذا العامل 
استخدم معه عاملین مرت الاندلس > فا لبثا أن تفوتا عليه بى صناعته . 
والمنتشرقون يصدقون النضف الأول من هذه القصة ويبكرون عل رجلى 
الآندلن مبارتهها فى تعل هذا الفن ال ديد . أما أنا فأصدق القصة با كلهاء 
ولیس من المغالاة أن نصدق أن الذى أجم طار الحخرات > وأبدع تنبيقه 7 
وحلاه بالريم » وجل بالتكتابة » أعجزه أن برص الفسيقساء حوطا » أو بت 
دبا عهارة » وهو هذا العامل الا ندلسی الذئ اعد دار الحراب لوحات من 
الإخام » منحونةبرقة فائقة ودقة ظاهرة » تتفرع الأغصان علبها من شجرة الیاة» 
كا نها غلالة بديمة التطريز » تتدل على جدار امعراب * 
ولن عل الرء التجول داخل مسجد قرطبة » وى کل خطوة مخلوها 
" استوقف نظر کل بديع ورائع » وتحي آمامه ذکری الجلال والعظمة . وانارج 
| لاهن السجد.» تاخنه حسرة ما ترك » وللکنه هد فیته صذی لهدوء 
والسكينة نی أخاطت بتجواله فى الداخل » ویری فى رمم المقود وجال نسبها» 
ما یشغله عن آشجار البرتقال وثارها . 
وإذا خرج إلى أسوار المسجد » دفعته إلى نزهةطویلة » ليشبع اانثلر من 
ما الزخارف.وتنوعها » فهى تكسو اللدران بثياب أكيئة ٠‏ وكان تقوشها 
#وقیعات تحث السا من جهة » وتدفعه من جهة أخرى » من باب إلى باب » 
' فيستوئنه جال الرسم » ودقة المدود» وتنوع الآلوان » وبساطة المظهر آمام 
7 ۱۱۳ 
۸ 


المارة فى الأندلى 


إحدى البو ابات التى ترجع إلى العصر الأول لبناء السجد » أو يشغله امتلاء 
السعلحات » علبوابة أخرى » فلایقع نظره الا ۶ عل لون زاه » أو خط ملتو > 
أو غصن حائر » أو مادة ثمينة » أو إطار بديع » أو رسوم متشابكة » أو كتابة 
جیوء املد مرامة» آو فقود منتشرة» کل هذا اجتمع فى مكان واحد » 
وانتشر على السطلحا تکلها » فى حركة دائمة » وتنوع مستمر» يطرد الملل > 
وب الا یاب . 

وثمار هذا الا عجاب باق على مى السنین . فسجد قرطية » فرید بين 1 ناد 
الارة كلها » ولن جد ثرا مثله » ينطق وحده بتار دولة بأسرها . وقد 
لو ري لسر ان مبحه فرط عول الخاض 7.1 


هم الملوك إذا أرادوا ذكرها .من بمدم فبالسن البنیاق 


وقد لا جد معبداً 4 روعة هذا المعبد . أما من الوجهة المارية » فقا 
تعدى أثره فنون الشرق إلى الغرب »> وترك عل كتير من آخر ورب 
الإسلام > وظل صفحة ناصعة من الدنية الإسلامية » لا بشوب وحدتآ 
الا ما أصابه من المدم والإضافة » عند سقوط قرطبة ی آیدی الاسبان » وإقامة 
كنيسة فى وسط بيت الصلاة» لما رآها الا مبراطور شارلكان » حزن وغضب 
وقال للكهنة : « أقتم هنا ما برى الناس مثله فى كل مكان » وهدمتم ما لا تظیے 
له فى العام » 


تعددت المساجد فلا ندلس وابتئيت القصور » والتكثير منها قد اندر »ول 


ببق إلا أن تقرأ عنه فى كتب المؤرخين . ومن هذه القصور قصر فى مديئة 
الزهراء التى ابا عبد الرحمن الناصرءف النصف الأول من اا لقرن الرابع الحجركه 
والی استفرق بثاؤها مدة خمسة وعشرين عاما » وقد قدرت للفقة نها اه 
آلف دينار ىكل عام » وجلب إلمها الرخام الفاخر 7 ن جیع البلاد » « و شنت 


السجيب من اقا الصنعة > وتخامة المعة » وحن الستشرف » وبراعة املس 


والملة » ماين مر مسنون» وذهب موضون » وعمدك انما أفرغت ف‌القوالب» 
و نقوشكالرياضن » ور عظيمة حكةالصنمة وحياض »ائيل ية انخاس 
لاتهدى الآوهام إلى سبيل استقعا ستقصاء التعبير عنها » . 


1٤ 


المارة فى الأنذلس 


آشاد الورخون من شاهدوا هذه الدينة ى وصف بدائمها » وقد کشف 
عن آثارها منذ أعوام » وکتب أحد علماء الآثار فى أسبانيا : « إن الغا فى 
مدينةاازهراء تكشف لناجديداً كل يوم » فتزداد نقةبصحة مارواه المورخون». 

وقد تجوات بين آثار هذه المدينة مراراً ». وشاهدت موضع دوزها 
وقصورها » وبساتينها وجداوطا وبركها » وكثيراً ما حدث عنه ابن خلدون 
وغيره من المؤرخين . وأستطیم أن أؤكد أن العناية ببناء هذه المذينة فاق ثكل 
حد» وأنه لم يترك مها حائط إلا ألبس حلة المرمى السنون» أو ألواحا من الحجارة 
المنحوتة » وأن هذه الزخارف قد تنوعت حیت تكو”ن وحدها مموعة شاملة 
للزخارف الا سلامية . وأول ما يسترعى النظر فيها تصو برها للا زهار والنباتات 
والمار »كما أرادوا أن تتسلق الاغصان عل الجدران » أوكأنهم لم یقنموا 
مال الطبيعة فى بساتينهم » فأرادوا أن تنطبع صورها فى دور » فلا يفرغوا 
من التامل فا . 


, ویدلنا هذا على أن الروح الفنية كانت متشبعة من النفوس ع فلم تكن مظاهر 
آدید بها بور النظر » و إدخال الروعة فى القلوب . وأقوال المؤرخين شهيدة على 
ذلك و فقد أثبتوا اتباع الناس خلفاءم فى تعلقهم بالفنون » وتنشيطهم للبناء ۰ 
2 الرحالة من السامین يضعون نى الصف الأول بين فضائل البلاد الى 
وصفوها ء ما كانت نظهر عليه مباتما من المخلءة والفخامة » وجال التنسيق » 
وحسن الهندسة . وطهذا فقد أشادوا ببدائع الاندلس » وأطنبوا فى ذكر آارها 
وعددوا مئاقب مدنبا » ومن بینباسرقسعلة . أصاب قصرها من صروف الزمن مام 
لمق مئه إلا رف" نوها التاحف . وكان أقام هذا القصر الامیر بو جعفر 
القتدر » وعنى يبنائه عناية تتضح من آثاره . ویتجل امال من رشاقة زخارفه 
من درجة الإ تقان والدقة التى صنعت ما » ومن اطفة البديعة الى افرغت 
فها ء وقد أخذت يد الفنان تتلاعب فى الخطوط بحرية كبيرة » ؤانصب يال 
عليها خعل من الاقواس والخطوط شبكة ترت على الجدران كأنها أغصان 
دفروع » تتنائر منها الاوراق والازهار . ور”بط اليال بالحقيقة »إذ فرغ 
الأغارف بالتخريم » فأتفذ إلبا المواء » فكا ما أغصان تز وتتحرك » بخفة 
وانسياب . 


Ne 


المارة فى الأندلس 


وإذا انتقلنا من سرقسطة 2 إلى قصر اغراء فى غرناطة » " ۳9 لى لنا الاوبداع 
عتلهر الثراء والفخامة . ويخيل إلى السا أن هذا القصر منقوة ما آخرجته 
العارة الاسلامية فى الاندلس > الا أن هذا برجم | إلى ما علق بأذهان الناس ما 
كان يدور فى هذا القصر من انلوادث والاحداث . وکان قصر اطراء مد 
قائة بذاتما » وحصناً منیعاً للسلاطين . . أقيم فى القرن الرابع عشر » على مهد اه 
بی جر وای هه > وخ واه رم ماخ ۳ 
التمدین ق العصور المديثة . وهذه الزوائع تتبعنا أا حللنا به » فإذا عرد را 
E‏ أو انتقلنا إلى قاعة ألشة اشقيقتين » شمر نا باثراءوالشخامة إلى أقمى 
حد . تتدلى من السقف ف كل مكان حلية مبية من المقرنصات » کأنها أوكار فا 
الاشجار EEE‏ آغصان » وترتق العقود فى فإعة الخلاقة > 
فان الطير تسکنپا» وکانبا تفرد نی کل مكان ۰ وقد شبت هذه المقود . 
5 بتیجان تتتحلى بها رؤوس العرائس فى الأفراح » i‏ اع أن العمد فى 
المارة ء كانت بوماما أبدع مما تراها عليه فى الاروقة الخيطة لة بهو السباع» 
ممشوقة ابن ء رفيعة القوام » والناظر الما خیل إليه أن رؤوسها لن تقوع 
عل حمل العقود ٠‏ وأمل مهو االسباع قد فاقت شهرته کل بناء . وهو من اعمال 
التلطان تد بن بوسف الذئ بويع صیځا » ودام حكه مایقرب من آربمین | 
استتب فا السلطان لاسرة بی لضرء بالرغم من الدسائس والثورات والروب؟ 


دلق صدی هذا الاستقرار فى قصر الجراء . اشتق شتق اسم هذا الو من النافودة ٠‏ 


لتى یط بها اثنا غشر مثالا لسباع من الرخام » تتح أفواهها فینضب ۱ ۱ 
CENE‏ يثير الا جاب . وهذه النافورة عوذج 
ل كانت تحويه قصور الاندلس » وهی لاشك أقل نفامة من كثير غيرها .نقد 
كانت فى قصم الزهراء الذی حدثنا عنه نافورة صَغيرة منقوشة ومنجوت علا 
«اثنا عشر 'كثالامن الذهب الا مرم رصعة بالدر التفیس الغال». ويقو لالم رخوف 
إن هذه القائيل الذهبية «کانت صوراً لاتی عشر حيوان وطائرا ختلفاً وکا 
الماء خرج من أقواهها » . 1 

وجال هذا البو فى الاروقة الحيطة به » والتى تطل عليه بعقود ختلف؟: 
الرسم » تعددت أسنتها وطالت أطرافها » وظهر منها المقوس المتجاوز » والدیب 
المتكسر » والذى يجمع بين هذين الشكلين . . وقامت فا الاحمدة مثفردة تارة 0 

۱۱۹ 


المارة فى الأندلس 
ومزدوجة تارة أخرى » وتوجت رؤوسها بتيجان أندلسية » تكسوها الزخارف 
النباتية » وتلتف حوها أشرطة منسقة » وارتفعت من فوقها الخدائ » حملت 
مدآ صغيرة » تتبت منها أوكار العقود والسقف »كأنها هيب برج من المواقد . 
هذه الزخارف التناهية رقة وإتقاناء يزيدها جالا تنوع ألوائها » من جر 
مء وأزرق وأبيض ومذهب وأسود . وبقصر اطراء صور آدمية رسعت على 
القباب » عثل إحداها مجلس السلطان» والاخری أسطورة من أساطير الب . 
لیس للتصوير فى الاسلام نظير هذه الصور . 
وكذلك ليس لار المارة فى الاندلس نظا فى الفن الاسلای ء إذ أنه كان 
طاطايع خاص . ولعل فبا قرآناد عن بعض هذه الآثار صورة لما كان یسجله 
هذا الطایم فى مدئية الأندلس » من جد ونقامة » ورقة ورخاء . 


2 


2 فاری 


ليلة فى الصحراء 


موكب النور تبادی فى جال وجلالٍ 
يسكب الا فراح فى الوادی ... على تلك الرمال 
ویفتی ذا الب ینتی فى خيالى 
ضور فتّاة النور » رشيقات الظلال 
20 ی با ددافر 
سبحی الليلة فى بحر من النور الذاب 


«* 


الربيع یکی ا بأفراح السماء 

وتولت بتكاباق سحابات الشتاء 

ظذا بالنشوة البیضاء تسری ف دمای 

مغلا تسری اناد الب ی هذا آلا 
و1 أن اق افا صبای 
واهوی رمل فژادی » والّباملء إهابى 


3 


هذه الصحراء بيضاء كاحلام العذارى 

تسج البدر: ها مرن رائع التور إزارا 

فغدت لاحب والاحلام وااسحر قطارا 

وبدت كالكأس رقت خرها نورا ونارا 
وجوم الليل فيها راقصات کالبابر 
فانهلى با تفس من هذا الرحيق الستطاب 


أله فى الصحراء 


إيه يا بدر سجى الیل بهاتيك البطاحر 
وتف باطوی العدری" آرغول ۳ 
آنا ان » وقلی مشل آزهار الاقاحی 
فاسكب النور عا ل قلبى كأنداء الصباحر 
أو فصع متى ملاكا طائراً فوق السحابٍ 


عاد ای EL‏ وای وعذرق : 


أنت يا راء حرشت على عينى الثاما 

وملات القلب شوقاً وحنيتاً وهياما 

إبعثى « ليلى » فقئيس” 'جنة باب وهاما 

يشرب الدمع - من الاحزان واليأس ”مداما 
ويناجى طيفها السارى على تلك الرحابر 
فإذا طار ليلقاه تول کالسرابر 


آقتبی لیلای کالفحر ضیاء وصغاء 
ار لیلای کالترس نشيدا وغناء 
اقبل ارو اليبانا رهزا وماء 
واسکی الافراح فى قلی ۽ فقد ذاب بكاء 
وأعيديى إلى عثى ؛ فقد طال اغترارف 
ودعینی أسكر الليلة من خر الأضابر 


أنا با لیلای دوح باموی السای فى 
يعرف الليل أغاريدى » ويروى الفجر عننی 


11 


ية فى ااصحراء 


آنا طف دام الاشواق » موصول اله 
طغتی طالت ای الب ...وان الب منى # 


ما أ حل فرصة” اللقيا » وأسرار ااعتات 


نين روحين من النفاق اق خر الاك 


ها هر البدر مع النور من الافق عیب 
ها هی أله ی اما وا 
طالت النحوی » و يد عراف اس 
يا حیای اتی وحدي عل الارض غريب 

ا 2 + فقد طال غ 


1 


بمیدا عن نواة الذرة 


كنت أومن ببلفرة الفيزياء أو عل العابيعة کا جرى اهعه خلا عل الالسن فى” 


قصر » وكانت رياضيات ماكسويل الا تجليزى وجارب هرتز الآلمانى وعمل 
بوائل الهرنسی وتطبيقات مارکوتی الا نطالى فى الوصول إلى حقیق اللاسلكى 
ما يثير العحب » ولكن الناس تنسى ویذهب ما المجب » وتعتاد الاشیاء 
فلا تفكر نی أصوطا ولا تتأمل فى عنلمتها . 
فأنت عند ما تتوجه للتاجر لتستری جهاز؟" لرادبو تنظر مال الصندوق 
ورونقه » وتسأل عن نوع اطشب ومتانته » وت بمدد ما بداخل الصندوق 
امن ن مامات آشبه بالمصابيج » ولكنك لا تحاول أن تغرف كيف یعکنك بهذم 
E IO UE ET‏ 
ينك وبينه أسلاك أو طريق مادی من صنعك . 
هذه الصمامات التى صنعت بيد الارسان كا تصنع عرائین الاوى فى الموالد 
أو ساعات التوقيت عل الموائط أو أية سناعة احطت أو علت » هذه المیامات 
ليس المهم ممناعتها بقدر ما يمنا طريق البحث للوصول إلى الفسكرة يهاه إلى 
ای حد تعر أمامها الا نسان وإلى أى مدی تجح فما الإ تمان . وبتلخص 
الحادث فى نبایته أنه بحفنة من الرمل ( أى الزجاج ) وقلیل من المعدن أو قل 
إنه بقطعة صغيرة من الارض التى نميش عليها يصنع هذا الصمام الذى يتيج نا 
اع صوت الا,نسارت مهما بعد عنا ؛ وف فترة صغيرة من الزمن » كلنا لعل 
ايوم أن الارذاعة الى نسمعها فى بغداد من القاهرة تصل فى واحد على مالتين 
من الثانية » باعتبار أن السافة بينهما على الط المستقيم ألف وخمسمالةكيلومتر.. 
دع الراديو وتأمل معى ما هو أعظم وأيجب » تذهب إلى التاجر من جنديد 
لتشترى سندوقاً آخرتسمع منه هذه المرة المذيع أو الحاضر» وتراه رأى العين » 
سمت برؤية من حوله فى الخفل أو القاعة » هذا ما أحدثه د التلفزيون » . 


1۱ 


۹ 


بادآ عن واة الدرة 


ولقد رأيته لاول مرة سنة ۱۹۳۳ فى السر ای الكبرى ببارد س فشاهدت على 
لوحته العال فى أحد المصائع التى تبعد عن باريس بضعة کیلومترات ٠‏ 

کذلٹ 1 إل کب ری اللأئناء ری كيف ستل الصوی؛ 
باللاسلكى من نيو يورك إلى لندن أو إلى القاهرة » وذلك بواسطة البيلانوجرا6 , 


ل 
Bnar me‏ من اسم بيلان مکتشنه » وقد أحدثك فى فرصة أخرى عن 
جهازه فى شىء من الارفاضة والا ساب . 
1 
۶ ۰ 
4 ج 
هذه مسائل أرجو أن تجیل النظر قبها وتتأملها . وقد أردت بذكرها آنا" 7 
آردكك إلى شىء من اليقين فاصسوز لك من مشاهداتك قو ة العلوم الفيزيائية ٠‏ با 
فبیتا تسير العاوم كلها خطوات وثيدة متتزنة تخملو الفيزياء خطوات واسعة حو 
رهم امنا خلاها يكنات میم ثامل أن ترق بالمدنية إلى حدفوق قط 
التصور » وألا'تَستَمّل لتدمير هذه المدنية وإهلاك الجنس البشری . 
آرانی قد اطلت مقدمتى »:ولكتى أحرض أن تکون مكؤمنا بهذه العلوم» ‏ الو 
عندئذ أستطيع اصطحانك إلى حيث المعرفة الحقة ول حيث الفلسغة مستقاة 
لا من منطق أرسطو حقسب بل من منطق امادة وما نتخلمه فيها من واه بال 
وأحداث. وساعود.بك مسرعا إلى المادة الى تتكوكن منها والتی أكون وت 
متها » المادة الى مكون الورق الذى أ کتب عليه وَالمجلة الى تطالمها . آرید ۱ 
منك اذا 1 إا بقوة ة الفيزياء ؛ قفي نظاما اعطیت" هذه السنادیق الساحرة ‏ أ 
تفاطيت من خاطبت ودأت من ریت . وإى لأحدئك الومعم فی المادة عن ال 


کیان ونظام » وسأبتعد فى الدرة بعيداً عن ن النواة فأحدثك عا حوطا من 
عوالم يقنف عندها العقل حارراً ويسبح فا الميال متأملا . 


و 


نا نرید أن تنظر إلى المادة مكونة منعتاضر ختلغة »كل عنصر مكو 
فرات متشابية . وقد ذكزناى مقال سایق أنه لم کن بل خدة ا 
ذرة عتصر آخر بفیر الوسائل الفيزيائية ا مكتشفة حديعا » كذلك ذكرنا آذ 
افرة مكونة من توعتین من السمات 3 


۱۳۴ 


صيداً عن نواة الذرة 


المموعة الاول - تلك الجسيات المتجمعة فى الوسط والتى نطلق عليها 
اسم النواة ویترکز فيها الجزء لا كر من کت الذرة . 

والمجموعة الثانية ‏ تلك السات الى تدور حول النواة فى مدارات 
بميدة عنها » جسیات أقل فى الكتلة وتسمى كهارب أى الكترونات . 

والذرة بهذا جموعة تعسية تتوسطها عس تدور حوطا سيارات . 

تا جر ان یستقر فى ذهن القاری" تلاك الضا ل البالغة التى عليها الذرة 
با كلها والتى علیبا نواتها الوسعلی أو التى علیها هذه الالكترونات الا 
حوطا. ولنفرض أننا منحناعيوناًتوىهذه الذرات » ووضعنا أمامنا قرة واحدة 
من غاز امیدروجین وآخری من اللیتیوم » ف تنا رى ف الاول ثعساً وسعلی 
لطلقون علیہا رتوا » ونری كوكباً كالارض يدور حوطا لسرعة كبيرة ا يدوو 
حول نفسه > وبيثهما فضاء كالفضاء الذى يفصلنا عن الشمس > بحيث لا يبلغ 
قطر هذه الشمس داخل الذرة إلا واحدا عل مائة آلف من قطر ذلك الفضاء. 

کنات إذا لظرنا إلى ذرة الليتيوم وجدناها جموعة تعسية آخری ها ثعسها 
الوسلى ويدور حوها ثلالة ألكترونات فى مدارات مختلفة . 

ل أننا مرف أن كت الذرة واقعة كلها تقريا ق هذه الشمس رغم صغرها 
النسبة للفضاء الشاسع حوها وبالنسبة للسيارات التى تدور فى هذا الفضاء . 
وتبل کت النواة فى اي دروجین كتل الالكترون الداؤ حوالى األنى مرة . 

ولک ندرك مبلغ النواة من الصسّغْر أذكر أنه إذا كان لا بد لنا من أن 
لم عشبرة ملايين ذرة الواحدة بمجوار الاخری لكى نبلغ ماليمتر؟ واحداً فى 
الطول ج ذكرنا فى مقالنا السابق » وإنه يجب أن نضع من النواة عشرة ملايين 


الالکرون 


عوذج ذرة الهيدروجين 


. 


Ê 


, 


نيت ب 


کی مه وس سس اک مد 
مو ممه ین گت د ORS‏ و ا لاسي سس ل 


2 
هبح 


تیش وق 


۱ ذلك العدد المدید من الالكترونات » وهی تدور الآن وأنت تطالع هذا المقال» 


بدا عن نواة الذرة 


تموذج ذرة الیتیوم 


EES‏ مائة ألف ای عشرة ملابين الایون الواحدة بجوار الآخرئ لک 
قبلغ ملليمتراً واحدا فى الطول ‏ 

وحن تفرد محثنا هذا لدورة الالكترون حول النواة » ولماذا افترض 
العاماء هذه الدورة 7 وهل لنا أدلة من البحث التجريبى على نها 7 


2 


نمود إذآ ا إلى الا کترون ال ترالداتر . وف آعید ! ال ذهن القارى" صورة 
لتا با لته ودقة کنلته » فهذا النظار الذی يعاو أعيننا خو یکلا واحدعل آلف ‏ 
من المليجرام من المادة المكونة اج فيه أو لاطاره ملابين ال ملاين من هدم 
الالكترونات » بل إن هذه النقطة التى تعلو أى كلة نما تقرأ الآن تحوى من 
حبر اللباعة على ملابين املابين من فرات الواد المكونة لهذا المير وأضعاف . 


وستظل تدور وندور + 7 

و نستطيع أن تتصور من جدید نا" 3 ال لکترون بان تتصور 
الصلب قطرها ۸ ملليمترات أى ما يعدل إحدىحبات المسبحة كنا | 
الارضية » ونضع فى مخل المقارنة ثلاثة أجسام : 

)0( الالکترون. 

0( هذه الکرة : 

۳ الكرة الارضية : 

تا جد أن النسبة بين كتل الالكترون وكتة هذه الکرة ۰ 
النسبة بن هذه الكرة والكرة الأرضية لت نميش عليها » عمتی أله 
دين 


بیدا عن ئواة الذرة 


ات نذهب حدًا فى المتّغر من حبة ارز لک نصل إلى الالمكتروق 
يدر ما نذهب ف الصغر من الارض لک نصل إلى هذه المبة الصثيزة ‏ 
ولا ین القارى" أن المسالةتقرببيةأو أنتاأخطاًناا ساب فسکن الذین‌یدرسون 
العادم الطبيمية يعرفون جيداً كيف نون ال رض‌بل كيف يحددو نكثافتي) (0 , 
نريد أن نقف إذاً بالمكر قلیاً تتأمل هذا الوضع الذى بتجاوزکل خيال » 
ولا جمل فبا نكتب اليوم الأجمال التجريبية الخاصة بهذا الكان الخائر» ولكنى 
ااکتق بان ایر إلى أن أحد العاماء « اندروز ملیکان > الامریک قد مكن من 
فصل جسم كان يحوى فبا بجوى آألکترونا زائداً أى بحوی شحنة سالبة 
واحدة » .واستطاع مليكان بين کفتی مكثفه أن يصعد يبهذا الجسم ونخفض 
ب ».بل استطاع آن يققه فى الیز الذئ كان رکه فيه وان يرقبه بواسطة 
الا لترامیکروسکوب" 6 برقل الرالى ليلا أحدالنکواک . 
ولقد ات ملية ملیکان بدعة يواجه بها الآسائذة الطلاب عند بدء ضیرم 
للرسائ ل العامية ۽ فقدحدث لى ذلك عند ما طلب مىكوتون «وااهن أنأعيد رة 
#مليكان» قبل أن أبدأ دراسة حركة الكرات المغيرة فى السوائل » وكان ذلك 
مصادفة فى ذات الغرفة التاريخية التى حدد فيها جان بيران شحنة الالکترون . 
6 ۴ ۰« م 
راب سائل بسأل مالنا وللالکترون » هذارالكان الضئیل ۶ ولماذا 
مخصنه برذه العناية 7 مع أن جدول مکونات الکون بخوی جسمات آخری هی 
بدورها غاية فى الضالة و ختلف خواصها عن خواص هذا الخلوق الا فالذين 
۲ ,درسون الدرة أوالدين طالعوا مقالنا السابق بمرفون وجود البروتون والنيترون 
فالنيتريتو والبوزيتون والفوتون والیزترون . إما أردنا أن مخص الالكترون 
لكر لننبه الاذهان إلى أمرين : 
الآمر الاو ل - إن المادة التى نعرفها واعتدناهاء المادة التى نشید بها مدنا 
١‏ وكلياتنا ونطبع بباكتبناء المادة التى تكون أجسامنا فى الياة بل تكو نأ جسادنا 
۷ اذکر الذين بجتمون بذاك أ نكنافة الأرض ١‏ ۷ره . 
( انك فى الیل لا ترى النجوم والسکوا كب پذاما ها تلاحظ مواضها , 
۷۳۰ 


بعيدآ عن نواة الذرة 


iG‏ بعد المات » هذه المادة مكونة من بعض الکو نات السابقة ومن هذه 
الالكترونات » أى إنها مرتبطة بعلاقة كبرى مع الكهرباء التى 'تنير مصابيحنا 


لیلاً واندیر مصائعنا نهاراً . ۳ 
الامر الثانى س ان الضوء » وهو من آم النلواهر لتا فى الكون إذبه زى 

سنا وئرئ الاشیاء » هو بدوره أموا جكهرومغناطيسية . وسغرىأن لانبعاه ول 

علاقة بهذا ال لکترون الخائر الدوار . الا 
ومن هنا نقهم للألكترون آهیته ۽ إذ بلله ماذا ببق من هذه الدنيا لولاا 


المادة التى هى الکهریاء » ولولا الضوء الذى مرجمه المادة ۶ وستری فى الا 
هل لفت الالكترون نظر العلماء » وماذا أفادوا حين فطنوا إليه . 

لقد استرعى ألالكترون انتباههم » فشغل به الإلوف من العلناء وطلاب 
البحث العامی . وبقدر تقدم العم التجريى باحثاً عنه بقدر ماکان تقدم العلم 
النظرئ » وكثيراً ما حدث أن غذی أحدها الاخر » محیث انه یعکننا أن نمتب 
أن مءازفنا عن الالكتزون هى نتيجة لتعاون وئیق بين إبداع العم التجریجه, 
وقوة العم النظرى + 


۰ 


ری.هل وضع الفيزيائيون ماذج' بستوعبون بها حركة الالكترون حول 
النواة فى الذرة ۶ وهل اتفقت بعش نتا العلم التجريبى وهذه الناذج 7 عى 
أنه هل باتت معروفة لدينا مواضع الالکترون الما فى المكان وق الزمان 3 
وما الذى ينتج مر آوضاعه الختلفة من ظواهركونية 1 هل مقت هذه 
العرفة أم ما زال هذا كله فى باب الحدس والتخمین ۶ هذا ما نتناوله بال 
والاستقصاء . 

لعل أول خطوة ف هذا السبيل هى للعالم الا جلیزی « رذرفورد »ال 
نظر إلى الذرة عأ ما شعسياً وجسمات منفصلة بين بعضبا وبعض قوى للجذ 
تتمادل مع القوى الصادرة عن المركز الخاصة بحركة جسماتها الدورية » ولك 
هذه القوى تلك القوى الموجودة بين الشمس والسيارات التى تدور حو هما" 
فهذه السيارات لا تندفع إلى الشمس ولا تهرب منها . ولا ختلف عوذج رذرفود 
فى الذرة عن الذوذج الشمسى إلا أن طبيعة القوى المؤثرة فى الذرةكهربائية قا 
۱۳۹ 


بعيداً عن واة الذرة 


حين أن طبيعة القوى المؤثرة الك ؤا کب هى الاذيية النيؤتونيةالمعروفة 0 . 

إن الفيزيائيين الظريين اليوم جربون حتی فى لفارياتهم » فهم يبدءون بفروض 
ولسكنهم ینترون أن تحقق التجارب هذه الفروض . 

ولنبحث میا هل احتفظ فیزیائیو هذا العصر بنموذج رذرفورد الشسی 3 
ولنتأمل المغزى السيزيائى الضوء المنبعث من مصباح أو من قطعة من ملح 
الطعام وضعناها فى اللهب » وتتأمل الحوادث الواقعة فى الذرات المكونة 
هذا الملح . ١‏ 

لک تستطيع الذرات الادية أن تبعث منياءها يجب علينا أن نبیشجها 
قنضع قطعة الملح على طب مصباح « بنزن » مثلا» فتأخذ هذه القطعة من الملح 
لونا أشفر تراه العين ونراه فى المطیاف موهمعم‌بامموه » وهو جهاز خاص 
شحلیل الضوء . إن هذا اللون الاصفر هو فى الواقع رسالة منبعثة من الحدود 


الخارجية لذرة ملح الطعام ذاتها . كذلك إذا أدخلنا را لغاز الميدروجين فى * 


لاف زجاجى مفرغ من اطواء وأحدثنا بين طرق الأانبوبة تفريم كه ربائي حت 
ضغ طكهربائى عالء إن الغاز يتلون داخل الانبوبة ويبعث إلى المين وان 'مميكنة 
كثلك الالوان التى رام لملا من پیب سیون الوهاجة ذات اللون الآجر 
دیع والستخدمة ليلا فى الا علانات وعل دور السيها . هذه الآلوان بدورها 
دسالة عظيمة أنت من الحدود اتلارجية طیکل الذرة . 

۰ ترا مضطرين أن نش بامحة سريعة للتحليل الط فنقول : لمي تار 
2 + المنبعث من أى منبع نستخدم ما یسعی بالمطياف » ویترکب من منشور 
زجاجی وثلاث أنابيب رئيسية موضوعة أمام المنشور » إحداهن تستخدم 
تنل الضوء الراد ليله وتسبی بل الضوء ٠‏ والثائية تدم ا 
دؤيته بعد مرور محليله فى المنشور وتسمى المنظار « التلسكوب ».. والثالثة 
لخدم قياس إذ با مسعارة مدرجة دريب دق وه نضاء من اطارج 5 
ضع إطريقة تنعكس فى التلسکوب فسنستطيع تقد مواضع الالوارت 
4 الخطوط الليفية الختلفة » هذه المواضع حدد لنا ما نسميه آطوال أمواج 


۷ لام الكيير لبرت آینشتاین «5161١‏ .۸ اعتيارات جديدة عن الجاذية لاعال 
يها الآن , 


يفنا 


هذه الالوان» يحيث إذا ضیقنا فتحة الانبوبة الى يدخل منها الضوء نلهر الطیف ‏ 
على شكل خطوط متفصلة الواحد منها عن الاخری . ١‏ 
ولد انضح أذلكل مادة خطو طامعيتة تتمیزما > وهذهالططوطالتليفية 7 


١ a‏ ال 
الازرق وآخران ق البشسجی . والبوتاسيوم خطان فى الاجر وآخر ف 2 
الیتشنمی . وللصوديوم خط واضح فى الاصفر يتبين فى التحليل الدقيق ال 
أنه خطان متجاوران . 5 أن 
ولقد تقدمت هذه الناحية من الم لدرجة أصبح فيبا التحليل ال : مھ 
طزقة دقيقة التعرف عل وجود العنصر الكيميائى فى المادة الوضوعة محت ۱ الا 
النحص مما تصش المقدار منبا نى أنه إذا أخفقت خفقت الوسائل الكيميائية ق 9 
تک 


التعرف على وجود أثر قليل جد من عنصر معين إن التحليل الطيق جرم بوجو 
۰ هذا لتر اذا ظهرت الخطوط الطيفية المميزة لمنصره » بمعنى أن التحليل اللي | 
أفصى وسيلة أدق من الوسائل الكيميائية . ۱ 


اطي التوس الکیر ی النحم 
من کتاب التيزياء لوزلنه سب رجن ( مووصدمة ) الجلد ۲۱ رين 


وق الصورة نرى مثالا مرت _ التحلیل الطلینی لقوس الفح ال 
الستخدم تى العانوس الذی يطلق عليه الفائوس السحری ؛ ذانه بتحلیل 
الواقع من لشرارة الحادئة من اقتراب طرق الفجم عند مرور القيار 
حمل على هذه الخطوط الطيقية . 


7 (۱) تالا ندخل ق تفاصيل خطوط الامتصاص وغيرها من | لوط الطيغية . 


۱۳۸ 


ميدأ عن تواة الذرة 


5 


لد امنا بعىء عن انلو ط الغليقية . و لنبحث الآن غلاقة هذه الخطوط 
بإلذرة ذلك العا الغمسىالصغير الذى تحذثنا عنه . ويفترض لذلك العام الكبير 
« لورتتر » حركة ذهاب وإياب للالکترون داخل الذرة لاحركة دورية حول 
الثواة . ويقرر الفيزيائيون اليوم أن مثل هذه المركة فى الذهاب والجیء تسیب 
انبمان لموجات كهر ومغتاطيسية هى الموجات الضوئية » وذلك عقتفی نظريات 
معروفة لمكسويل بحيث إن عدد الذبذيات هذه الوجات هو عدد ذبذبات 
الالکترون داخل الذرة » ومن هذا يكن أن نستنتجطولالموجة لط طيمعين ‏ 

ولد أدى حساب لورتتز إلى تناح مزضية . من هذه النتأح أنه أمكن تفسير 
قکرار بعض الخطوط الطيفية بالطريقة التى یتکرر بها المبوت . إننا نعرف أنه 
إذا تعرض جم لذبذبة ميكانيكية حصل عل تردد معين »کا حصل عل ما نسميه 
توافقاً بمادل ضعف أو ثلاثة أو أربعة أضعاف عدد الذیذبات الأصلية » وعکنا 
آمکن للورنتر تفسير تکرار خطوط الطیف . ومع ما صادفه عوذج لور نز من 
التجاح فقد. لى نموذجه صموبة فى تفسير بعض اطوط الطيفية'. وعل أية حال 
فهو لا.يتفق مع عوذج رذرفورد السابق الذکر حيث للالکترونات جرک 
<قدبة لاحركة بندولية . وهكذا فسر عوذج لورتتز الانبعاث الضوگی دون أن 
يمسر الخطوط الطيغية . فهل من سبيل هجر وذج لورتتر والاحتفاظ بنموذج 
دذرفورد على شرط أن نفسر لنا الانبعات الضوكى 7 

آو یکو ن للا نبعاث الشوئى ارتماط بفقدان الطاقة للالکترون ی حرکته 
الذورية + إننا نعم أن مثل هذا المقدان لا يمكن أن بتأی الا عل حساب تغبير 
ك طول الليز الذى يقطعه الالکترون . ولو أن هذا حدث ازاد عدد دورات 
کون حول النواع : 

من متا لا يعرف الیوم أن فترة الدورة الكاملة للکواکب فى يموعتنا 
ية قصيرة لكو ا كب القريبة من الشمس طويلة الکو کب البعيدة عنام 
یت إن عطارد وهو أقرب الكواكب إلى الشمس مم دورته ق ۸۸ وما 3 
كن تم الارض دورتها فى سنة . آما بليتون وهو أبعد هؤلاء الاطفال التسمة 


هلا 


م دورته حول الام وهی الشمس إلا فى ۷:۸ عام 


۱۳۹ 


بيدا عن نواة الذرة 


وعل متا اوسا لو ردا زن حرط بنموذج رذرنورد “رت أن 
الا لکترون يذور حول النواة تمسر فى الوقت ذاته الانبعاث الضوی فا 
تواجه صعوبة كبيرة هی تعدیل ‏ فترة لدورة» وبالتالى زيادة فى تردد الضوء أىه 
قغيير فى طول الموجة » وذلك مالة مستمرة » وهو ما لیس خاد . من هنا 
نات صعوية كبيرة ق تفسير الانبعاث والإشماع الوك مع مك ينوق _ 
رذرفورد الذى عيل إلى السك به فريق كبير من العاماء العاصرین ٠‏ 

وستشرح فى مقال اد الكيفية التى تغلب العلا ء فما على هذه الصعوبات 
وتات على ذکر الاعمال الخالدة التى قام بها عار معاصر هو تابلز بوهر . عند ذلك 

الفارىء أن للا كترون الائ وثبات فى عام الذرة» وثبات لم حدث على _ 
الال لعالمنا الأرضى . 


اد شود كال 


عبو نك الزرق .. 


ات 9 و3 3 یو نگ اه الوم 
تملقات” معدا جلت اخ ما ياك م انم 


مستشررفات ما رت" متها قدایسه الله تسترحم 
رمن لازوراد صاغ تکویر‌ها .من فوقنا تكو يراه الاعتلم © 
لازي الآماق » مكحو اجنائها > مسقومة” کستم 
اهدابها الوطمًا طفا ظلها عل خدود خانها؛ الحنشدم؟ 
وتا ادامل م ١‏ ا لا یبدی ولا یکتم" 
7 ما رفه غلاا اشا کانبا تم 
9ات قاقد توافت ها ارت وف با 
دؤياك ورانية" » رس‌ها فاحل معکوس‌النتنای و تم 
وافذى لیخد هفری التى . حجببا ,سر اردی مفلل 


تفتحها الذکری » ولک نکا . یشتح ع ن كوئاته الجن © 


عب الرس صق 
ی 
5 اللاژورد : معدن يثخف الحل ذو زرقة شفافة سافبة . 
ما 
© الجسم ابي : مکان الار الوقدة التأمججة + 


۱۳ 


من تاا وتال 


غودة فرساً 


1 
عاثر الاب الاتجليزى « تشارار مورجان » زمناً فى فرنسا تأحها حب من داشر أملها و 

عن كتب ۽ ودرس تقاتبا عن تمدق ونهم . ولند کتب عنها كثيراً ودافم فى عدة مقالات . ۳ 
عن رسالا الق أدتها وما زات ودیا لمدنية الانسانية . ومن آحدث ما کتب قصة شائقة 3 
اها « ارحلة » أصدرها سنة ۱۹4۰ وقد آمداها إلى « رجل وامرأة من فرنا » ۸ ۴ 
یبا »وکل ما وصغهما به یا عاونا على کین حب فرنسا من تفه ۰ وهو يأسف اد ۳ 
تطمت الحنة الى تجتازها فرنسا ما يينيما من صلات وحالت دون وصول هذا الکتاب الما ١‏ 
ولكن فرنا كا يقول «فكرة لا عکن للمدنية الانسانية أن تفرط فپا» . وق عام 4 ۱۹6 1 
اصدر كنا انه صورا نيتنا للرآذ . فيه عدة مقالات مثفرقة ف موضوعات مختلنة > ما 7 
عقال عن عودة فر نسا کنبه فى ۲۸ نوفير سنه ۱۹6۲ صور فيه حتيقة هذا الب لد فى وقت ل 
نظن الئاس الیه نظرة إقلال من شأنه يسبب آحداله السياسية . ولطراقة هذا اللقال وماق 1 
آرائه من إخلاس ووفاء رأينا أن نله إلى قراء « الكاتب الصرى » . 1 ار 
ترى لو اجتمع إتجليزى وأمريى وفرنسی ف متهى من تلك القامى الى تواليه كدسة 71 

« نوتردام > ف باریس وقد القضت أعوام وأعوام على هذه المرب » فظروا إلى الك 3 
خترق صقو سماء ليلة من ليالى بوتيو » فقال آحدهر : « لقد حانت للمدتية الاناية فرص 5 


إذ ذاك . . ..» ثم آنستا حن من خلل الأعوام الى طوتنا وطوت زمانا فاذا نسبم ابا 
لك الجلة ؟ أبقول : قاتهزتبا آم بقرلوق : ولقد أفتت متها ؟ وماذا نا “رى یکون شعو ر كلا 
متهم حو الا خر ؟ ماذا يحس الفرنبی ساعد نحو رفقيه ؟ وما يشعر الامريى والاجلزک 


05 


ل ا ا 3 او 
يستسيغ ممق » أم شمور ساح ألى بلدا أحبه + عرف مدتته معرفة حقة وأشرب قله جا 


ك 
3 


7 


وإجلالا هذا الذى قد عرف ؟ 

لا شك أن بين الاسیک والاتجليزى والفرشی اختلافات فى امراج والطبع من البت أن 
شکرها . بل إن الف نى أقل الناس انخداعاً بما. يبدبه الآسريكيون والاتجليز من شروب 
الذوق واللياقة يخقون بذاك ما يتعصبون من آجاه شد فر نسا وما يتف وله عليها . فى عام . 134 
سلبت فر تا وكان شمها 95سریکییت. والآلمان يتقد أن الا لا بد دة می ایشا 
وصرح أولو الاس ف فیعی ول يكن ذلك آنراً لارهاق أو ضقط علهمء آنهم برحو 
بنصرة الانيا بل لقد صرح بمض الكتاب الفر نسيين الاجتین إلى اسر ٠‏ فى ظل ما آ2 
علهم من حرية ورعابة » باتصارهم لقضية ألمائيا . وما عکن أن یتفر للتجار والساسة لا 
ا بل کا الاب رسو وتا سماوبة عليه أذاؤها - إنه کرجل الدين اس 
حقه أن يقصر فى أداء رسالته . فلناس جيعآً أن یساوموا ی آمور دثياهم » ولکن! 
آمل زسالة الفن أن بعل شب من ذلك . لد ارتمعت فى نلك ال حنة يد الكثيرين من د 


۱۳۲ 


۳ 


من هنا وهال 


ألذن فى فرنا دول ريب . ولكن آیکون هذا سببا فى أن ننتقس من قدر فرنا ؟ ۱2۱ لو 


دانا نمدد مساوى" فرتساً لنقارئها بمساوثنا أو لزنا بمحاستها لنزى أى الكفتين ارجح 


لفتحئا باب نقاش عل سخيف لا نباية له » ولیمدنا عن جوهر الشكلة الق الى تواجه فرتعا 
بجا الما اليوم . 

فليست الامة فيا تسده للمدثية عجموع أفرادها » فا هم إلا جيل من أجيال أبنائما فى 
الاضى والحاضي وللستقبل . وه ليست فى ذلك بحكومتها ‏ فالمكومة هيأة وقتية مفتملة 
متکلنة . وإنما هى یشکرتبا الى تمثلها . وکا أن للانسان حقرتة ليست فى ملاميح وجه أو 
صفاته أو فيا يأنى به من أضال مختلقة إن خيراً وان شرا » وهذه المتيقة هى شخصيته الى 
غلى عليه کل هذا وتلونه » فکذاك الام شخصيتها أو فكرتها الق برها من سائر الآمم 
دالق. يفضلها تقدم للمد تية نصیها من الرق والتقدم . ولفرنا فكرة يجب أن قينا وط 
هذا القام من حوادث المرب ؛ فاذا تحن أخنتنا فى أن تتبينها لم جرم فى حق فرنسا وحدها » 
لعا جرم في حى أنفسنا وحق المد نية الانسائية لها . 

إن فق الرج ل السياسى ميزةلا أجد لها اسما أقرب من أن أقول عا انبا لباب الحتكةالسياسية . 
ة هى الق جمل السياسى لا بنظر إلى الانساتية یوم أو غدا وإتما هو ينظر إلى ایب 
ويقدر تبعته حوها لا بالآجيال ولكن بالترون ۰ إن مهنة هذا منك السيانى هى أن بنظر 
إلى تهر للد نية فيصون بجراه وبق عله کل مااقد يجرفه التبار له من سوم وأوحال » 
لاقع السدود حى لا يقف جریان النهر » ويحول ری اللپر إذا رأى من التربة ما يجب أن 
غرونه» ويجاهد فى سبيل ‏ أن یل التهر وحدة كاملة لا يستوره انام ولا يصيبه ضمف أو 
هزال . إنه لا بری الاضى والحاضر والمستقبل تماقب أزمان وتا ها . ولا هو ينظر إلها 
جیعا نظرة الرسام النتان فيراها كلا ف إطار واحد يراها أجراءاً من صورة واحدة ٠‏ لد 
ی المثل السیابی لامة بصفته رجلا سياسياً » اامم فى مصافباتوما یکون ينها من تضارب 
التوى إن حربا وان سلما » ولكنه. بوصنه رجلا سياسيا نكا جربا يِب أن يشفل نقسه 
بضكرة هذه لامم أو بشخميتها أولا وقب لكل شىء وان النظرم أختلاف نظرتی 
دجل الدين والعرطى إلى أخطاء الناس وخطاياهم » أو اختلاف نطرتی الصحق والورخ إلى 
حوادث الياة » بل اختلاف نظرتی السجل والشاعر تحو سير" ایا وأحدائها . فبالنظرة 
ال اول أن ,رى مظاهر الأمم وتصرقاتيا » وبالنظرة الثائية يحاول أن ينفة إلى 
لب عقيقها . ق الال الآولى يأل عن فرنسا ماذا لت وماذا تعمل وماذا سمل . 
وف الال الثانية يسأل ماهی فرنسا ؟ ماذا كانت وماذا ستکون ؟ وماهى الايا ماذا 
کات وماذًا ستكون ؟ بذاك يرتقع عن ناظربه طنط الوادت وتخفت فى أذنيه آصوات 
الأحراب ؛ فيرى يمقلة وحنه » فاذا عکه آمدق وأصرح » وإذا حبه آخلس وأثبت . قان 
يكن قد آحب فرنسا حقاً فانه لیراها الا ن ق محتتها فيحها م أحها من قبل ٠‏ بری فرنسا من 
تلل الأحدات ناذا فرنسا می هی ل يتفير فها تىء . 
۰ أكثر ما ينتاب الامم من تن الاحوال بل من تفير الراء » وللكن شخمية الآمة 
تل م هنا نطل شخصية الزء لا تتفي و قدا قوته تبدو من خلل ضعنه » وطنولته تظير 
من خلل رجولته » پل إذا الامل یلوح من خلل يأسه . إن فكرة الآمة قد تتفير ولكن 
شخصيتها مايتة . والذى أحافه أن نتم تحن الاتجايز فى هذا الخطأ فنظن أن فرنسا قد احلت 


يدل 


2 


من هنا وهناك 


قکرتہا وات عمتا ان أبناءها قد سلموا فى يوم من الآيام - أو نظن آن فتكرة و 
الانیا فكرة سليمة جديرة بأل غذى نبر الدنبة الانائية » قبل أنتطهرها اليم والسنوق 
ما قعل ما ۳ نظام الجديد ء لا لتىء إلا لآن الانيا اتصرت فى بوم من 
الام فملنا ذلك فا آحرانا أن تمم آذاتا حق لا نسمع آخر ال الق فاه عا أحد 1 
هؤلاء بتممین فى متهى من مقامى باريس قرب < نوتردام » : « لقد حانت للمدئية 13 
الانائية فرصة . ... > ترى هل اتهزثما آم أنها جلتها تمر نبا قفتت منها - : 
والآن ما هی فكرة فرتا ؟ إن آهم ما رز من وراء تشک اا وتصرفاتهم ی 2 
فتكرة القاسك و الوحدة والكل . إن الفرني يفك فى الفرد ثم فى الآمة . وإنه ليتردة 2 
بطيمته ق أن بکون عقوا فى جاعة أو نقابة أو حرب.. إن نظام الاحزاب ق فرنا بيد 23 
کل البيد عن الثبات و الاستقرار اللذين يتمتع هيا فى أسربكا وإتجلترا ۰ والحكومات فا 2 
فرنسا متزعرعة غير ثنابتة . إن الفرفی وحده دون سائر أبناء آورب أو أ مو الذی 0 
يستطيع أن بأ على رئيس عجلس النواب حقه فى أن يطلب الاقتراع على مسألة من الئل 8 
أو مي من الأمور ۰ حت الو أسية أبت على الفرنتی أن يق شخمبته فى الجموع و 7 
فق !بان الجاسة ارج صوت الناقدين عالا ء والقد ای يسارع باخفاء رأسه فى التراب آمام 7 
أى نبدید بالتوة فى انیا » برقع رأسه عالاً ق فرنسا اليتحدى آی سلطان . فر نسا ترد 7 
اقد! لكل متحسی مسا المنان الكل امح س تلیران لكل ليون » وفولتم الكل 
تورة . وهداما يعدم المتحمسيت من الاجليز الذين يسارعون فى الاندفاع التحس لكل 
بارقة أمل مازح ق الوصول إلى الارش الوحودة . ولهذا الحاق عیو ب بلاشك .ولكق 1 
فتعترف أولا وقبل کل شىء بمزيته فى ميدان السياسة . إنه ليس عرد التسليم اسر الواقم ا 
وليس النفة ما يحدث. ۰ بل ليس اليأس من کل اصلاح ؛ إن هو إلا حس عیق أب 9 
التجارب بغشل الجاءاث ؛ إنه الشعور القوى بأن الجاسة الشترکة حفس من فوة الشخمية ا 
للك كديرا ما ترى الفرنسبين حون الماسة وينقدوثها فى سبيل انحافطه على قوة 1 2 
و 75 
ویتول الم یز منتقديئ : إن الفرتسبين امنطقبول کف نما يجب . انبم نوم للا إجان 
م » انبم لا يستطيعوق ان يحلقوا فى الا قا ولا آن بروا ما وراه الق الببد . وق 


اختماز : قوم قاذ امدو المواطب ۰ نبل من الق أن الفر يي قساة جامدون ؟ تم 
إنهم التكدلك » بل نم لتكذاك فى التقسد خاضة . إتهم لا بشترون مثلا لمش ميه ق 
ثيل دوره لآنه كان فى یوم ما مود الجاهيي . ولکنم - وب أن نسترف بذك + 
لا .ككن أن ما جوا منة ان سنا كبرت أو لان الور الذى غلمبه لا لام سب . انبم ان 
يرجوها مستة أو شابة جيل أو قبيحة إذا ما قصرث فى آداء دورها » فى أمادته فلس ر 
علا أى اعتراض . وأما تحن فاننا على العکس من ذلك . فن تادا آن بتحميات 
للسرح الين جى علهم الدهر فذهب يجنا ٠ف‏ مثل هذا تری أن الفر نسبين أجد منا عاطفة 
وأقى . ولكن آلسوا فى مدا آصدق نأ وأخلس للحق ؟ ]نم لا يفون الاحان ق 
التواطف لا ق البرح ولا ق الآدب ولا ق النبياسة . ناذا السل استحی النقد وجموه | 
لا لشخس الدى يقوم بالدور ولكن للدور نفه . بذلك لا يمكن لمن الدى شاخ ور أن 
يبد اتفه باق پازیس +.ولذاك اءسى مب لنابليوق ند سيدان . ول آنا 


۱۳ 


من هنا وهئاك 


أن العىء ال که الوحيد ف رخضم الشكوك الى محيط بقرنسا هو أن الجهورية الثالثة قد 
هالت إلى غير بمث . 

ولمل الاتبام الخطير حا هو قولنا إن فرتسا ضيقة الافی" بسبب حرضها الشدید على 
الوصول إلى لب الحقيقة . فانه ليقال مثلا إن تعميمها على أن کون الماهدات بيك الآمم 
وعية » وريتها من کل ما بقع بين الامم من قات غير رسية أو معلتة ثلقة كل هتا قد 
دی پر نما فى ربع القرن الآخي ألا تقدر تفاهات السياسة وصنائرها حق قدرما . ول" 
سا موجه إلى لغة الفر نسبين وأدبهم . فانه ليقال عن حق إن اللبة الفر نسية وان تكن 
على أن تحت کنیا من الجال الثنى و الامتیاز فى الرشاقة والخفة والوضوح والدقة 
اتبا عاجرة ہی ق بد أمبر الكتاب عن أن تؤدى ممق غير ما قد حدده‌فا التاموس . 
«مبارة أخرى إن الکلمة الفرنسية عاجزة عن أن تقبل فى معناها ظلالا أو ألوانا جديدة . 

لك يقال » ولمله عن حق أيضأ » إن هذا اليب تفه فى أدب الفرنسيين . فلقسد أدى 
أدباء فنا إلى العام غروة لا تقدر » لسکا امتا بافتقار عيب فى التصوف . حى عند 
«مالارميه » 6 حيث جد العبقرية الفرنسية تکشف عن أخس مزایاها ولا جد 
التدوف عمن السكلمة . هذه المبقرية الى ترى الخضار فى الحقرة والفرد فى الماعة والوحدة 
الق تستطيع أن تؤلف وتجمم الكل المتنافر فى واحد متسق » هذه العبقرية الى تری 
التعربة الحسية كلا تاما متا لا . غم حي عند « مالارهيه » لا جد هذا التصوف وإ نأعبه 
#نسك» م ماع :و إنهما ليسيران فى سبيلين متقا لات ولكتهما لا يلتقيان . ومن بدری ! 
سیم ينتفيان هناك ق اللانبانی حيث لا ندری . 3 

مهما تكن ظاهرة الحياة الفرنسية الى حتلها فن الخاصة الق تسيطر على كل هده اللو اهر 
اکن أن تخار مبا ظاهرد ههبا تكن » هى القرار من التفكك والتحلل . می آن تری 
شیاه على ت وآن ,قارب بين بشما و بعش حق تولف كلا تما منطتیا من متفارفات 
فرة . وق اختمار » هو التوحید والتأليف » هو الاتمام و الا کال . إن 
حب فر نسا هذا التأليف بين الاجزاء التداقرة » هو لباب ما قدمت للمدنية الثر بية . وفذه 
لخاصة وحدها قمدها الشباب من جيع آمحاه الآرض لیتطلموا يما » لا لیتتنوا ما تله 
ا لهم امن دروس ولک لیشمروا بأنهم يجدون فى فرنسا للراة الى ,رون نیا 
ا على حولم يكو نوا رفوي من قبل أو درک 

إل لفر نس عيوبها با جدال . ولقد برزت هذه العيوب ف هذا امسر الحديث روز تیم 
لمكن أحداً أن يجادل ق أن فر نا كانت نان وق » وان هذا الحوف قد يلها عفن 
وتا ق إعداد وسائل الدفاع إعداداً جلته شدة اللوف مشیربا , 

وکانت فكرة نا فتكرة التأليف والتوحيد مهددة وق خطر . وکان الأعداء الهددون 
۳ نت فر نسا نسبة تيكتا حرب السبمين وأتخنت جراحها حرب الآلمان الثانة . وإن 
4 إفقدة من فترات خلودها » فترة حس فنا بالكير وإذا المدو سمجم مرة آخری . 
1 كبر دهم + وکان آساوب المدو ممها متتصراً ساریه فى الاعداد هجوم : آسلوب تبرز 
9 ة الجموع يمبل على حساب الآفراد ویسل لتفنكك الشخصية الاز 0 
اه الا ناما ووسيلته أن يعض على هؤلاء للتعصبين الريب ار فرسة اس 
2ة زائفة مصطنمة طاغية ‏ 


۱ 


إن الفناء فى المجموع فى حياة الام کا ئون أوكاحراف اامقل يسيب الآفراد . إنه ابحط 


كل قيمة الا قبمةالقوة » وععو کل فضيلة الا قضيلة الطاعة . ۳ 
وختق الكل لعان یعکن أن ينقد التعصب للتقاتى » روإن 9 
غييز بين الطیب و فله 

جريمة إفناء الروح الانسانی ١‏ وما زال هناك من الطبببك ٠‏ الي 

مطامع جاعة جشعة » أو أن فرنسا تمتحن حنتها ىبيل "9 0 

مطامم عصابة يجب أن تفن » فيففلون بطيبة قلو هم عن أننا إا حارب وحشاً ونقائل غولا صر 


قد نى على روح آمة فآضدها » فأرادت بدورها أن تقد المام حوها - ولكن- الق 


يكب الوم ق فرنسا » ألا ظليقرأء کل من آراد أن يقرأ . فى پولندا الى لم نكن مرک ۰ الیل 
فكرة التوحيد والتأليف ق بوم من الم والق لم تنظر الا نیا إلا على أنها عائق طیعی مرا 
ق سییل التوسع شرقاً »كان الاسلوب التبم ق التتلب علا هو الا فتاء والقترء وكان ذلك ۱ 

كافياً . ولکن فى فرنساء فر نبا الامينة على الدنية الاورية كلها » كانت السياسة التمة ۱ 


شيعا آخر غير الافناء والقتل : كانت التفرقة والاذلال والاقساد والاستمانة بالیمنی على 
البعتن الا خر ..فاذا استطمنا بالقوة المادية أن خرج الال مان من أرض فر نا » ان عك 
النياسة ستظل على حو ما قائمة فما . إن الانيا لا حارب من أجل النصر المادى و حده ۰" 
ولکنها تريد أن ينتصر التفكك آلروحی والاتخلال المنوى ٠‏ 

وإن السيحية لتأنى هذا التفسكك ٠‏ وان المدل الرحيم الذىيرفع لواءه الانون ومو لاب 
الديعتراطية الاتجليزية لبأ ذلك هو أيشآ » وإن فكرة التأليف والتوحيد الى تنطوى 
نزنسا لالد أغدائه . لذلك کات فر ناا ضرووة نا لا حكن أن نقرط فها . ولذلك کات 
غرنسا:إذا حطت ضرورة لالمانيا لا تقرط فما . ان ساماتتا لفرنا لامتحان لقرا 
وحكتنا . فكل أمة آمریعا كانت أو اتجلترا او ألمانيا تری إذا ما تطلت فى وحه فنا 
خطوطاً لو استطاعت أن تقرأها لمرفت ما قد کتب فا أو علها . 


سر الآلارى 


57 != 
رای فى حدوث اللغة ونشاة اطروف 


هل فکرت بومً ما نالف لطوقة من ال الشأن؟ إن الشدن یصبح 2 
او لم تكن الكتابة الق بمكننا من تقل آراء وا کتشافات الانی السعیق 


قللغة اللطوقة می الوسيلة الى نستطيع ما أن تقل آفعارنا إلى الا خرين» وان 
مما ترید» وأن نصف ما یا متا من إحساس وشمور . 
وفيا بى سنتس قصة النة التطوفة » وقصة النة 3 وما نها من تلور منذ أف 
العصور حق بومتا هذا . ا و 1 


۱۳۹ 


عن هنا وهنالد 


إن اقدم اللتات الکتو بة ليس ها أبجدية من أى موع . ولكتها تمر عن نفسها عجموعة 
هن الضور الق عتل الآشياء واانار . 

وقبل أن کون أبة لنة مکتوبة كانت هناك لنة منطوقة . آما أصل هذه الغة النطوقة 
شلمه عند علماء اللفات ‏ وعلدهم فى هذا تليل لا ينقع غل ولا یش علبلا . وهم فى دا ال 
القليل نظريات مختلنة . 

ویب ألا يغرب عن بإلنا أن الافة ليست شيئا باد معنا + بل هی شىء جب أن تمه ا 
تلم كيف تكتب . ویرهان ذلك اتم فى حله الاطنال الذين ولدون ما + ذلك أن ان 
یسمون يستطيعون أن يقلدوا فى سهولة ویر ما یسمونه من هم كر منم سنآ . ولکن 
الأطفال العم ليسوا بقادرين ‏ يحم فقدانیم حاسة السمع ‏ على ان توا الام بغیر 
اة خاصة وتدريب طويل . 


لف العيو دم 


كنا فى الانی نسیع العىء السكثير عن الم ,وال . آما الان انا تمل أن الوصوفين 
ده الصقة ليسوا بكا إعا هم صم ليس غير . ولذاك فائنا نسيييم العم س الب . 

وهم فى آغلب االات أوتارهم السوتية لا عيب فها ولا نقص ۰ فاذا تعلمت عيوتهم أن 
اقب حركات فم من يكلمهم أمكنهم أن توا الكلام ۽ وان كان ممروفاً أن تملم ال کلام 
بطريق الاذن هو أسهل وأيسر من تممه بو اسطة امین . 

ولكن الاعنال الصثار وكذلك العم الم يستطيمون أن يعبرو! عن رغباتهم بثير الكلات . 
وطريقة التعبير إلى اختصوا با هى طريقة الاشارة و الاعاء ؛ فهم یشیرون إلى الآخياء الى 
وا ء وهم يصدون عن الآشياء الق لا رغبة لهم فها . وه بتسون لن يحبون » وهم 
عون فن وجه من لا يحبون . 

وارأی عند بعش الملماء أن لنة الاماء و الاشارة قد سبتت انة اكلام . 

ولفة الايماء والاشارة مازالت سائدة حق پومنا هذا بالرغم من تقدم لغة الکلام ووسوها 
إل ما يقرب من درجة الكال : 

ومذا مشاهد وواضح کل الوشوح عند الوعاظ والساسة ۰ بل هذا واضح حى فى 
الأحاديت العادية الى نتسل فما الاشارة اتوکید اتنا وتوطيحها ٠‏ 

وهن الثابت أننا لا مرف معرفة يقينية هل أنى عل الانسان حبن من الدهر لم يكن 
يستطيع اكلام إطلاقاً . .ولكن الثابت ثبو لا شك فيه أن الانسان ق عصورء الأول 
كان يستعمل قليلا من الكات”. 

وتا لنجد فى عمر تا هذا أن لنة الشموب الق هى أقرب إل الهمجبة لآ تعدى ججموعة 
یه جدا من اكات بحيث لا تجوز امقارنة ينها وبين لنة كالاتجليزية متا قن تامو 
غورد الكبير يحتوى ۰4۸۲۰ کل مختلفة وضع مام کل متها تمرینها ٠‏ ويلع وع 
كات مضا لا مرها سین مليون كلة . 
فد قل إن بجوع كات اللفة الأتجليزية ۷۰۰ کلة . ول ينتظيم آحد 
اللي اح أن يستسل کل هدم التكقات . ولا نستئق كيار السکتاب راودا 


۱۳۲ 


من هنا وهناك 


وقد استعمل شكسير مايقرب من ۰ كلة . ولکن التلاح أوالمامل اج لامرقا ا 
من الة غير ۸۰۰ كلةء ویستسل ‏ كثرنا بضع آلاف من السکلات . 


لف ابرماء 


يقول اللامة سایس(۱) : إن لنة الايجاء هی أول طر يق اكتف لتغاهم بين الناس : 
والهنود الجر قد برعوا فى هذا انوم من النة ۰ وکذاك سكان جنوب ایطالیا هم ج 
مغرمين بلنةالاعاء وتخاسة أهل تاب وأهل صنلية . وكذكك النجار ينتطيمون أن بو 
فها ينهم دون أن ینطتوا بكلمة من الكلات . 
ومن الاشارات البسيطة الق يعرفها كشي متا : إتماض المين وحن الرأس ضشتندة على اليد 
دلالة على التوم . ومئها الرجنة دلالة على الوق » ومنها إخراج الاسان دلالة على التحقيه ٠١‏ 
حسن الاداء . ال ۶ 
حد ايع يت أثثأء حدیی على ذکاء آحد تلامیذی من . 
العم وقدرته على قراءة آسرة وجه مخاطبه » وتف خطوط جمته . فطلب من الفنان إقافة 
به خادنة من حوادت تاريخ الیو نان أو الرومان أو لالز أو 
الأميكان من تلك الحو ادثالى يمكن شرحها بالقثيل النظرى والتى يمكن رها على لوحةالتصواير 
قال انان ٠:‏ قل ان روفن قد حتم مل ولد بالاعدام. لوقوفیمااق ویک و79 
عصيا أو امه . وكان التلميذ على علم بأهم حوادث التاریخ الرومانی » ولسکنه لم يكن بعر 
اب حادبة سنتخدها موضوعا لحديثنا ممه ؛ 
بداتالامتعان بالاشارة مر ونة عند ممق ام رمن عل بل اومان وهی 9 
لافنا" © لنت یل أخل ع ا أستل ور ت وان إلى ورا ات معمدوت 1 3] 
على أن الحادث من الوادت القديعة . 
تم رست ساط ملامح وجهى صورة توحی إلى ذهن اتید أن ساجبا الذى امه 
رحلا باس فنطاع ۰ وأن خالقة أو اسره قد تؤدى بمخالفه إلى ااشنتة . ثم تتابت السور الها 
رحتها بملامح وجهی متلا حنان الوالد ورجوعه ق الحم الذى أصدره باعدام ولاه م نتب 
حب السلطة الذى جمل قب الوالد يقسو قسوة القائون قيتفد حك الاعدام فى الولدين + 
اتهيت من كثيلى بادر ابید إلى لوحه فتكتي عليه القصة كاملة لم يخرم منها حرة ١‏ . م 


له الرصايع 


وهتالكلنة الأصابع . وترامها إشاران بالأصايع آجازها المر ف لتقوم متام الابجدبة المغروقة 


(۱), الملامة آرشیباد سایس 0/60 
التحر پلا شوری القارن . وتاب ال 
(۲) توماس 


= ۱۹۳۲ آحد المالین باگفات من اللي . من مژللاه 
يتين المصرية والبايلية . 

هويكتس جلدديت ۱۷۸۷ = ۱۸۵۱ ممل آمردی عير بقدرته على تعلم المم واليع + 
۱۳۸ 


من هنا وعناك 


الف ارت لد انررم ١‏ 


الملماء نی ذيك نظريات عدة » منها : نظربة الاستخذاف وااسخربة ٠‏ وقوام هذه النظرية 
أن اة بدأت عجموعة من آصوات التعجب النبشة من شمور ال أو شمور الرور أو 
شور ادهش . 

ون جد فى النة الاعجلز بة الكلمات الا نية : Ah! Oh! Pook! Fo. FL‏ رعکتا 
ال تدل من ذلك أن كثيرا من الکلات نشأت ببذه الطريقة . فتلا کلة امع تأتى من 
النفخ بالشنتین علامة التحتير . 

وبا نظرية الجؤار واخوار 1۳6052 1600 1000 76 وئوام هذه النظرية أن 
اللثة بدأت يتتليد الاسوات الطبيمية . وللتمثيل اتلك النظربة ذكروا كلة واا للدلالة على 
المسغير والفحيح وكلة 1161© لادلالة على دقة السساعة ٠‏ 

(الأطفال فى بلاد كثيرة ومنها اتجلترا يسول الکلب 3000-0700 دا لنباحه ‏ 

وهناك نظرية السلامة مكس ملار (1) المروفة بنظرية الطنين أو نظرية دق الاجراس 
110007 وتوت وصاط وهى نظرية تقوم على فرض أن الانسان عنده ملک الاستباط و 
9# بستبط نبیر صوتياً لكل سول يحدث ف عخه هزة وقد اختفت تلك الل لما تدم 
لانان وأصبح لا حاجة له با . وكل هذه النظريات ميحة إلى حد كبير . ولبكن إعداها 
۶ لا تستطيع إقناعنا إقناءا كاقيا عند ما ريد أن نمرف أصل لغة الکلام . 

کل ما جرت هو أن الانسان حیوان اطق منذ المصور الاول ۰ وأن لته قد ارتتت 
لاقت مروز الزمن . 


١‏ كت السو ترسم قتل الأشباء الى تصورها » وان هذا يسيرا سبلا .ما آرادالاتسان 
شور الخواطر والاأفكار كالفضية واتقوی والرض ٠‏ لا إلى طريقة رسم وعة من 
2 تأدى ق جموعها معن الفکرة أو الخاطر . وقد تطورت هدهالصور وظهرت فى أجى 
شامصر القدرعة الى خافت لنا أجل لنةمصورة وأوقها . فكانت النحلةمثلا را لا'سبة 
؛ وكدك رما لجد فى الصتاعة . وكانت المزمة من ورق البردی رمَا لملم وللغرفة . 


الار 


اكات امصور وظیر رال أذ ياء عرفوا ان جیم لمات إنما صنمت من تخوهة 
کے 


د تكس ار ۱۸۷۳ س ۱۱۰۰ ولد الانيا ثم متس بالجنسية التبيازية وأسيع من الا امن 
0 اد أستاذا لبغات الا“وربية الحديئة فى جامعة اكسفرود . ومن مؤلقاته کتاب كتب الشرق 


* کاب تارج الا راب الستسكرريتية القديمة ۰ وکتاب عل اللغة . 


۱۳۹ 


عن هنا وهناك 


5 8 09 
ی س قلة نسية = هن الا صوات فروا علامات تدل كل علامة مها على واحد من 3 اهدو 
الا صوات . وكإن هذا مواد الا جدیة - والعالم كله هدين بهذا لصر القدعة . 5 علا 
وكانت هذه السلامات أول أمرها قا صموبة وفيا تمقيد » ثم بسطها ااصر بون » و ر 
من بمدهم الفیتقیون فزادوا الحروف' تبسیطاً » ثم تقلوها إلى الاغريق الذين علبو ا اومان 5 
تنك الحروف . 7 
تنك عن الا لزید عبارك ا ۱ الال 


من ذکریات أيام الاحتلال فى فرننا 


كيف السییل إلى وصف شام هذه الام للش !كنا تمس از 
سرا با : وكاأن المياة تخمد فنا تیا فب كان على الذين قدر و 
ويجاهدوا جهاد الايطال , أن یواساوا الیش والقة والأمل » ون 
رائدمم الذى نه بحتملون المياة . 

وان آذکر عا برد عل التکر من ذكزيات تنم القلب کله موی ما اتصل بمیاد كل ا 
هذه الياة الى كتا رص علها يكل ما كينا من فوی, ضمفة خطنة ,”كنا تشمر 
إذا ما استيقظنا في الصباح على صدی نمال الجند تدوى وهم يضر بون الارض بأقد امهم ضرأ 
وحمتا أناشيدهم المسكرة الى كان تیش فا الاب ويتاذى . وفاهدا من تف الما 
CARÎ‏ وأنى أعلاميم السوداء والجراء لبفيضة , 

أماعن هذه اجو المصطفة الى كانت تت ساعات لاتتفى آمام 
آما عن أولئك الميكة الشاردین این انوا پییمون.ق سرادیب ‏ الروت و 
للم وقة وقد اراست على وتوههم شب اناحلة آثار الإوع والحرمان » فلا أ 
لا أتكلم عن أولثك الساكين الذين أدركيم الهرم » وأخق عليهم الدهر این کانوا يأ 
من القام قشو ر ای اليابس ويقايا الطمام ليه وها التهاماً ,لا ! لا رید أن آحدثعن 
القور الاثية ٠‏ ولا أريد أل أتحدت فقط من بیش آثیاء حمل میات اة جا ا 
فيا ما یمت فينا الصبر وجني الا مل ویساعدنا على الانتظار . 

وآفکر قبل كل شى" قالمارش المدة ال كات تقام لنا حد ننا عن ماضينا الیل ٩ ٠‏ 
تزى فى هذه العارض الفن الفر نی بتجلى فى آرو ع آانه وحن نتقل آثار بعش نایم 
قالترن السادس عشر و٠‏ تار توابنه ق القرن المتر ين . وأمكرى هذه المثلاث الت 
كان الباريسيون بحبو نبا فى فاعات باردة لادفء فبا و يقبلون علپا أشد الاقبال وكا 
ات الوام الجدية الرصينة . ويتبادر إلى ذمن ق الال إذا ما كرات فى 
۳ لا بطال وبصفة خاصة صورة « آنتیجون > بطل قمة الاب « بان ی 
مهم عة ثم < جان دارك » بطلة ثمة الكاب. بجی » Fey‏ ويف کات ۲۶ ۵ 
امه وتتحدانان عن البطولة إلى غپ کانوا يبذلون الجمد فى تلينه أن بزدری شب 
أفكن ق صورة جان دارك لكاتب « فرموریل :مصعم" » وهی عندى دق 
الانسائية ؛ أراها وی تهج وتصيح من أعاق سینباحبا الحرية ۰ 


14 


من هذا وهنا 


ثم آفکر فى هذا ای اللاثيق الذى فارفته حياة المحب والفتف والرح وعدا يسود قيه 
اهدو . على أننا كنا ترك أن حاف جدران السکلیات كانت حياة العم | تستمز تبل 
لها الشباب ق حاسة بالنة.. فکنا تفكر أن جياة العم على الأ فل لم متقطع » ودوك آنه 
لمكن أن تنم برأ 

وقد غدت حياة. الطلاب من بعد بوم ۱۱ نوقير سنة ۱۹6۰ شاتة عسيرة مهددة » ققد 
غلقت جيع ال کلیات فى ذاك اليوم وانقعر بين الطلاب هذا اغبر المروع الذى لابس قرار 
فلا وهو التبش على كل من لا عمل له و تتله عنوة إلى للنا »لته رانا حي هل 
ره حدت وهی أن کل طالبآمیو أصبح وله عمل منتظر : فلبا رأت السلطات ذلك عمدت 
انث الترحيل إلى آلانیا . على أن ذلك لم يجد فان الاغليية الساحقة من الشباب رفضت الرحيل » 
«شاعن رفضهم حوادث آلعة وآمور ممقدة > 

آما هذا الخط الفاصل .بين المنطقة الحتلة والنطقة غير المحتة فلس أثار فى وجيتها ماب 
#سوات . كنا لانستطيم. اجتياق هذا الخط إلامزودين بجو از مرو ركات السنطات الا كة 
ان يمنحه وانقتر فى عطائه حق فى الفلروف الاستثتائية . وأا أعرف صديقة ل كات 
العام البعرث الخاصة برسالتها وكان علها أن تجار هذا الط للتکود حى باح 14 
لأ يلت من المصول عل جواژها اوك أن تازه خفية. قبس علها وقضت ماني آنا 
9 سجن وی لا تدری ما کتب ها » ول تجح وإتقاد مد کرانما من الاستر اق ولا بفضل 
1 يعض الشخصيات البارزة فى النطقة الى قبس علا مها ء ولكن ما كان أ كبر سرورها 
ایح فا أن ترا ق وعاء للتربى عنوان؛ الرشه الذى كان .عليه أن يدها على الطريق 
ای لک اتير الط الفاضل وذلك نحت أعين حراسها آنفيم . وقد استطاعت صديقق 
م ررر رسالما » ومناقثتها أمام أساتذتها + وأحدم مؤرخ قدير قيش عليه ود ذلك 
© بد من خوانه آساندة المهد وأودعوا السجن بضة آم . 
كل أن اد کرت توائ إذا ما فكرت فى هذه الدار القديمة للوقرة الكائنة اق شاع 


عرب 


دیلو » وأعنى « دار الكتب الوطنية » قاجا ۸ تناق أبوابيا فط و ينتطع الطلاب 
دا ساننة الباحثوق عن التردد علها : وقد سمح هم باللوس ققط ی فاعة المطبوعات الفسيحة 
ا بفناء حطة السك الحديدية آوق اة الحنوظات الستطية دات الجدران الكدوة 
لكان 3 


يقة استم . 
وک الد عديداً وهاتين التاعتين ‏ على آزذات لم عنم القراء من الاقبال كل مب 


كراب للسكتبة وانتطار اتوس .الجرس ای بأذن فم بلدخول إل ار والياوس أ 
3 1 الغتادة وهر برتمدون من البرد : ولعلهم كانوا يمودون ق‌الساء إلى یوم م كومين 
7 آم کنوا يعودون وق نفو سم هادم التبظة الى يشعر ما الباحث إذا ما | کتشف الخطوط 
لک يلزمه اندر نس معروف مشتبر » أو إذا ماقلب فى لذة وحنو صفحات سفر من الاسنار 

که وعثر على ملاحظات دونبا الم من علاء القرن السادس عش ؛ وغير ذلك من ألوان 

الخبطة العتلية الق يجدها طلاب الم والباحثون .. 

۵ عدد للترددين على الدار كبيراً متنوعاً » فيم الطلاب وفهم.الاشائذة وفهم الصخفيون 
١‏ الحو وکل من أ الکتب وطاب ایا وهر وإن ۳اا بت لون ق می 
دة البرد : قد الوا يظهرون بعش الشيق إا ما رأوا طلهم لاستغارة پمش تومات 


۱۱ 
۳ 


من هنا وهثاك 


بالذاث ع فوضاً . كانت بعش الانوار الكهربائية معطلة ولم يكن فى الامعان اامول عى 


هذه الجموغات فى الطلام » على أل مشیم لم يكن ينهم ذلك . ولقد عرض آحدهم فى حب ناه 2 
البحث عن كتابه وهو لا يمي أن البحث عن كتاب قد يتطلب أحياناً زمئاً علو يلا لا بنع | - 
فيه قاب . بل لقد حدث وما أن آحد التراء أحضر ممه إلى الدارمسباحا ضخا وآلزم ألا مارم 
بالبحث له عن كتابه واستحناره . 0 
وكان موظنو الدار یاوق دون أن لوا 'مماطقهم أو قفازاتهم أو کونيانيم» بل ۳ل 5 
يمشهم وهو أصلع يحتفظ يقبعته دون مبالاء #لتتاليد . أما الذين کانوا یسلون فى الاعات ا 
الق لا يصرح لدخول فيا الجنهور فقد کانوا يلتفون فى أغطية من الصوف :كا جا چ 
ترقمد من البرد ء ومع ذلك كنا تعمل وک تا لانيالى بالبرد . وحدث أن اتقطمت ادف عن لا 
جيم القاعات دم إلا عة واحسدة ق الدور الا سل كان با جماز متي يمج ال 1 
موظدو للسکیة كل يتوه تاره وید ا ما بيت عل ماب كلذ ۱3 اعد 
الا "دار الما . : 1 دی 
أما ملتنا قرا ققد تقدت مش التعقد . كان لش طرینا تور ا مراب مور اا 


المرب . ولقد عرض على آحدهم وعاء میا بعسل متطوف من خلايا له الاس اذ كنت قد 
قت یش البحوث 4 + وکال البعش متوتر الا عصاب لا يستطيع صبراً كان لا يدرك 
أن اتقطاع التيار الكهربانى عن الدار أو على الااقل تخفيفه كان لا يعيننا على الاسراع : 


وأن جيم الماع وال لات الراضة عة لا سل . راد ربا لم جروا 8 
خفافا أحاء . عنا و 

واقفی منا التكعف الدى ذکرت فيه الکنب الى حزمت الساطات تداولها ذل ا 1 
من الكياسة والسيلسة لاقاع القراء بسجرنا عن إرضائهم »وم يكن من الي غب إا ا 
كل مافى هذا الكشف المين من خين . ع واحد 


وکانت مبمتنا تزداد صغوبة ف خلال إنذارات الخطر . إذ كان القراء ماز مين بنرك الا 
#توجه إلى المحابىء + انبم لا بتارق متمه إلا إسد لماح شید » وکان بل 
فى سذاجة جل الكتب مه ليقرأ فى خلال مابين الانذارين . وأخيراً كان يلتق اللي 
حيث كانت تدور مناتشات افلسنية وتارجمية يختمها صفير الانذار المرعج . 
واستمرت الدار تممل کا کانت تعمل فى الا 
وجود الابدی العاملة و تقس الورق 


ی » رغم ظروف لا نؤاتها » ودغم انعد 
۰ ء ققد واسلت الدآب على إصدار « فارسا > وإ 
عمارضما دال بذك على أن المرب | تصرقهل عن مهتا لیذ والتقافية . واستطاع او 
أل بتامدو! تطوى قوالطباعة ار نی ویمجواچتدمه ,وت حامة عبات ا 
TEE‏ 1 تعسدر به هذه الطبمات يسح رأة مواق 
ف اب اطع دالاصدار .. قکت امبتطيع أن تری الصورة الي نشفل منحة كام 
الكتاب عھورۃ بتوتيع أ كي المنارين العاصرين .ساود + تلان أنتمجبٍ بال الووقا 
و فومته وأناقه . 2 و 

وكنا قد اضطررنا إلى إخراج الأسفار واخطوطات النادرة من الدار اوشهها قا 
أمين » وکان بدا لو استطنا أ تقدها کیا على أنمكان علا انار من ينها توما 1 
فشمل اختیارا الآسفار الى دج عهدها إلى نشأة فن الطباعة ج ثبل آسنار من اقا 


۱۹ 


من هنا وهناك 


المادس عفر فريدة فى نوعهاء و يمض طبعات مصورة من القرن الثامن عشر كانت من مكية 
ماری أنتوا نيت الخاصة . 

هذه الكتب الق أمسكتبا ف حرص وعتابة وخوف أيدى الاسراء او الرهبانكنا 
علزمین بتكديها تكديساً فى أعماق السنادیی مد أحاطتها بأوراق الجرائد ثم إرسالها 
نك رباطها وایداعها خزائن أمينة . وکتا تتساءل فى قلق على أى حال سوف تمود إلينا . 

لا سف ! لقد اشطرتناً الحرب أن نغارق أجل ما لدينا من..مؤلفات ؛ ولكنها كانت من 
جمة آخری تأتینا بده امجموعة الطريفة من الجرائد والهلات وللنشورات والكتب الطبوعة 
خلسة وق خفية عن أعين الاحتلال . وبدبی أن إعارة هذه الجموعة إلى القراء كانت مرا 
ل سيل إليه ۰ بل على اتيش من ذلك كان واجينا يتم علينا أن ی عن القراء هذه 
الي عة الأدبية الطريفة . فاو أن شرطيا من الذين كانوا يلازمون الدار دزی بها وسأل 
إخدنا عن أ هذه الوثائق الخبأة فى خزاتها لمجزت عن الرد . وكان الكثيرون منا يمجبون 
اقح هذه الژلنات إيجابا شديداً . وان أنى أبداً الأثر الذى آحدته فى نفى مطالمة «الدفتر 
الأسود > ورياك الکاتب و « شرف الشمراء » وراجون الشاعر » هدا السفر الذى كان 
الشعر فيه يذلى ویتور . وهكذا استطعنا أن نکون جموعة فريدة آناحت لنا فما بعد على أثر 
ناد بلادنا أن تیم ممرضاً عن « فرنسا فى أيام الاحتلال > أقبل عليه الجهور فى شنف 
عم وامتام بالغ . 

وکات روح الزمالة والصداقة فى الدار سائدة ۰ ولملها كانت من أهر الموامل فى التریه 

تیف اهوم وال لام الق كانت فى صدورنا تضطرب . فكان من آشیب مما فى عریز 
كروما کت من آمیب ق أثناء هذه المرب س يجد من الدار المطف والمتو والعزاه . 
3 يكن الاختلاف يننا ی الرأى بالعىء الذى یذکر» فقد كات آمالاجيًموجهة إلى نی 
اعد نمبو یه . 

وهذا الشمور بالتشامن ییا آناح لا أن نواصل السل والجهودء حق إذا .۱ 
دن وا چا یت البلاد بأ كلها موجة الفرح الکیری شمرتا فى ذىء من لبط 
١‏ ذهب میا 

هد حسات الاحوال عامة على أثر التخرير إلا ان الصعاب كلها تذل .كنا قد وا 
كه ملاعب آن تخل هده الصماجالق لق تنوم )وان اتر راتا درو ر خد 
اسا الى ل نبنا عن أدائها مانم . لند ألفنا الجهد و استمرآنا الکناح . وإتى لوائقة كل 
و هل ار اہ موف مرف کف بحرا بودها ا جا وی اق جرد 
اة نساهم بتصییا مع الوطن الفر دى كله فى یل هذه انهضة المي لباک شام الق 
“لالت یض ضياؤها کا كان يفيض من قبل . 


رظانا بسانم 


۱ 


س 43 . 
م سيوم م URN, u‏ ت aks‏ 


١ع:‎ 


من هنا ومالك 


وسالة من لددن 


رد اقا ف ا 
این تمع لام ا متحدة 


الا ستترال هو و « تعرش هاوس > ها للكانان الم مان الان فى ادن لاجا 
هيئة الامم التحددة الق اقتتحت الفتدة الأول من دور اجتاعیا الأول ء فى الساعة الال 
والدقيقة اخاسة والآربمين من بمد ظهر ایس الماشر من شهر ينابر ل 1۹49 
والکانان واقعان.ى « وستمئستر » على مشق متر من دار البرلان المتند » بلامق آحذ۳ 
الکنيسة العظمى ء و تفصل أحدها عن الا خر ساحة یتفر م منها شار ع «فكتوريا» الو 
إلى محطة لدل الشهيرة عند آهل « القارة » وسائر الآجاي . ونين على السواء سل ۷ 
دبنبة مميزة » وقد ظل آوشا منذ بق ف سئة ۱۹۱۲ مكبر « الاملاحین الآحرار » مت 
رجال الذهب « البرو تستائق € تعقد فيه اچعاءتمم وتدور مباحتاتيم وتصدر عنه فتاواهم 


ودعواتهم . وخمض الا ازول الواندن هبم من ختلف الدیارآتتء تلك الماك 
والمباحثات . 
ولستترال هول إلى هذا عند بز الجاهد 
العال الب بای السابقة لتو ليه اف السئة 
للوزارة ال يتائية إيان واقمة < لین > بزعاء عمال الناجم بتاشدهم وطنيتهم ویدعوهم 
مضاعفة إتتاجهم من الفحم فى ساعة الخطر المداهم حى لا تقع الار الامبراطور. 
وفيه خطب «اديجول» أحران الفر تین الأدائل الثلائش سلتا كلته الحائرة : .«إن ف نا 
خرت آلوتبة ولكبا محتفظة بالارقان بالتصر > . ولذلك فد اعتير:اختياره مكانا للا ت 
العامة إلى سان میس « تعرش هاوس لاجتماءات الاجان ‏ اختیارا موفتاً واذ ترفرف 
على الم ين فيه سس وهم رؤاساء الوفود وأغضاؤها: ومستدازوها وسکرتیروها ورج 
الصحافة والاذاعة » وقد جاءوا إلنه من کل فج سب روح التدسية والرغبة فى الوا 
على أن « سترالهول > ۸ تبق له افشافة الدونبة اوق الى كيز ابا یوت E‏ 
والدين » بل أدخك عليه مظاهر الفخامة و إن كانت قد ظلت ف حدود البساظة ول جاوزا 
إلى التزف غير للشقساغ . قد غطیت أخشاب أرضه « الإلوطية > بالتاقس الى ننوز ف 
وبرها الاتدام » وغطى بيت الوسیق التكندى بالفاخر من « التطينة » ذات افون الأزرقا 
الوخد» تکتنثه ذات اول الامفر الوحد آیتا . وتوسط الأزرق الستطيل رم دال 
للتحدة >الذهى يمثل الكرة الارضية ربط بين أجرائ.] الحلقات . 
وق متدمة للتمة الى يعرف عنیا ذلك ارس ماطا بذك الجلال اتد إلى نلك ابا 
تقوم منشادة الزياسة من « البلوط ».الاتجليزى انا . الا علانة مقاعد ضلیت با ر1 
واتقرة أوسطها س وهو متمد الركيين س بارتقاع السند الظيرى » وفوتها 
کيية من النضة وكوب وار یی من لاوز انس جیء ييا جیا من بينسكتوز لا 
وعد فح للنمة وق وسطه و الثم مر فا عن اقرش درجتین »وال جانیه 
الفح متضدتان ضغي تان الدترجين ‏ إل الاتجليزية وإلى ار نية ٠‏ انها ماد مت 
الحتجم » مخصصة السکر تیرین والمماو نين . 


إن » منزلة - قفيه كانت تقد مو ترات حرب 


الاضية . وفه اجتیع مستر تشرشل وهو ار 


من هنا وناك 


م منت خلال القاعة الکیری مناد مختلف الوقود » موزعة على ثلائة أروتة »کل 
ا وأق ستة صفوف روعی ق الجاوس إلها نظام الحروف الهجائية . وقد شاءت الوتيرة الى 
سار علرا المنظموق أن تتجاو رالتلاث الدول المظمى » وأن تثارب العر ببة السعودية وسورياء 
“أن يتلامق لبنان والمراق + وان تتوسط معر القاعة اها إذ كانت فى المف الرابع من 
رداق الرسط - 
ولكل وقد توعان من التاعد : أمامية يستند الجالسون علبا إلى الناند » وقد خممت 
گرژساء والاعتاء ۰ وخلتية يجلس لیا الستشارون ٠‏ وصفت إلى جاتى التاعة مقاعد خصمت 
تيديين و الملحتين . 1 
وق الطابق الأعلى مدرجات ثلاثة : وسط ویعین وشال > الوسظ أ كيرها وقد خصس 
التصحفيين » وهو يسع خمالة متمد مرقوم » لد لكل صنق على بطاقته رقم مقعده المعلوم . کا 
فس البين إلى مدعوى وزارة الخارجية البريتاتية من رجال السلك السيائى والشخمیات 
ألتازة . وخصص العبال لجمهور الذى وف يلنظر دوره قبل الاقتاح س عدرة ساعة': 
إل أعلى مدرج العيال آقیت تم قاعات زجاجية صفيرة جهرت بأدوات الاذاعة : 
فت لشركات الاذاعة المالمية ومصاآها كى يمتها مثلو هذه الما والفركات + ویذیموا 
عنها أنباء ما يجرى ق الاجعاع خلال أرجاء العام جيماً . وفوق للداخل الركيسية لمدارج 
بطق الاغلى ومنعت و کشافات » تسلط ما اانوار على متصات الرياسة والوفود . وق 
هذ الطابق آیناً عممت غرف لتلجيل الاذاعات » وخممت متاسم لتلیفون متمة 
ألمي بشرکات الآنباء اتصالا مباشراً دون مرور على« سنترال » ودون إدارة ورفام - 
۶ كدلك آعد مان للاسماف , 
| ول الدور الآرضى غرفة كبيرة تحر بر زودت نحو ستين آلة من الاالات الكانبة + 
لشت لاستمال الصحفيين » تتايلها ردهة لبرید والبرق والتليقون تتصل الوفود ویتصل 
ول عن طريقها بداخل اتلترا وخارجها على السواء. 
وف « تشرش هاوس » المد لأاع اللجان » مثل ما فى « سنترال هول » من وسائل 
۶ والاتصال . ويه فوق هذه الوسائل مكتبة عامرة ‏ على قصر الدة الق انقضت 
كل یبا س بالؤلنات والتتارير ء وفيه مطعم ومتمف . 
وقد مد باطراسة والمحافظة على النظام ق المكائين لقوة من مشاة البحرية البربتاية . 
مود عزی 
2 من بارس 
الثقافة الفرنسية فى اارج 
ات مدرسة الملمیت الملا فى باريس سللة من الحاضرات الق هذا المام حول انتشار 
الغر نسية فى الخارج وعن وسال استبقائه بل تقویته : 
قد بدأ هذه السلسلة الاستاذ چان توما خریخ المدرسة » وهو يدير لت مکتب الملات 
بت فرئسا والعالم الخارجى . وهذا المكتب الم بتصل فى وقت واحد بوزارة افارچية 
"ار التويية الوطية . وقد ألق هذا الشاب للمتاز عاضر تين ق اللادی عدر واتامن عشر 


۹۰ 3 


تمن ديسمير نة ۱۹6۵ . وكان التاژها ق قاعة المحاشرات بالبثاء الجديد وهی الى سى 
قاعة دوساق ؛ وشهدها عدد ثليل من اا ين أ كثرهم من طلاب المدرسة قد مهم هد 
الآساذ بوذيليه وسكرتيرها المام الاستاذ بایون ,وقد قدم المدير الحاضر يکلمة موجزة' 
وسيتعاقب بد الاستاذ توما جاعة من الاخصائيين يتناو 0 


وكانت المحاضرة الأولى متصلة بالوضوع من واحیه المامة على حين كانت الثائية Fa‏ ۱ 

سارى , وقد بدأ الحاضر بالاشارة إلى خطورة الموضوع الذى سيتناوله ۽ ققد عن موكلا قد 
ج 8 ۰ 

سان فر نسکوبالتنظم الدولی الشكلة أشد خطورة من ذلك بالقباس إلىفرنا كان | 


ققد احتلها العدو خس سنين منجهة ء وكان انتشار تاتبا من جهة أخرى أملا لها لم تمر قا 
فى استحضاره ۰ وهی بمد ذلك ترى قوثما المسکر بة والاتتصادية منتوسة إلى حين فلا لبق 
ها إلا سلطانها العقلى .. والفر نيون جيماً يتفقون على هذا الند ار . ۱ 
۾ ثم عمد امحاشر بعد هده المقدمة إلى موضوعه الآسابى قتسمه إلى تسين : أوفا 
بالساعب الى تواجه قرنسا فى واجما التتال ومپنما الجاممية .. وفده المصاعب معبادر أد 
أوها هريمة بوتيى ستة 144٠‏ ومن الادلة الخطيرة على لأثير هذه المرعة ق الثقاقة 
الفرنسية فى الخارج أن عدد الطلاب النتسبين إلى أتسام اللنة الفرنسية ق جامنات الو لاه 
للتحدة الامر يكية قد يلغ التقص فيه من ثمانين إلى خسة وعانین قالة . وتمليل هذه الظاهرة 
تمس فى الذهول الذى آساب الأمريكيين حين اتبی لیم نبأ المرعة »وق اف خا الک 
أصام من ذلك وق ما۰ ولكن آهم سيب لهذا التس برجم إلى تشک الطلاب فى مستقبلهم 7 
لین كانوا بريدون آن یکونوا أسائئة للقة الفرئسية قد قدروا أن فرنا ستمبح دول 
صغيرة وسیعرض الناس عن تعلم لنتها و فلا ممتى لاضاعة الستقيلق الاستمداد اتعلم هذه الله 
ولذلك امحرفوا عنها إلى ال الاسبائية الى ورت فى ذلك الوقت مركر النة النرنسية ولا 
سيا وقد ظهر اليل إلى الثقرب من دول أمر يا الجنوببة . ولا شك فق أن الا قد تنير هلد 
ذلك الوقت » فرجع الامریکیون إلى النة الفرنية . ولکننا مخطىء إن ظننا أنا' ١‏ 
سرکزها القديم > وإذا کات النة وال داب الثرفسية تدرس وتر ق الجاممات ا 
کجامة یل وكولومبيا وهارقرد فانها تهت قالکلیات والجاممات ق الولايات الوا 
وثىء آخر ليس أقل .من هذا خطراً ؛ .وهو آن المؤتمر الذى انمتد فى لندن سنة +184 
لاختيار لفة دولية قد شهد على خلاف الألوف بلادآ کیرلانا والترويج تتترح آن تک 
الاتجليزية لا الفرنسية هى اللغة الدولية . وقد كان الجهاد عنيقا لييترف النة الثر تية ال 
دولية رسية كالاليزية . 

وکانت الأحدات السورية من آثار الهزيمة ينا ؛ ف يكن من أن هذه الاحداث أل 
تنوى م رکز الغة الفرفسية والتقافة الفرنسية فى الشرق الآدنى » فلم يضطرب الرکز الف 


فى هده البلاد قط + کا هو مضطرب الأ د . إذ لم يق قر تنا كات من قل صاحبة ال 

الى سار » وا نشاركها فى ذلك على قدم الساواۃ اتجلترا ایکا وروسيا من الا 

النظرية على الأقل 1 8 
المصدر الثانى اتقطاع الصلة المادية بين فرنسا وغیرما من البلاد خس ين ۽ فد نع 


۱:۹ 


من هنا وهناك 


فلك أن الطلاب لم يستطيموا أن يأتوا لمواصلة الدراسة کا تمودوا أن ینملوا حين کانوا 
تون إلى باريس وعرامم الم . وقد طال هذا الانقطاع » وأصببح من الق علينا أن 
#قهم ف الرجوع إلى جامعاتنا ٠.‏ ولس هذا بالعىء السير لأسباب كتيرة » متها النقس فى 
وسائل الواملات المر يمة المريحة ۰ ومنها الصاعب المادية الختلفة بالقياس إلى شباب لم 
شودوا المرمان » ومتهاأزمة المساكن وندرة المنتجات الق يحتاج إلها ىكل يوم » وقسوة 
الجو وغير ذلك . 
وقد تحدث إلبتا الاستاذ توما هما وقم فى تفوس بعش الطلاب و الطالبات من خيبة الامل ۽ 
هد أسرعوا إلى فرنا متحمسين» فلم يكادوا يرون هذه المصاعب حت انطنأت جاسم . ققد 
کال الطلاب المصر يون ينوع خاس آشدهم تبرها ء ولملهم لم يستتبلوا کا کان ينبغى أن يستقبلوا . 
الصدر الثالث فتدان الكتاب الثرنى فى البلاد الأجنيبة . وهذه الظاهرة من أشد 
الظواهر خطراً على ثقافتنا » وی ما زالت بإقبة إلى الا ن » يشكو منها اللحتون الثقافيون 
يميا . فالجلات الفر نسية مثلا لاتتجاوز الحدود إلا عتدار ۰ فلیست هناك سقن ولا طائرات 
لستطيع نتلها » وليس أسعاها حراصاً على إرسالها » ولیس ف فر سا كثير من الورق لطبع 
ب والهلات . ومع ذلك فقد بذلت خارج فرنسا جهود مدهشة . فتد كان كثير من 
لقرشسیین متفرتين فى أقطار الأرض فأ نشوا الجلاث ونشروا الکتب و نوا هذا ار فى 
ندا والولايات المتحدة والکسيك والبرازيل والارجنتيث ومصر ولبنان » بل فى بریطانیا 
تضما » وكان هذا عملا رائماً . 
وبين هذه الجلات يجب أن نسمى اثنتين على الاقل : إحداها الجلة الى أصدرها روچه کابوا 
فق اصبة الارجنتین وهی الا داب الفر نسية 61568و ه57 eres‏ ومة والثائية ال 
لق أصدرها رینیه اتیانبل فى الأسكتدرية وهی < قم 6 ۷۵1۵5 . 
الصدر الرابم المنافة الدولية الثقافية . وهذه المنافة قد آصبحت الان منظبة ۳3 
۶ وقد كان ال ماتيون وحدهم قبل المرب ینافسو نتا منافسة جدية . آما الا ن قد أخد 
لیذ دون نية سيئة من غير شك یمنون عناية شديدة بالاعلان . ورعا كات هذه الكلمة 
لفيضة » فلل إنهم یمنون بنشر الثقافة الامجليزية . فوم قد آد رکوا خطورة هذا اللعر . 
ایک أن ن ذکر لیس البريطاق وما بت من المعاهد فى أقطار الآرض » وقد أنثاً شا 
اق مدينة براج . وهم أكثر منا مالا ء وهم يستطيمون أت یتینرا بحلفائهم 
صیکیین الذين يشاركومهم فى حب اللماب الرياضية والاندية والماهد . 
لل جاب هدا التنظم القوى يتضاءل ما تبذله جاعة الاليانس فرانسز من المهود . وقد 


كات التيجة مسرعة » وأخد ينقشر ف إيطاليا ملا ميل إلى تكلم الاتجليزية . ولاببنی أن 
مل النافسة الروسية وهی نظهر بنوع خاص فى البلاد السلافية حيث آظبر الأحصاء أن الطلاب 
يك بتحولون إلى اللنة الروسية ء قد تضاعفوا عشرين ضعفا منذ أعوام قليلة . 

"على اج فان از عة الفر نسية وصعوية المواصلات وتقس الكتب والجلات والنافنة 
2 الدايدة »كل نود يبل موقف ثقافتنا حرجا وانتشارها عسيراً أشد عبر نما 

۰ 

دم أن بين الاستاذ توما هذه المصاعب الى تواجه الثقافة الفر نسية عمد فى التسم الثئى 
اد أنواع التيسير ال يمكن أن نظفر بها هذه الثتافة.ء إن سح هذا التمبير . 


او 


إلى 


۱۲ 


فامام فرشا فرص عظة مو 


ختاف لها سيدات رشیتات مترورات يقصدن إلى الرياء أ كم ممايتصدن إلى الل ٠‏ ولكن 
يكق أن تجول عن قاءات الدرس إلى معامل البحث لبری الغلماء الشبان يبحدون ى مشقة 
وس » وق هذا وحده ما بود على هذا التقد . أما الذن فان أوربا وأسريكا نلبان لین لا 
غير انقطاع معارض لا ما رالفتا نين الفر نسيون الذين تحتاجان إلى مم قتهم أو رو 
ویتام الارن ق لندرة معرض لا نار يتكاسو وماتیس . ومع الاسف تقوم ق سيبل هذه 
المارتی مصاعب النقل ومصاعب الصول على إذن المالكين هذه الأ مار . والاس کذا 
بالتياس إل الوسیق . وقد أقامت جاعة الكو نسير: بالکونرفاتوار فى لندرة لا" 
موسيتبة ظفر فا الموسيقار العظيم شارل موش بقوز عتايم . وقد لاحظ الحاضر ى خاعة 
حديثه أن هذا كله حسن مشجم » ولسکنه ان إلا إذا أتم على أساس بح 
هتين من التعاون والتبادل . فلا ینینی أن سل 


۵ ات من أن حن مړ ین رل .ون اا بحسن کنیا مه 
ومسلكه. وس أدل على ذلك من النسجاح الذى أحرزء الاستاذ هنرى بير ی الولایك . 
للتحدة الأمريكية . إنه خر هذه للدرسة : وأنا وائق بأن کنیا من الین یعون 
الا ن سيكونون رسلا للثقاقة الفر نسية فى أقطار الارش . 


موی ط ہیں 


1١144 


| ا دت ممر أثناء شير شار بتشريف حضرة صاحب الجلالة الاك عبد البز ی آل سمود 
> ازازا لمضرة صاحب الجلالة مولانا الك المعظم فاروق الأول ۰ وكات هذه الزيارة ردا 
١‏ لطرة تفضل با ملك مصر الكريم » فى العام الماضى للبلاد العربية السمودية ۰ وقد التق 
٠١‏ ان المظيان ذلك اللقاء التاريخى الذی أعملى اسم رضوی ممق جديدا فى العارع العرب 
٠١‏ اديك . ممق جديداً له أثره ید » وقيمته لبنت المظيمة الى ظهر بمشبا » وال 
سكف ايام عن سارها ٠‏ والق تصور أصدق تمو بر تكانة اللكين المظيمين من الشعوب 

/ یه وخرضهما على تقوة المروية » تین الملات بين شعوب الشرق العربى من جهة » 
کین هذا الشرق العربى من أليقف قويا ء شم الكلمة موحد الزأى ليواجه الموادت 

٠‏ المالمية الكيرى وليغارك غيره من أقطار الارش المتحضرة ء فى إقامة الما البديد على ساس 
1 من الق والسدل » والكرامة والمساواة بين الشموب : وقد قهم الشمبان هذه العای + 
رها حق قدرها . فكان فى المفاوة الق لقا ملكتا المظم حين زار الحجاز » وق 
الغاوة الق لتنا الك العربى السکرمم حين زار مضر + دليل قاطم على أن هذين الشمبين 
ران حقائق السياسة ودقاتها » ويشعران عا حتاج إليه ال لاد العريية فى هذه الظروف 
1 عن جى الكلمة » وتوحيد الرأى » وتحتيق التماون » وثيقان كل اليئة بأن ملیکیما امطیمیت 
لشازكائهما فى هذا الشعور» وق هذا التتدیر » ویتبشان عا تقتضيه الحياة الحديثة لك موب 
| ية هن الواجات » على آحمن وجه وا که . ولس من عك فى أن هده اد الشمية 
لا الى أقيت هتکن امین ق الجاز ومع » ليست رد نت هفرح والابتباج . 
لسکا تدل عل أعراء ژیند مدی من جرد الفرح والابهاج ۰ تدل على أن هدن العتنين 

» التظينين يريدان مارد ملسكاهما من حتبق المدل » زالحرية » ورعاة السکرامةالانانة‎ ٠ 
"لاد الداخية لشموب سب بل فى الصلات الحارجية بين الغعوب أنضاً . فكل‎ > 
» مهن من مظاهر الفرح » وکل آیة من آنا تالابتباج » وكل دليلمن دلالالبعر والسرور‎ 
کل دعاو میا الکن وتاید ملکرنا » إنما هو إغلان رس الخمیت عل ما ناء‎ ١ 
الان اسان + ویسلان له من أل یمیش الناس فى نانم الماضة والامة » وفيا بکون‎ ٠ 
. م وبين أبناء الشعوب الآخرى من لات عيثة توامبا الآمن والمدل والحرية والقة‎ 
وبمد كل ی* رمران عظيان مهد مونل عم آقمته‎ ٠ لكان المظيان قب لكل ی*‎ 0 
رب » وأقامته مصر على مر السور » ولا بد لهذا الجد من أن يظل رفيما ؛ ومن‎ 
یداد رت وتموخاطا تقدمت الام » ومن أن نشارك الأمم الس ية كلها فى حورته‎ 
» ا كين له والاضافة إليه . وهذه من الأغراش الى يسعى البا قاروق الول ملك مع‎ ٠١ 
ا اریز آل سمود ملك الدولة الفرنية السعودية > وهی الأغراض الق انیا من الا قى‎ ١ 
ا ف اددام جیا ۵ مسر ومن اجه رد مر ولا مر ی مود‎ ١ 


۱:۹ 1 


شهرية الياسة الدولة 


بالابتهاج لهذا اللقاء والاغتباط ه : وإ عا شاركت فيه الآمم المرية كلها » من الخليج الفاری 
إلى الحیط الاطلنطى + لآن هذه الامم كلها طاممة فى المدل » طاعة إلى الحرية والكرامة 
وى ملم أن لكين العظيمين لا يسعيان إلا لذلك » ولا يتكران الا فيه وهى تن فاق 
مسماها الکرم كل النجح وأعظ التوذيق ‏ 

وليس منشكف أن الم الغربية قد اهت لتبادل الزيارات بين اللکین المظيمين لبا هدر . 
تهشة العرق العربى وتحسب فا کل حساب و إذا كان مرب أن ینوا شتا فعا هو آن‌تکتر هذه 
الزيارات الکرعة وأن تتجاوز مصر والبلاد المرية السعودية إلى غير ها من أتطار المروة ٠٠١‏ 

وقق الل الأسكين المفلیمین إلى الي والنجح وها ها ولاوك المرب وآسرام ورژسا هم 
من أسهر رشذا . 


وق تفس الوم الذى كان اللك المربى الكرم یدرف مصر فيه بزيارته وهو الماشر من 
فهر ينابر كانت هيئة الآمم التحدة تتح اجتاعها الأول فى لندرة . فكان البدر شاملا 
لتطار لارش كلها » وكان الآمل باجا لاجيال الناس فى كل كان ٠‏ فيع الامم الححدة ذا 
اعت لبناء لام الجديد على أساس متين من العدل والساواة بين الشموب > وق غل 
من السلام الشامل الكامل الوفور لاناس جيم . وهی فى الوقت تفه أداة آنعتت احق 
التعاون على ترقية المضارة وإشاعة الرفاء وتأمين التاس من الخوف والبؤس والرمال * 
ومن قد أنشات بعد أن عبرت الانسانية أخد الآخطار وأعنف أعوام افول » فیس 
آدتسیل لامم احتماعها الأول بكثي من البعر. و المزالبتم الزضى . وقد مهدت الدول اللا 
الكبرى هذاالاجناع جاع وزراء خارجيما الذي انقد فى موسکو » وتدر الاس آت 
هذه الدول الکیری السلات قد رتبت آم‌ها » ومنت ما ينها من خلاف » وآن اجا 
هيثة الهم التحدة سیفی فى طریق ميسرة مال لا تقوم فا المتاب 3 وكات ال 
ألقيت ی الأنام اقول غذا الاجتاع خليقة أن حملا" القاوب تة وأملا . وزاد هذه اللقة وها 
الآمل ماکان من انتخاب مجلس الامن ورعاية الجترافيا فى ”أنه تد مثلت فيه الدول الجن 
الکری بم الباق ومنت فيه أسريكا الإنوية » ومتل فيه العرق الأوسط باتخاب ممم 
ومثل فة ال آورب باتخاب مولندا , "۱۳ ۳ 

ولكن الأمور لم جز كان الناس تظرون . فقد أثيرت المألة الإبراية» فتكانتأوا 
مشكلة امتحن .ها مجلس امن وم يكد مجلس امن يم النظر فى هذه المشكلة تن انارت رو 
مشكلةاليونان ومشكلة أندو نسيا + وقدكان الناس يظنون أن الريح ستجرى رخاء فى لانت 
الول . ذا هى تقصف من كل مكان ۰ وإذا الانسانية الا مه الى حرق إلى الأمن واف 
اتنظر فتری أن استواء سبح البحر و اضعا راب آمو اجه فى خقة ورغا لم يكن یمور هة و 
آماً ولا هدوءأ » وا كال نی أمواني) ف القاع تصطحب فى عنف شدید , ققد لنت رو 
أن حلناءها البريطانيين هم الذين دضوا إران إل إشارة متكتها إلى اس امن : 

قل بدت الحسكومة اليوتائية إلى إنارة مشكة اليونان وإعا ماربا ى ون | 
اليونازة لا تستطيع أو لا تريد أن تير هذه المشكلة ول تدقع آندو نیا إلى إثارة مشک 
ان الأمم المتحدة لم تمترف بعد بالاستتلال هذه البلاد . ولذلك أثارت أوكراناء وهی , 
الدول الروسية السوقيقية » مشكلة اندونبا . 


%. 
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الثالث والمعر ين من شير ينابر والآهور معتدة آمام ۶ 
ال لین ای ی » احداها حتق العدل والحربة والاواة 


إجلاء مایت عن اژارش الق بتار 


شهرية السياسة الدولبة 


لا بتهاج لهذا القاء والاغتباط به وا شاركت فيه الامم الم بية کلها » ۰ من اليج الناری 


إلى امحیط الاطلنطى > » ان الامم كلها طاممة فى المدل » طاعحة إلى الحرية والكرامة وکل 
مه لا بسمیان إلا لذلك ۰ ولا بتکران إلا فيه وهی نتم فف وی 
هیا 
ش و : 
طلب اشتراك 1 
الا 
الى راد الت ا مضرى 
1 7 
شارع قنطرة الدكة زد الخار 
مه 
ارسل مع هذا مبلغ له اه 3 ۹ 


: اللاعت الدری » لمدة سنة |سداء من عدد 


الكبرى م دا ال 
هذه الدول الک 
هيئة الأمم الا 
الت 1 الا 1 
الامل ماکان من 
الكبرى محم ادا 
ومثل فيه تال أ 
ولكن الاموا 
مع امتحن ما 
متكلة اليونان وما 
ااول . قذا ی 
تظر فتری أن انا 
أمناً ولا هدوءاً | 
أن - حلثاءها البرياا ) 7 
تدئم ا 
البوتازة 5 ت۱۱ 
لان لام ا 70 - 
الدول الروسية ال ر yr‏ ا E‏ 


ل 


شهرية الياسة الدولية 


وحن تكتي هذا فى الاك والمشر ين من تبر يناير و اامور معتدة أمام مجلس الآفن » 
وکل ثىء بدل على أن الامم التعدة تواجه طريقين » إحداها تحتق المدل والحربة والساواة 
وهی آخد الأمور بازم » ورد التوق إلى أهلها ء وإجلاء احتلين عن الارض الق تاره 
#بما يكن هؤلاء الحتاون ۰ ومهما عکن الارض الى يكون فبا آلاحتلال . 

والاخری توجل اتر ولکنبا لا تيه » ولملها ما توجله لتقویه وهی أن تساوم الدول 
التکبری على حساب الدول الستیة » فیخل بين روسیا ورال لیخ بين يزيطانيا النظنى 
والبونان » وين مولندا وأتدونيا . وآ كير الظن مع الاسف الشديد ء أن هذه الطريق 
الثانية هى الى ستضطر هيئة الامم التحدة إلى سلوكها ٠‏ 


ينها تتعقد الآمور فى لندره على هذا التو » تنشأ فى باريس أزمة مقاجعة يتم ها الما 
الخارجى أشد الاهتام . فقد استقال الجنرال دی جول من رياسة الحتكومة المؤقنة وأعلن 
مه على اعتزال السياسة » والتراء يذكرون أننا لاحظنا حين علقنا على اتتخاب الجمية 
تاسيسية فى فر نسا أن طبيمة الآشياء تقتفی أن يأتلف الاشترا کون والشيوعيون لیتبضوا 
پأعباء الحم » وإن قد كان هناك ميل إلى أن یامن الاشترا كرون ويأتلقوا مع 
الهو رين الشبیت اتقاء لخطر الشيوعية و إيناراً لتماون مع بریطا تيا المظمى لا بين البلدين 
من التجاور فى أوروبا وف غيرها من التارات . 
ولكن الجعية التأسيسية أنشأت حكومة مؤتلفة من الآخزاب اللائة وتم الاثلاف حول 
الجترال دی جول على أن هذا الاتلاف واجه مصاعب خطيرة | تنقطم واشیار المنرال إلى 
۵ يستقيل ۰ لاله لا يريد أن يحتمل تبمات لا يطلمثك إلى احتاما . 
والمسألة الان هى هل يبق الاثتلاف بين الاحزاب الثلاثة أم بزول . وكل شىء يدل إلى 
یوم وهو الثالك والشرین من شمر يناير على أن الاحزاب تحاول استبتاء الاثتلاف إل 
نيتم وضع الدستور وإجراء الاتتخابات الببلمائية . ولكن هذا الاثتلاف سرظل عسيراً 
أأشد اسر انه خالف لطبيمة الأعباء . فالشب الفر دی ار اق دا ف اف وان 
الشيوعيون ممدر المصاعب الجارال ی جول ٠‏ قذا بق الالاف بمد استقالة الجترال 
کول الجهوربون الشبیون هم مصدر المصاعب للحكومة الجديدة . ذلك لات قوة 
ارال دی جول كانت تود الليامنين من اهورین الشعببين والاشترا کین . فقد اصبحت 
نة الياسرين هى الراجعة بعد استقالة المترال دی جول وسيقوم المرب الإمورى الي 
ل لق الصموبات للحكومة الجديدة مقام المرب الشروعى فى خلتها للحكوهة الجديدة . 
دام کل الخير أن تواجه الحنائق كا هى وأن تولف المكومة من قوم ,أتلفون فى 
ام ومذاهيهم فى النظم السياسية و الاجعاعیة إلى أبمد حد مكن . ولو قد أ نثأ الفر سيول 
شم حكومة مؤثلفة من الاخترا کیت والعرو 
اليامنون جيم ب ماه تبوا | ننسهم قصاعبكثيرة فى سياستم الداخلية والحارجية ولكهم 
1 ول وبا زالوا يو ترون حكومة تصور الوحدة التومية إلى أن نوضع الدستور . وتجرى 
دمم فجراها الطبيغى . وهم من غير شك أعلم عا بریدون وأقدر عل‌تحتیق مایریدون . 


عیین مثذ انتخت المي التأسيسية وم 


رط 
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مشت سئوات المرب ون محرومون الاستمتاع بروية للبرحيات الترنية الى كات 

وتا إلا فى كل موم فرقة « الكو ميديه فر تيز 6 ۰ متشوتون إلى سماع عتابت فر نيع 

يقدمون لنا أجل مااكتب ف الآدب الفرنی وآروع ما أنتجه کتاب نا .ول تكد تب | 
نلك الستوات الست الق كادت ممتمنا من كل اتصال عقلى أو روحى مع الفزنسبين حق ابا 


بقدوم فرقة أعضاؤها منتخبون من القرق الغثيلية الكيرى فى بأريس . ونظرنا إلى لامج" 5 
الذى كان قت آعد قاذا هو برنامج حاقل بأسماء كتاب 1 كثرها كان مشهوراً منذ آمد بيدا» 4 


وال خر لم یمرف إلا أثتاء هذه المرب الآخيرة : ۱ 
الرسول تألیف هنری برنشتین (01 

وبدأت الفرقة موجها عسرحية « الرسول » لولنها هنزى بر : وهی قصة رجلين مث 
فى مجاهل أقريقيا الوسطى ٠‏ أحدها تقولا جاوز الآربمين وقد وخخط الشيب شغرهء وا 
رولان وهو مهندس ف ريمال شبابه . ومن احدیت يدور بين الامنين نمم أن تقولا مدو 
من امرأة جيلة ‏ ماری سن م ينادرها إلا يكذل لنفسه حياة مت سيدة هنبة فة ل 
حب متصل ۰ وطال الحديث عن تلك الراة وعکرر على طول الم ء ی أولع با الا 
رولان فلم يتحمل اللياة يعدا ها . فادعى امرض وساف إلى فر نما لياش عاری الى ل 
ازل سا إلا صؤرة أهدتما إلى زوجها'قبيل سفره . ولا التتى الانان کان رولان قا 
أعياء ثقل حبه لامرأة صديقه » وکات ماری قد آخذت تقکو لم تیا جو وحدتا واعتبااة 
إلى الب الذى لم ترضه خطابات زوج للميئة بمبارات الترام السکرد . كات مى على اة 
الحازية » فا ينها رولان حبه حى أسليت شسها إليه . وین كان الماشتان بسدوقان 0 
موئ حضر الزوج اة وآفیبهما أنه على عم بعلاتتهما وتركهبا ف خيرة لا عد لا ۰ اکر 
رولال لاه خان صديقه - أما ماری ند تججت بمد موت متها فى أن تسبل قب تقولا 
وأن تال منترته . , 

إن فكرة اة اق نها جل لاي فیا . شاب تارمن عدیت رل عن 811 
فأولع با دون أن براها .واعاة سشت حياة متقرة لا حي نها ولا سمادة لت ۲ 
لول شاب حدما حديث الحوى : ولكن لم جح الولت فى عرش الموادث » 
کر ا تمن ونب ۰ مشامدها طوبة أحيانا تن آملت جیور النطارة 
الأول بارخ من يته لان يدم لا أشخاص السرحية كان جو اره ثقيلا متا . حاو 
أن يجمه عسيقا لطيفا فأدخل عليه بعض الزطامات البديثة الى تفر منها الذان و 
العتية الفرنسية صورة فير محيحة » فأخفق فى عاواه وأضاع القليل من المنعة إلى کان ع 


Ffenrl Bernstein, Ze Messager. )١( 
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با ادت : وآراد برنشتین آیضاً أن يجمل من عودة الزوج منظرا نیز له مشاعرنا ٠‏ فأخئق 
آيضا فى الحاولة الاخری وساق إلينا مشهداً بذ كرا بسخف مسرخیات للیلودرام . وحاول 
للف آخیراً أن يدخل صبنة سرحه على القصل الثالك قکانت الفکاهات ثقية لم تخ الشحك 
بين الساميين . 

هذا أس القصة . آما المثلون تقليل منهم جح فى أداء دوره : كان مسیو اجان مرفيه 
یوم بدور نقولا دوج وهو مل بر لا غك فى ذلك . ولكن الدرسة الحديثة لاتستسيغ 
له التتكلف - ولرعا جح ق إخراج تك الشخصية لو أنه رم شيا من الدوء فى بت 
للناظر ولطف من بعش تمبيدانه وم یات بهده المركات الى أراد با التأثير فى الجهور والق 
تود الا ال تارة البحك بين النظارة . ومثل جان مارسان دور الشاب رولان » فز 
وسا بين الاخفاق والنجا إذ أنه توصل إلى ایراز ما كان عليه مدا الشاب من هيام وتردد 
#خجل وضعف » ولکنه أشمرنا بأن هذه الشخصية لم تلائمه ق كثير من الآحيان : ومثلك 
شخضية باری مدام ميشيل برجیه فأيجبنا لابا الأنيقة وحسن طلمتها ورشانة حركاتها » ولكن 
رقنا أداؤها لہا لم تظهر اما كان يدور فى فؤادها من صراع خدید بين حها زوجي 
الشفتها برولان . ول نكن فى الفصل الاخیر نادمة على خطيثتها کا يجب حين جات لتستغفر 
وا » ولا سميدة ا ينبغى لا فازت ده النفرة : 

آما الآدوار الثائوية. فقد كانت ناجعة كل النجاح ...منت هدام جا کلبن جويير دور 
میت ۰ صديقة ماری ۰ وهی اسرأة عن الب فى غير طائل . وآخرج 
جين » وهو وجل آعزب يتمتع بكل ما 

لا تكاف فيه ولا تصنم + فنال 


۰ وا نوف الفرقة فى اختيار الناظ و الآناث على غق دار الاوبرا لللنكية نات الفاخر 
افللناظر الكثيرة الراثقة . آما ملایس السيدات ۰ وخاصة أف الفصل النالك » فقد كانت آیذق 
۲« تصور الذوق الفر نی ارف أجل ویر : 
الب البفيض. تأليف فرنسوا مورياك 40 

مسرحية ذان ثلالة فصول مها فى دار الاو برا اللكة النرقة الفرنسية . قصةقوية 
سح الت ويجاب و هيرآ عطيمين من اججهور المصرى کا تالا حينا مت اريس على سرح 
۶ التكوميدى فر نيز 6 .لتد اعتدانا أن رى ف تمس مورياك شخصياته الشاذة , ولكتنا م 
و متا مما أمامنا.: هی ٠‏ وتسمد فتضعاك . إذ أن الات لل يكبي إلا ر 
الأعدة» « أجود يه > لم تلق اعا قط ول إلا ايلا دا 

مكف لنا مورياك ف « الب ابتیش > الماطفة القوية المنيفة ».تلك الماطفة الى نی 

مخاص وتفقدهم رشد + فنسيرهم كا شاءت وين شاءت . أب أثز أحب ابنته الكيرى 
نايت حن ل قو على را - خطم سعادتها حيها بت الشاب آلان وأرافت الزواج مته . 
باد فا بذاك مدا أن أننتها ماران مس العاب ب ۰ فضحت اليزاييت برها .وج 
- کک 


François Mauriac, Les Mal ۰ زلف‎ 
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الاب ف زواج لان من ماریان وایتاء ايثته الكيرى يجانيه . آما ماريان هذه نمی شاه قه 


د 
ص 
ولا 
خط 
ار 

وتارة بالسة . 

وقد كانت هدام إيفلين فولق ( البابيت ) جامدة باردة فى النصل الأول بارغم من الماد 31 


الى كانت تقمرها لفوزها با لان . ولكنها أ كلت هذا التقس فى الفصل الانی واتقدت نیا 
وى تدافع عن سعادنبا الى أراد آبوها أن يلها إياها - 

ومثل شخصية الأب مسيو جان فالكور . وقد أتمن دوره مام الاثقان . لا فى عه 
فهناً لشخصية الاب المركية و أخرجها نا ا آرادما الؤلف . 

وقد قام بدور آلان مسیو جان مارسان . كان فى أدائه قلا مضطربا کا رسم الؤلف هذه 
الشخصية . ولكنه لم يشعرئا فى عتیله عا يجول فى فؤاده من فرح وحزن وأسى . 


ومهنا آخد به للمثلون فى آسلوبهم القثبلى فلا يسع أى شخس إلا الثناء حلهم والانجاب 


بهم والتقدير لفنهم و لسن اختيارهم للمناظر واللایس والاثات ٠‏ كان 

أوديت 3 تاليف سوف وکلیس ٩‏ 7 

رام 

طال اتظارنا هذا للساء الوعود الذى تمثل فيه مأساة آودب ملكا . وما کنا للتصود. ۳ 

أن رى ما رأينا من تمثيل هزل ومناظر لا مت بشىء إلى مكان السرحية ولا إلى عصرها ‏ آدا. 
لست أدرى أ كان مسیو جان هرقيه فى دور أوديب ۔عثل كوهيديا أم مأساة سو فوكليس ؟ 


فتكل ما جاء من حركات وتنوه به من أصوات اهتزت ها جدران دار الأورا لللكية لم 
یت إلا إلى الشعك . ۱ 
لت آدری أتسلم فرقة المثلين ار نسیین بان هناك فروةا بين الفن الاغربق والان 
للصري فى البناء أم لا تسام لك . وإن كانت الفرقة تمترف ده 5 اذا اخارك 
مدخلا فرعونياً لتصر أوديب مع أن هذا القصر يقع فى ثبة ای اليوئان ؟ 
لست أدرى أ كانت سجدات الشعب وصلواته أمام قمر الك مسيحية أ ؟ 
ومع ذلك كات هتاك عناصر نأجحة فى المسرحية . لقد آدی آدوارهم عثار الأدوار الاو 
أداء حسناً . كان مسيو چان فالكور ف دور کزیون طبيعياً » لم باتجیء إلى تکلت محید 
چان مرفه يحجة أنه يمثل مأساة إفريقية . ولذا صمح حتا برغم من قمر دوره ۰ وج 


Sophocle, 32-20 )١( 
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ثيل جوتدبه ‏ سيلا متقناً مطا با لقوة الشخصية المبارة الى كان يقوم بها وهی شخصية 
تهرسياس . أما مدام إيفلين فولن فقد أظورت مواهپ تستحق إجابنا وتقديرنا فى دور 
حقير لا أمية له وهو دور فتاة من ثيبة . 

وبارغم من وجود هده المناصر لم تنجح السرحية > فلم توقق الفرقة فى اختيار الناظر 
ولا ق أداء المثلين . وقد كون الترجة ميئة ولكنها أدرت فى شس لمله ۸ یب من عيوب 
خطيرة » وم يكن إلقاء المدثلين لهذا الشعر أقل تتصیراً من الشمر تنه . 


الرعباء الا کسوده للسكاتب الا تجليزى توي ل كوارد”؟ ( نها إلى الفرنمية فرچنا 

ثرثون وكلود أندريه بوجيه ) 

مسرحية صرحة. متقئة الحوار مايئة بالنكاهات الحلوة والتكات اللبتة . قصة عاشتین فظيعين 
فا حبهما وھا داتبيل وأنيت . لم بکد يجسعهما الزواج حق فرق یما العللاق . ثم يلتقيان فى 
القضل الاول بمد خس سوا وقد تزوج کل متهما : هو من لوسى وهی من فیکتور . 
«لسکهما لم یکادا لنتیان حن استا ننا الب وفرا إلى باريس ليستأتقا قبا المياة . وقد 
استأ نا حياتهما أثناء الفضل الثانى فاذا هى عود إلى الحلاف والوفاق والخصام المنيف . وق 
آتاء هذا كله كان الآخران یخان ہما ثم .بتديان إلہما فى آخر النصل . وق هدا 
الفصسل الثالك كان المننظر أن یمود کل زوج إلى زوجه » ولكن الماشتين ينتلان عدوی 
الحصومة إلى الا خرن ثم ينسلان فى حين نتمم الا ران . 

وما كنا تتصور أن تری مسيو چان ثالکور عثل دوراً هزليا مشل دور دانييل . 
کال فسکها فى کلامه رشیناً فى حرکانه طبيعياً ق عثيله . آما هدام برنادیت لر » وکات 
دم بدور أنيت » فقد أثبتت لنا بأدائها لتقن آنا مئلة فائقة فى الكوميديا بقدر ما هی 
ام فى الدراما . و بنجح مسبو چان مارسان فى دور تجح ق هذه القمة ب وهذا يدل 
على أن فنه الأصيل هو الكوميديا . وكانت هدام چا كلين جو بير تمثل دور لوسی وأحست 
اذاءها هى آيضاً وخاصة ف الفصل الثالك ق للغاجرة الق جرت ينها وبين ثيكتور - 

ووفقت الفرقة ق اختبار مناظر بديمة وأثاث جذاب رائق ساهم بتسط كبير فى يجاح 

1 


مشرى ڈنل 


Noll Coward, Les Amants Terribles (trad. فیصوت‎ Vernon () . 
et Claude André Puget, 
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م ل التق والغيب 


آغانی شبراز 


فظم حافظ الشيرازى وترجة الدكتور ابراهيم أمين الشواربى 

58 

عشت ألما ججيلة مع « حافظ » أتاحها لى ولقراء العريبة الدكتور ابراهيم أمين . لنت 

أدرى كيف آعکره ۽ فهذه الساعات الملوة الى أناحها لى لا تقدر بشنن . وف ال 
من ينقلك فى هذه الاب الثقيلة الصاخبة الكثدبة ؛ إلى جو طليق هادى* رقف : تشيم قا 

الآنداء والاضواء » وترف فيه الانسام والاصداء » ويستقيلك بالطلاقة والبشر والایتاس ؟ 

لقد أخلدت ‏ مع حافظ س إلى النناء المذب بروح صادقة » لا کدرها خوا 
الحياة » ولا هوم المیش »ولا أحقاد الناس ؛ ولا تفسدها كذلك غواتی التلق > ولاهموا 

الفكر : ولا القرب فى بیداء المهول.. ۱ 


کاس من ار » ووه جيل ».ورفاق مسعدون » وطبيمة اسة . وعل ألا اللا 


- آی‌ثیه أجل من رفقة الاحجاب » والتتع بإلاهو والرياض والرييع الجيل ؟ 
فأين الساق ؟ قل له : ما ها الا نتظار الطويل ٩‏ 

س واعتبر ما یت لكأ من طيب الوقت فرصة عزبزة وغتيمة كبيرة . 
فلا عام لآحد عا مکون عليه نهاية الآمور . 


وهته انیم معروفة بتزلیات حافظ ».وهی أريعالة وست وتسعون متطوعة »کل 
يسنى «فولا» . [ الول أو النزلية فى الشمر الفارسى عبارة عن منظومة تیة ۰ اه 
بين سبعة أيات وخسة عشر بت الا . وموضوعه النزل کت الأأحيان » ویکوق أ 
غرضاً آخر من أغراض الشعر . ويلتزم الشاعر ذکر لقبه الشمرى ٠‏ أو « تخلمه » حت 
يقول القرس والترك سس فى آخر بيت من الفزل] 017 
وقد استغرقت ترجة غزليات حافظ والفهارس الدتيتة الكاملة عن طبعانبا و 


16 


من كتب العرق والفرب 


الاشروحها لین ضخمين ء نقرب صفحاتهما من التائة ۰ وصدر الأول ق السام الانی 
والثانى فى مدا العام. وقد تضمن اللزء الأول مقدمة بقلم الآستاد السمید ال دکتور طه‌حسین بك 
رگ قيا هذا الجهد الشخم الذى بذله الدكتور الشوارى . وفها يقول : 

8 . وهذه طرفة أخرى تفيسة رائعة » يسمدى أن أطرف با قراء العرية ؛ الما 
ستمتعهم من جهة » ولانبا ستزيد تروة الادب العربى من جهة أخرى » ولانها بعد ذلك شتير 
ف افوس الكثيرين مهم ألوانا من التقكي انتح ء وقنو ن العمور الخصب ؛ واماها أن 
اتح ليمش القیاب أبوابا فى اس والعدور وآلتنکیر م تتح هم من قبل 4 

وهذه من غير شك لو خلى بين الادباء الشبان خاصة وهذه الجموعة من شعر 
حافظ ٠‏ فان قل النسخ الطبوعة منها ء وارتفاع ها بالقياس إلى مقدرة هؤلاء الشبان » كف 
بلاق الاتتفاع ببا محدوداً فى الرقت الذى يجب أن تكون فى متناول الأبدى جياً . 

إن هده الاغانى تجىء فى وقتها الناسب - والشمر المربی يمالى أزمة يحتاج نها إلى 
قل هذا الزاد ‏ فلتد آن الشمر أن يكون غناء ححا + مد ما طوح بنفسه فى الات م تعد 
ره أد لبعد يبدو نها بأجل آلوانه ... . طوح ينفسه فى جال النلسفة » وق اج اننکر ء 
اد بطوح بنفسه كدلك ف مال القصة.والمسرحية وما إلا + بمد أن عادت روح المصر 
لا تستسیم التمة ولا السرحية الشعرية : 

والوجة النكرية الفلسقية ق الشمر العربى المديث » کانت ضرورةق وف من الوت 
لاا كانت رد فمل طبيمى لوجة أخرىسبقتها : موجه الآسلوب اللفظى ‏ أو الأسارب الابتعی . 
قات مبمة الوجة الجديدة أن تدخل التصد والمی إلى الآدب » وأن مد القمر برواقد 
تفصية وفكر بةاحية » من ذلك العبث بامحستات اليديمية الجوفاء » ومن الایقاع الوسيق 
الى لا حمل وراءه حياة ولا جذ . وقد استطاعت أن ى العم العری وجدد جده : 
دید عليه متا تيا من سور الحالات النفسية الصادقة ء ياد يمدل عندی ماضى الشمر العربى 
كله يرب عليه ایا وسكا وققت بالشعر الحديث حيت لا جوز الوقوف : قصدموأ جنع 
الدفرقة ‏ وخضت من تائيه التضة ٠‏ وأقك قيبه من النبحات والومضات » وجاك عم 
الاقی الفکری بارزا فيه . ۱ 

والشمر يجب أن يدع بر الف ماه مد ما نشج هذا الثر تا وأصبح #ادرا على هذه 
لات » ثم ينطاق هو مرف لا تلل موم اتکی + ولا تید شاك ان .بآ 
ملق صرحات عميقة قوية » وأشجانا روحية خالضة » وأخوافاً مرفرفة وضيعة > وأحلامة 
عة طائرةاء. وإشر افات وجدائيةالطيفة » وسبحات علزية شفيفة . وفرحات رفافة طليقة . 

تب أن يكون نبیر عن لظات الاشراق والتهويم و مات لت جو الانطلاق فى النفس 
الانسائية ۽ تون الحظات الى يستحيل فيا الشاعر روعا أ كثر ما تکون جردا ء أو حا 
لمأ يكو موب تلك اللحظات الى ينطلق فها التعبيركأما یکون تفسه ‏ وان کان 
ا يل فم سار لكات يعرف متلها كل شاع ملهم فى يات الطوية . وما عداماً 
ت اللحظات والالات فنير جدبر بالشعر فى اعتقادى + أو إنه من الدرجة الثانية أو الثالثة 
اللا اشام ال 1 7 

وأحب أنه قد آن او ان لتنحر الوجةاافکرة الفلسفية » تاركة العم غنائيته و بساملته 
دفر کا بتأدى إلى انلس بأشواته وأحلامه ؛ و بوره وظلاله» متما تتأدى للوسيق 
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من كتب المرق والغرب 
الطليقة » والمور القنية الوحية » على قدر ما نسح طبیمة الشعر » وطريقة تاو لو و هه + 
وفيا اختلاف لا بد منه » عن طريقة الموسيق وطريقة التصو یر فى الاداء . 

و وه آغای هيران > تأى فى خا لئاسب لتساعد على اتحسار الوجة القكرية عن الشعی 
الحديث . وقد لا تلى هذه الأغانى کل مطالب الشمر فى هذه النترة ۽ ان الحس ینب علها » " 
والاشواق الروحية الخالمة تقل فها س على الرغم من طابنها الصوق ب ولكنباً على کل 
حال تزيد من رصيد النناء فى الشسعر العربى زيادة فا تیمتما ٠‏ وحسها أنها تجمل الشمی تاه 


خالماً لا تهظه أثتال النلسفة إلا حيث تعرض فى سرعة وتختق سریماً ء ولا تبرده مارج الا 
التكر ‏ وان کان فها على ما سيجىء - لب بالألفاظ والصور وللمای » ولکنه لب ارا 


لطيف حاو لا يغض من حلاوة النتاء الطليق . 

ثم إن ها عندی مزبة أخرى : 

فتاری" هذه الأغاى يستروح فباعطر العرق البعيد » ويساطته وصرحه » ویبیته وتصوقه» 
وحن اليوم أحوج ما تكون إلى استرواح هذا كله حين تشمرنا موجة المتلبة النربية » وه 
موجة قوية طاغية » لا مجد فا فى اضرا الروحی کفاء . 1 

وق آغای حافظ » كا ف رباعبات الخيام الفارسبین » وكدلك ف اعمار اجور الندی 
ح على بمدما يينهم فى الاحساس والانجاه س ذلك الروح الشرق السبیق » الذى ينطح 
اليوم أن يفنا و حفظ اتزاننا الشعورى فى وجه التیار . 

وهذا هو ما أعنيه باسترواح العرق البميد ؛ فليس وبا واحداً ما آرید» وكا 
ماذج شق » مجمسها میات أصيلة » تعبر عن الوروث والذخور فى تفس الشرق من رصید ۰ 

والان فال غزلیات حافظ أو آغای شيراز : 


نبا لمجيية مدهشتة تلك الى تجمل التاری"بعايم حانظاً فى اة وارتياح ۰ فلا عل ولا 


يسأم ذلك التكرار الذى لا یتبی ق النزليات ۰ وذلك امب بالتكات اللفظية والتسبيدية ال 
تزحم الدیوال » والق كانت نظائرها فى شمر البدییین ق اللغة العر ببة كنب باسقاط هاا 


ناجة مسك يفوع منها الطيب » أو صولبان من التبر يسحبه الحبيب على 
وجه الجيل ۰ . . ثم أوصاف ممازته الق میب » وعينه 


کداك لا بدعك تسام 


أحداث التاريخ : وسیرالمشاق » وقصص القرآن والكتب القدسة والأساطير» وطبائ الم 
والميوان » و اسطلاحات الفلشوالهندسة والطب » وإشارات النصوف ورموز آمل الطرء: 


0 
(1) أدج كثيرا أن کرن مالظ شید التأثر بلاء البديميين وبضاسة اذا وسكرنا آنه ماش ف 
القرن الثامن . 
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من كتب العبرق والفرب 


تلك العجيبة الدهشة مى روح حافظ اللوة » الق تطالمك فى غزليات» اللكرورة ؛ وعى 
لقح آنسة للايفة عذية» تشيع فى عياك الابتسامة الرَاضية عن هذا الصديق الودوده الذى 
ل لت إلا أن تنمت له وتيش لحديثه ء ولو راح « خرف > فى بمض الأحيان ! 

وألا آعی كلة « خرف » هدم . غانظ ق كثير من الآحيان ‏ إن لم يكن فى جيم 
الأحيان س يطالمك بوجه « درويش » . « يخطرف > فى حديته ۽ و يلق كلة من هنا وک 
من هناك » حى ليخيل إليك فى بمش الاحبان أنه لا وجد فى « الظاهر » رابطة بين 
الاشارات والاجاءات ۽ آغا تربطها فى « الباطن » رؤى درويش متصوف » اتطالمه من 
9 < النيب » فيرمن ها ولا یت 1 

ولکن هذا لايع التفکك فى آسلوب افا الشعرى . فوراء هذه الاشارات والاعاءات 
جو موحد تعيش فيه النزلية الواحدة » بل تعيش فيه النزليات جيماً؛ ذلك هو جو «الهود» 
إا استمرنا اصطلاحات الصوفية . وما لا آله نستمير هذه الاصطلاحات وحافظ فى غزلياته 
تع < طریق » الصوفية فى التعبير » وطبيعتهم فى الشمور ؟ 

وجو ظ البود » هذا هو الذى تقبل من حافظ إعاءاثه وإغاراته المتنائرة ۽ 
فسكلها أصداء لطيفة . لانثمالات شارد: تتوالي على حس مهف ء فى «حفرة» المبيب ! 
#زبطها جيما ذلك الرباط اللطيف الدقيق . 


خذ متلا هذه النزلية : 

ك إن شفة الحبيت ياقونة ظمأى إلى الدماء 
وأا من أجل رؤيتها أشمى باروح . وهذا هو جملى وشنل الشاغل . 

> وهلا مخجل من تلك المين المكحولة بالسواد » وهذه الاهداب الاو یل المديدة 
من رأى كيف وساب المبيب القلوب » وهو مع ذلك يتكر أخوألى ؟! 

س فيا حادى امیس ! لا تحمل رجلى إلى الباب » ضلى فة هذه المادة يتشعب الطريق 
الرئيسى إلى منزل حبيبى وداره 

س وأنا عبد لظی وطالمى » فقد لکن ق قحط الزفاء 
عشق هذه « النورية » الحمورة الرآس ٠...‏ 

= وقارورة عطر الورد » وذؤابة الحبيب الق تفوح بامبیر 
* فيش لعمة واحدة من روا « عطارى » الذكية 

>> فلا تطردتی آما البنتانی عن بابك ,فان کالنسم 
وماء روضتك من دموعی الجراء الق تشبه زهرات الزمان 

> ولقد آمرت ل عين اليب بة من القند عزوجة عاء الورد من شفته الندية 
کات عينه الشبهة بالنرجسة الغضة هى الطبيب لقلى العليل 

> وحببى « اللر الكلام » » « النادر الاتوال > 
هو الذى علم « حافظاً » الدقائق فى إنشاد « التزل » 


. فى انتتالات وقفزات دائمة . ولکنك ترقما کا ترقب الطائر الختيف قنز من فن إل 
نی هنا وينتض هناك » فى رخاقة ولطف وإغراء و 
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من كنت الفمرق والغرب 


ولیس کل النزليات من هذا القبيل + ولكن هذه السبة واشحة فيا حق لو ان فها | لسن 
التسلسل . لآن طابع « الدرويش > الذى يبوزع الكلات والارشارات والاعاءات هو الطابع. ومد 


المام . وهده غرلية آخری تصوز ما أعنيه : 


س ممع اللات »جر الونجنات » ضاحك اساد علب الجر سکرالا 
مرق التیس(۲۱ > تن بالآلمان » فى بده |بریق من بنت الان ! 
-- عيناه انبا زهرات الترجس توحی بالمريدة » 
أقبل ق نمت الیل أمس ء خلس إلى وساد ب 
ثم آدار رأسه إلى آذی وهی فيا نا حرا 
قا : < با عاشق القديم , هل أنت نام 
- والماشق الذى يعطوته مثل هذه ار الابلية 
یکثر بالمشق إذا لم يصبح عابداً لخمر والدنان ! 
هب سا أا الزاهد ‏ ولا تبزأ عن بتجرعون الفا 
قالهم لم يعطونا غير هذه التحفة مند تدم الآزمان ! 
ا ولقد تم با ما صیه الساق فى كثوينتا 
سواء کات جره من خور المربدة أو من جور النرادیس والجنان! 
س٠‏ وانتنامة کاس الشرابء وطرة انیب الممدة اللتنة 
ما ]أ كثر ما کرتا من توبات مثل توبتك أيها و الحافظ »الو مان ! 


فهنا التناسل ف العق إلى حد ما . ولکا حافلة بالاعاءات والاعارات التتائرة 
عق الأعراص.. 1 
أما التكرار الذى آشرت إل نا .فهو ملحوظ بوفرة فى هذه النزئيات » ولک © 
فك لا يبعت مللا ولا سا مة.» وهدا هو العجيب ..." 
واقد سبق حافناً شاعر فارسی آخر » دا التكرار أيناً لقاطمه ولمانبه » دوف" 
يسم هو الا خر أو عل ... ذلك مو ایام . 
ولكنك هناك واجد حرارة لاذعة » وأنى تميقا » وممن نفسياً ضخا وهاه كلها ف 
تنسيك الترجيع والتكزار فى « الرباعيات » ولا نظير ها هنا فى « النزليات » الى عضی لطبا 


خنيفة » لا يفارتها روح الدعابة ولا فا الروح » حت فى مواقف الحرقة والآنى . . * 1 
ببق إلا أن فى روح حافظ نلك الجاذييسة اللطيفة الى تدقع السأم واللالة » بل تيك الك س 
والحفة ولانس فى جو النرليات . 

وغلی ذكر ایام فان هناك اشتراكا.فى الظاهر ى خصائس الشاغرين واتجا _- 
ولكن ما بهد ما ینیما ق المتيقة : 

وحيننا تروعك ق «الرباعيات» تاك الهنة امحر قة لاستجلاء السر الأعظ الذى أوصدت دو" م 


الآبواب ٠‏ فراح «الخيام» يدتها فا عنيغاً متواصلا» حى كات يداه وآد رکه الا عا .و شاه 
(۱) لها اشارة الى يومف وقميصه المقدود . 


N° 


من كب الشرق والفرب 


ری امیا ون در اشرات و يديل مهد عن د قرا اجب الى يكرثه 
فيه ٠‏ ریا يماود الدق على الآبواب من جدید على هذا النجوالشجى المرب : 


آحس ق نضی ديت النشاء 
حرتا إت حجان حينى وم 
البست نوب الممر لم تعر 
وسوف أنضوه برمی وا 
اشرب فتواك التراب المیسل 
وانشق عبير الیش فى جره 
كم آل الدهر فؤاداً امین 
ویس عن فانضا عائد 
م أشرب الجر ایتقاه الطرب 
لكن إحسانى تزاعاً إلى 
أقتيت تمرى فى اكتناه التضاء 


ول اسب ف الميش إلا الشتاء 
یتح لفكرى حل لنز التضاء 


وحرت فيه بين شق الفكر 
أدرك لماذا جت أبن المقر 4 


بلا حبيب موّنس او خلسل 
قلیس يزهو الورد یمد الذبول 
وأسل الروح ظمين حزين 
أسأله .عن حال الراحلين 
ولا دعتی قلة فى الادب 
إطلاق نی كان كل السبب 
وكشف ما محجبه فى الضاء 


۳ أجد آسراره ٠‏ وانقفی عمرى وأحسسدد يبالنناء13) 


یا تروعك من « الخيام » هذه الهنة العارهة » وذلك الشجی الكظم ؛ وتری الس 
اليه يحاول أن ترق نها أخجانه بعد أن كلت يداه من دق ابواپ . . تفر عر « حانظاً ۾ 
طریته إلى دار مار فى وداعة واستبشار » لارليئرق ها" ولا لیسکت حيرة » بل ليئتشى 
شل ویتمل محاسن المبيب ! ولقد يكس هو ال خر من استجلاه سر الثیب » ولکن هذا 
* یکره ولا يمنيه » فالحاق للخالق » والسر عنقاء ليست صيداً لأحد . فهات كثوسك با 
آثار لا تزى ئی السکااس وجه البیب و ورعا تفتحت لا فها أسرار التبوب ؛ ورأينا 
ا مقَى قها وما سيق » كرآة الاسکندر الق كانت تکشف البعيد كالقريب ! 


3 الان وتم الجنة بمب من البستان 
إلى بجر الفرحة وبالحوراء الى قامتها كحور النان 
> و لا ینخر السائل المسكين بأنه أضمئ الیوم سلطان الزمان 
وقد عقد له السحاب خيامه » و بسطت له الحقول مائدة اللوان ؟! 
> وهذا الرييع الخيل يحى لى عکایته الجيلة 
فيقول : « لبس عاقلا من ,فضل النسيئة و بتر النقد 
el‏ قعمر قلبك بالشر آب ء فلا هم هذه الدثيا الخربة 
إلا أن حیل تراينا إلى لبنات وآجرات » ...اله 


(1) من ترجة رای الرباعيات . 


اكد 
3 


و 


من کتب الشعرق والنربه / 


وحق عند ما بتحد الوضوع وطريقة التعبير يينهنا وكثيراً ما رقم هذا (© نانك ج 
النارق بين القلق العبيق الآلم ق الخيام » والراحة المديذة السالية فى حافظ ء الذى لا ینحه 
بدا تورياته وجناسانه وله اميل 1 


يقول ایام ق رباعياته : 


ست مبوثاً هاا ق الجر . عادى من الان : غقاة البعر 
هبوا املثوا كأ س الطلى قبل أن تم کاس المر کف القدر 


شق وضب. الجر الم با واكشفخبا! القس منحجها 
ورو أوصالى با بلا يضاغ .دن الجر من ربا 


أبن النديم السمح أن المبوح ققد أمش الم قلي الجرج 
ثلانة هن أحب للق خر وآنفام ووجه صیح 


ويقول حاف ق غوليانه : 


س ابا الساق لقد أذن السبح قاملا التدح بالعر اب 
و مجل ؛ فدورة الفلك ليس فبا ريث و اتثاد 
وقبلما يتحطم هذا العالم الفاتى و بتخرب 
آسرع إلى مخطيمى وتخر بى کاس شرا بك الب لتقد 
- ولتد طلث تس ار من مشرق كاك 
فاذا آردت صفاء الیش » قتم من مفلتك وادقع النعاس من راسك 
۷ وقبليا يأخد الفاك طبئتنا ویصنم منها الكيزان وال كواب 
يه وامل ماف رءوستا بای والشراب . ۰ . الج 


وحافنط نل تری س ف نشوة بجر وبا جال فى الطنيمة وق انوجوه السأن ۰ وجا 
الطبيعة دائماً ق خاطره وهو تنزل بالوجؤه الجيلة . والنشوة خر الجال دما ق حه وهد. 


س لف 


(۱) الكيام مابق لدد ماش فى القرن الراام وممللم امس . 


۱ 


من كتب الشرق والشرب 


قواسية أو لية . فهو فى < الان > کا فى « الحانقاه » درريش جذوب » تمل بالعراب ۶ 
لا كان كنه الشراب 4 


ح البستان جيل » واجل مه حبة اغلات وااحباب 
لطب وقت الورد » فبه يطيب وقت الشار بین والعراب ۱ 
= وق کل لحطة تعطر مشام روحی ما تحمل الصبا من عير 
ولتكن « أراب الموى » آنانمم دايا عببة تستطاب 
س ولقد عزمت الوردة على الرحیسل قبلا تلفتح عن غلابا 
فتوح أيها البلبل فنواح أسحاب التلوب الجريحة مستطاب 
2 ولتكن لك البعرى أيب|الظائرا جيل الضوت ۰.۰ قار قالشىق 
يستحسن لدی المبيب نواح «الفا مین بالأسحار» ويستطاب ! ۰۰۰ الج 


وهو ق هده الانيا الي مشتول بسبحاته ولظاته » عن مواضبات الجتنع وزجة 
لطاع وممترك ألياة . ۰ ۰ إنه مستهتر فى عشته الصوق أو النرل » تشوان بخمره الالحية 

الثواسية ‏ وليقل من شاء كيف شاء ۽ فهو خير عند نفسة وعند اله من الاين للنافتين 
دمن الوعاظ الثقلاء 1 


نب لقد انتفی الصيام وأقبل المید) ۰ وارقت القلوب بالابتهال والشراعة 
واحرت ار فى حانوتبها : فاطلب الاس ,ما تملك من قدرة واستطاغة و 
>-- وانقضت وة « باثعى الزهد > تلاء الآرواح النانتین 1 
وآن أوان العراب والمريدة لشاریت والعربين 
> وأى لوم على من يحتى مثل هذه الجر وهذا الغراب؟ 
وأى عيب نسبه عليه إذا قد الوعی وأضاع المنواب ٩1‏ 
> وشارب الجر الذی لارياء فيه ولا تناق 
خير من «بائع الزهد» الذى یکون فيه الرياء وضف الخلاق 
77 ولسنا حن من المعر يدبن المر ائين ولا من المصطمين للرياء 
وشامدنا على هذه الال هو « عام السر والحقاء » . . . الل 


لال غزلية نائية بتول ء زاهدا فى للطامح وال راب + 


> وقل آن مشجمه فى النهابة قبضتان من التراب : 
ماحاجتك إلى رفع الاوان إلى الانلاك ٩‏ 
اس و ات 
( یقول شرق : 
۲ رمنان رل اما يا ساكى مشتانة نمی ال مشتاق 


۲ ۶ او 


من كتب السرق والغرب 


, وق غزلية أخرى يقول متكا على الطموخ وكل شىء إلى زوال : 


3 الآداء 
= « لقد ذهبت عظمة « آصف () ومركيه على الريح ومنطته مع ااطی 2 
وضاعت جیما ول یتتع بعیء منها ! 9 


سح فلا تطر بجناحك وريشك وترتقع عن « الطريق > فالمم آلریش 
راقع مدقرل الهواء وکن سروان ما مببط إلى الآرض 


7 ۱ 
هل كان حافظ متشائما ا يدو من مته ییات الاخيرة ؟ بقول التكنور عبد لوهابه ا 
عزام فى الجزء التاق من كتاب « قصة دب ق المالم » صفحة ۱۱ 5 اا 
« وحافظ بين فى شعره عن انقباش وا کاب ورن ی RE‏ 0 
العالم » ویتب عليه التشاژم ۽ ولسکنه يبين عن فرحه وسرورء أحاء ٠‏ وھ دلق ۳ ود 
اميه وانبساطه »که ری من سرش » أو استراح من ألم : أو طفر عا بد مد و 
أو حم له بعد طول التراق لقاء » . 0 
وألذى بنرا لیات حافظ قد يمن له أن يخالف التكتور عرام فى تمو بره نسم پلا 
فراه 


على عکس مایری ایام كني الا يقسام يلالا تباش » و بری التشاؤم قا 
راخ » لاعة أسية . وإما براءفى جيع أحواله ماد لا . عمك اشامت 
وسرخته آهة » وهو رریء القن من الد وام جيمآ ء مشنول عن الم را 
بالسبحات, الموفية واللحظات النزلية » واستجلا المسن والجال » ق هذه ويك »9 
لیب والمياق + 
یب وال انا 
والدکتور راهم مت على تصویر آساوب 11 


« ولخحافظ ی الشعر اسلو دقيق جيل پشبه انم الوسيى المع » جانت کل 
٠‏ تايه .بين لتسرع واداوع ۰ وال م 
رئ ماخ قاری وتستوى عليه فيتأمليا حر يما علہا مسب ام وقل من بابر 
عبر » واجادة النطر» فلا جد فى آوزانه وتوافبه -- علق 
مادق ووزي وباس س تكفا أو اضطراب او فولا» . 
ثم قول : و 
< دعر دیوان حافظ كالسائر فى حديقة ورد » عروعه المور التكديرة و وان الق 
ولکنبا کیا ورد . فهو يعرض صوراً كثيرة لقائی زر . أو هو کا 
من الاوزان والالحان ولاتتام 8 
وبمده وقربه ورضاه وغضبه 4 وکل ١‏ 
س باحسان التعرير وإجادة التصوير س شمن مماتی جديدة لم اوها فل ها > + 
0 ا افطل لته عدار سارو لی بر مون مق هه 9 
E Ea‏ لعا وم مونیات يلا اام 
ورم 
إلذا ضع آمف بن رخیا فى كلق سان . 


13 


من کتب العمرق والفرب 


امد - شت آدری من ین اذن جاء الدکتور |براهم أمين بهذا الوسف الا خر « لطر يقة 
لاداه عند حافظ » . ال : ۰ 

2 کل شاعراعاتيا ‏ فلر يكن يأب لدىء » ول يكن .يتم بعىء : ۰ . كان یم أن أقواله 
تق الجاهير .. ولکن 0 يشنله إلا الى قدر 3 ۳۷ يعرف أن ا الآلباب 
0 يكن میم نبندا الاجاب » بل كان قیاق طریته اليش اللي + لوي یداه 
الب ء فى أناة أو صخ 2 

7 وكان کالهر الماتی ء يميش على جتبأت الوادی » فیکتسح حطامه » ويهدر ركامه » 
وفع ما آمامه ۽ چبار عنید > يشتد هدیره ۰ ویزداد نذیره » وهو ماش فى سبيله على ناته 
نت الی لاد ولا تسکن 2 

3 وکان فاا ۽ فكان برضی نفسه قب لكل شىء + تبتف به فلیبا » وتناديه فبجها » 
له قبل عليا » ثم تیم إلى تبراتها الحاقة الى لا تکاد ين » ویتحس سنا 
سامت الى ضرق تاره لب . نذا قرع إلى تسه سرة آغری ء ردديها فى أسلوب مامح 
ین و سجلها علها کات معجزة تتحدر'من عليين + أو أعادها إلى ضه لیوکد شا 
اجات يه من قول عخلس أمين » ۰ 

كل ما فى هذا التصوير لطبيمة حافظ وطريقة أدائه من تتاقش و اضح بين مضه وبعش 
ع ق سجات راج قد. تنوت الاه غل الأداء.ء فنا ق ممینها حالف صورة افيا : 
اة الق بتعنبا قری* التزلبات - ومبی لت فى هذا لان النس الفارسى ليس ى 
“ يدى ؛ فها هو ذا تمصو بر الدكتور عزام #سلوب حافظ یوندنی . وآغلب الظن أن 
ليق هنا | حالف الدكتور إبراهم أمين . 

واسلوب الترجة ؟ 

9 اکن سایق ده کل هن لا مقون الفارسية ‏ وا کم هذا 

نع من التعبير عن إحسابى بأن روح حافظ السرقة اللطيغة » كانت متخيو وتخس فى إمش 
۰ 3 6 تن من وراء الافاظ توصوس تمي ق ج إل جوهرما یب 1 
شلد تقل الترجم بنش النرليات القليل متوماً كلها منثوراً . قأحسن فى هده اطة . فالنظر 
لل مز عسير تاج إلى هبة خا ولمله یکون أعسر خين يراد منه تقل مثل هذه اللمعات 
و ره لحر بها روابظ حنية دقيقة . وذك ريدو مد سراجنة ار بات الى ايا 
ا ونطا تمي ف النظم لا مكاد تب + وفيا يبهد واضح عن حقتما البادية ف النثر 
ورتا يتطيع . : 


يب أن آشهد بعد ذلك بسلامة ئة الترجة فيا عدا أخطاء بسيرة ‏ لملها من الهو 
ف السكتاية 


ولک وددت آن آستنی عن هه الصفحة الآخيرة ۰ لیخلس للدکتور ابراهيم أمين نای 
دک بإلنيابة عن قراء السريية . فا يليق س فى الؤاقع س أن يجرى صاحب هذا النضل 
لته لت والشكر لب بل 


سيد قاب 


156 


اك وراء لسار 


معرض صور تيت بلندن وقيمته الفنية , 

عع جور ادن این اماب خاصا ,ممارخر. المور الى آقیمت فى الداحت الا و 
کب لنا چہذہ الناسبة ال 
للعروف بلندل يقول فيه : 

إن ما يقوم به إلتحف الاهل لفن بیدن 
عا يراد أن يقوم به متحف تيت 
عن قصد لآن الحسكومة لم 
حو فن اازمن الماتى' ‏ 
وقد يستترب لارء لو قارن نين ما يتفق من مال على لاتحت ام وما نی على 

يل إليه أن اغات الرحية ترا تكاد تتسد تجامل رجال الفن الحديث على ۱۹5 

تقديرها لقدماء بما تندقه من بال . 
ذلكق ان أذكر اادقم ب إذ ربجا کات ملو کالکنی من الاحمادات 1 
الا ار مه مق بارا إلى اس ور لد وو انآ مد 
وم يكن لينتمد مطلتاً على الساهدان ية و فلتد كان التحبسون لاقن الحديث أ 
ا ج لطع ج تيت أل جب کرعة مناسية وإن لم تكن عدرمة نیس 8 
والمائيبل من صثم رجال القن فى ار لا هد دامن ٠‏ فا و : 
سلا من الحرب المامية | 4 ولکن القاعات إلى عتح مجممور ال ن كاقية FR‏ 
عبت ققد أسيب إسابان دق مله وستمشى سنة أو ستتان قبل أن يستطيع عرض E‏ 
لت خمس لیم 0١‏ 


Tate 

اب ار نیو تون متالا عن متحف « نيت » اله عله 

اه ليور للبار من ع ا 
بالنسبة (صورین العاصرين . وقد وطمت هذدالمبارة 021 


ود إلا لى ازن الاخير سخاء تحو الفن المديك مثل ذا أل 


ی مد عن 


ِ جه عدد من غرف التحف الإهلى عرست نها اة من ضوره 
1 ار . 


ول دب فى أذ همرت من أهم المارخن الى جد الآ سوه ل ۲ 
كيام الحر بالمالية الثائية . وإذا كان مدا الكلام ينطق قل موز الاسابدة التدياة ۳ 5 
اللستترب أن يتم ابر يطائيون ادم راق قود لأسن واليوم امه ی ا 
هذا الیل این تعامی صاتهم بالطيع ذهب اللمحة أو مدهب ما بعد اللمجة غير 
الركات فى اتجثرا وفى لارج : 

وقد رتب للمرض را حسناً وأجسن الاختيار . 
وترجع الصور المعروشة إلى خمر.هوجارث ( وقد عرشت يموعة صوره هن 
EJ‏ )٤ڈ‏ أن هوجارت هو من وجهات متمددة أول مصور اعجايزى حتيق + 
متعف تبت هی ولا بموجة صور جزيطارة , 


كلل 


من وراء الحار 


وعدأ نأ بت المر ش سّكرهوجارث باعتبار«منععً للمدرسة البريطائية أخار إغارة تصيرة إلى 
ورو ۰ وعرضت موعة پديمة لمناظر العابيعة صورها ترتر وكوتستابل . ثم هنالك غرفة 
اة مليئة الم ورين الذين عادوا إلى الاسلوب السايى لرفاثیل ( ومنها صورة ميليه البديمة 
الق تضور للسبيح فى دار آیوبه ) . ثم عن الماغلمون بأن يلزموا تيار وسطاً بدلا من الام 
رح الفن الاتجليزى وحده ء فأولوا اهتمهم بالفن الفر دى بدلا من الفن الاتجليزى . ومن 
ال کد أن مذهب اللمحة الفر نىف الر بع الآخي من الترن الناسع عع ركان بیمت الحياة فى لتصویر 
لاورن + وبحتوى متحف تيت على جموعة تيمة من صور مويه ومائيه و بسارو ورتکن 
مشاهدة الضفات الرقيمة هذا الفن ق النخبة المعروضة . 

وقد شتات صورة مائيه « الساتیات » المركر ار سی ف قاعة حتوی كذلك على صورة 
۶ هادثة النصوو دیا وصورة صغية بديعة لسکورو وعدد من الصورین ای چاو | ابا 
مدهب اللمحة . ومنها لمنظر الطبيعى المجیب الذى صووم سيان + وص و2 تجوان من مناظر 


چ » وثلآت من صور فال جوج وهی کرنی وازهار عباد الشمس وشجر اليلوط . 


رة لمو 


۶ ثل الضورون التاخرون ى امرض مثل هذا القثيل .. و«وجد صوربان يمثلان لامور 
تدك بكاسو فى دورين.من أدواز تطوره » إخداها عثل الدور « الأزرق » والاخری 
كثل الدور الكلاسيى . ولكن لن يكون للمرض كاملا إذا لم يحتو على بشع عشرة من 
سره مثل ألوان تأثيره فى القن اليوم . 

لیس الى امرض أية مايل مع أن جموعة تيت محتوى على قطع مشبورة من صن مايول 
۶رودان وابستاین : 

بطم الئاس إى"اليوم الذى تمود فيه المور والقاثيل إلى معانبا المتيق 3متعف + 
اليس مه شك فى أله مت حركة قو بة بين ويال الف البريطا تن فى أثناء الجر بالمامية الثائية . 
#ستتقل خير الصور الی صورما ناو المرب ومی ممروضة الا ن فى دار برلنجتون إلى متحف 
۶ وستكون سئو المرب مثلة خير ثيل . 

الا ن وقد اتبت المرب الما النانية عى أن الدولة الى آظبرت مورا قوب 
تیم نحو الفن والفنانين قد تمؤد تب ما إلى سیاستبا السابقة اجرب من الاعتتاد على 
اما ار دب . وم ل لذت فى هده المرة عن عدم اهتام بان و ان عدم متام پا 
تفى عله بل نمی أن کون ليمش امور اهسامة الأسبتية ق آموال اه ۲ أن 

اف التعف نبا لا عکن إصلاحها قبل امجاد حل لمشاكل السكن لدى الأمة - ولذلك قن 

كل حتويات التحف إلى أن عفی فترة الانشاه الاتتمادی . 

#قد يكون هذا الامال خطيراً ولكنه ليس منظوراً » فان لبريطاتيا عاماً افنوق من 
“جه أن يرعى حسنخدمة إلفن . و لکن إذا كان عمل هذا الول ف أثناء الحربأن يزعي 
اول حب ال فى أتباء البلاد فان على يتين من أنه لا یی أن جموعة اللن الحديث ذات 

| کر 


۷ 


ين وراء البحار 


مو غر للم فى لندن 


عقد فى لتدن أنناء إجازة عيد اليلاد مو تمر الجسيات التعليمية لأول مرة بمد المرب . ول 
هذا لأؤمر يد قبلها سنو ۶ عاماً » وقد اشترك فى هذا الومر أريمون مع عتا 
وم عل فيه تجميات الاسائذة لب بل 
الدراما الر يطانية إلى علس التر 

وجاء فى أخيار الور [: 
بالمدرسة » وأشارت إلى أ 
والآساتذة معا ء مثل الا 


وقل مستر تیجل باری فى هدا المن إن بعش المترفین لمبنة التمليم هم من ذوی امتا 
اتوق ,و إنهم ضارا هله البئة على ها من المبن الى تدر ريما كييرا ۰ وان القانو 
اد يتحدد عدد طلبة الول يأريمين ید انسول الابتدانية و + تیدا ق فص 
المتقدمة . على أن هذا النس لا یسمل به الاآن , اة عدد الإسائذة والاجة إلى اة 

وأشارت مس سترادفيك: ناظرة مدرسة مان 
أمية التأثير الشخمى فى المدار 
م مستر هوارد فى هذا الوضوع أيضآ . 
ادخال النشاط فى النثون والحرف ق البح ال 
* ولیس ذلك فقظ . بل إنه یکول اساسا ل 


ون ديس ملتفى الوسيق بوزارة المارق أ الور با 
مداری ثانوة يق فيا الطلبة والطالبات الدين عندهم ميل توی حو الوسیق ‏ فدل يذل 
على اهتهام وزارة المعارف عواد كان ج فنا مقى حارج ناق المدرسة ‏ 

و تکام مستر وود ف إعداذ اللاجثين الالمان من الآساتذة والمنظمين الاجماعيين 
بواجهم فى ألمانيا فنا بهد المرب . وأغي فى إعدى الیب إلى وجوب تدریس اف اروت 
ق سبح الاراسة بالدارس الاتليزية ٠‏ وقد أدخت درانة مده فة لا ى بيت لد 
على صبيل التجربة . 

وتكلم معل نجاس الفتون ليطا نيا معط دعوة جوقات الآوبرا من باریس ونيا 
براغ ء ورعاكاتكدك روسيا للتمثيل فى لندن أثناء الوس القادم . 


1 


۸ 


من وراه البعار 


المركة الآدبية والفئية بفرنما 


١‏ كود شا الت اسية بت نبا غير مستقرد الاستتراو الوأجب ء ولكن تر نسااستمادت 
شاعا الت والادبى أو کادت تستعيده . قن أخبار فرنسا نم أن جورج دیمامل الکااب 
الى المروف عاد إل أرش فر فسا بيد أن قم برحلة موظة ی الؤلايات التحدة ٠‏ ونا 
ق قها عدة حاضرات . وکانت حتيبته عند عودته مليئة بالكتب الفر فسية الآخيرة الى ترت 
ل مو تريال بکندا . ومن المروف أن فا كبيراً من سكان کندا يتكلم الفر نسية . 

وزار العاصية الفر تسية لفرف من الادباء البلجيكيين برياسة رئیس جعيتهم جورج رانی 
۰ م مسو جورج انکومت رئيس جمية الآدباء القرنسيين . 
ث الكاتب الآلآنى الذى يكنب باللنة الفر نسية : وهو 
لضع من قبل مؤلفات صائبة تابا فبا بنهابة الهتلربة و اضعر افرار إلى الولايات التحدة 
ل ف الجر الأضريكة . وقد فال عند عوذه: « لتآعرف أف حاجة إلى فرنا ولكق 
ارف أنى فى اجة إليا » . 

ونال جائرة اللفاء الأدية روجیه فااند لكاب « لب جيب » ويحتت المية عن المؤلف 
08 عليه إذ أنه يرد أن يهر اللجهور, وهو عاب مستقل عرف ق حرک القاومة 

8 وكتابه ماة دہ الحركة ۔ وكان ماسلا حریاً ضرف مالك الٹو ج والالزان 
لامالا + وهو يسل ال ن مرانلا برقاب لاعذی الصف المباحة - 


فد على باريس آرنت أريك 


١‏ ند فى باريس الوعر الجامعى » وقدم المندومون الفر نیون والاجانب تقار يرهر عن 
3 كل الكبيرة الى تمترض تسم التعليم ۰ واقترحت الجتة الشکة للاتتقال من الم 


آلایتدانی إل الثانوى ومن الثمم الثاتوى إلى العالى أن ينتخب الطلبة حب استمداده 
534 البعض إلى المياة الملية ويوجه بعش الا خر إلى الأعال الیدوی . 
وصح جامغة باريس الدكتوراه الفخرية لاثنين .وثلاثين غالا أجنيا . ومن اشبرهر 
#ددكيس من جاممة كاميردج ومتذل من جاممة كولومبيا وسيرهترى يل وسيرالكسيدر 
r‏ ۵ از لجائزة توبل » وهویکز من كادبردج وكابترا من موسکو اواز بوهر 


N) 
نله ق کید العاوم بباريس . وعين ميو زاوول دوثرى مدیراً عاماومندوب المكومة‎ 


۰ اريك جولو کوری مولود ق باریس ق ۱٩‏ مارس سنة ۱۹۰۰ وقد حصل مع 
١‏ “فاته على جائزة توبل لا كتشافائينا العلمية . 
أما أويه و بیان فقد درسا فى التورمال وراول دوثرى خرع مدرسة افندسة . 
سار فى المدد القادم متالا قها للاديب الفرنى المغروف أندرءه مالرو عن فن الغا 
3 ۵ نذکر بيده الناسبة أنه حمل على جائزة لويس دليك من أجل شريط سزنالى انمه 


۱ ,. 
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من وراء البحار 


« الآمل > وهذه الرواية النيائية هى قمة تضال اهورین الاسباتين فى جبال زديل ا 
قد اشترك المؤلف فى هذا التشال إذ كان طياراً ق الفرئة الدولية 


لتاق فر نسا أنه عرض ق باريس شريط مارن اعبار بارخ وي 
الاخراعأموظا 1 


7 

1 

1 

وقد صم تع بناه على طلب وزارة الخارجرة الفرسية شريط سح ل عزف سبمین مو 
تقو نة سيزار ار فرنك ( أن ده ) وأخدت مناظر فى سوپرا لاطيار تمة ره ا 
الممماة د الستاونه تیه € ق السنا . ۳ 


رهم 
= 


بل 


الإ لای تیف أندريه جيد وترجة نزيه ا کی ( ذار اسکانب الصرى ) 


لیس القراء فى حاجة إلى أن يقدم إليهم أندريه چید ؟ فالثققون جبعاً فى أقطان الارش اهنا 
رفوت هدا ال کاب الفرئسی الدظلم الذى غذى عقؤل/لفرتسبين بكثير من آثاره المالدة » وکون 
#مة الفرئسية غير جيل من الکناب الارعين . ولیس من شك فى أن الات الية اها صرق 
ادها سکاب القند ء وق أن قراء الأمم الأوربة والأمريكية على اختلافها تشون عا فى 


عله انار من غذاء دسم اقلوب والءقول جي . ولسكن لفن الغريية لآ تكاذ تمرف من هه 
الا شیا كا أا لا نكاد تمرف شيئ من آثار السكناب البازعين فى النات الأوزبية الأخرى + 


ومع ذلك فقد أذاعت لجنة التأليف والترجة والنعر قبل هذه المزب الأخيرة بوقث غير قصير كتاياً 
كنب أبدريه جيد هو الستقوتية الررفية » لها ال العرينة الدكتؤر حدن صادق . وطبعت هذه 
القرجمة غير مرة فسکان ذلك دلبلا على أن قراء المريية لا ير بدون إلا أن يقرءوابدسرط أن يجدوا 
رءون » وأن يقدم الهم الترجون والؤافون ما يحناجون إليه لارضاء حاياتهم إلى هتا الخاع 

الرفيع . 

أوقد أخذث”ذار الكاتبٍ الصمری تملن منق الصيف الاضی نها ستقدم ال قراء المريية ألوالاً 
عن الأدب والفن والمل > منها ما يئه الؤأفون ومبها ما يتقله الترجون . وخلهر آنا قد أخذت 
ته بهذا الوعد ؟ قهى تقدم إلى قراءالمر ية الآن طائفة م نالكتب هی‌انی ستتتاوها فى هذا الحديث ء 
وأوطا بالطبع «الباب الشبق» الذى ألقه أندريه چید وترجه تزه المكي . 

والباب الضيق قصة رائمة من طراز خا غير مألوف فى الأدب الفرنسى الماصر > بل هی من 
راز خاس غير لوف فى أدب آندربه چید تشه .۰ قهى قصة الب التق المداز الذى رتفع عن 
خطرب الباة اليومية » ويرفم أجحابه عن هذه العلوب؟ وما يزال برتتع ويرقم أحابه حى ييلع 
مه وبهم نوعاً من التصوف عزج باب الامی امتزاخاً ء 1 

شخصان تجمع بينهما القرابة فق يدرس فى مدرسة الملین العليا.ء وفناة تعيش بين أبيها وأا 
قحا فى مذينة الحاقر .. وقد نكا الب ين هذين الشخمین منذ آواخر اليا :وأوائل'الشباب > 
ولكنه حب هل شنه ولا يكاد بين إلا عن حنان:قوى ۰ وهذه الشجرة ال القوية النقبة 
قفا كرعة ولکنها لا تلو من بش الدر .. فق الأم دعابة ومسل إل لبون > وی 
تت بالفرار مع من تحب وتترك ابتيها لأيهما بای الخزون .. والفق بتردد غلى هذه الأسرة » 
داد شجرة الب ييه وين الأخت الكيرى أليسا فوة ونغواً حن يتبين أمر هذا الب للماشتين . 
لمكن الأخت الستری لبت عأمن من حب الف » فهى تبه ایض وخیلس فرصة تظهره فيها على 
كلت ولكن الفق لا يكن ها إلا هذا.الب البرىء الذى یکون بين الأقرياء » قأما الب 
سر قد خس به أختها الكيرى . وقد ظهرت الأخت الكبرى على ما علا" قلبٍ ألختها من 
شفف بالق » وغزف الثلاثة ما هم من هذا الأمر_العقد . .فأما الأخت الصغرى فد هت 


۱۳۷" 


طهر حا 


عل کر 


نها بالزوج الذي قدمته الأسرة ها . وأما الأ 
تضحية آختها وت أن تستمتع بهذا الب الذى ترکته لما . ذهى لا 
عن سا ولع اول أن رن هذا الب إلى نز ناء وهر ل ينود الاس أن انا | 

والتصة كلها تدوز على هنا الب افنی صمم على أن يظال تب وی أن يزمد ‏ ا 
فى اسان والصدود » فهى مراع بين اواز ع لس لل إضاء مواطنبا نوزم الننس إلى 24 ۱ 
الث الأعلى . ولت آدری ولس أحد يدرى أى هذه النوازع قد انتصر . فند ذهيت 
ضحية هذا الصراع » ولكنها ذهيت ية مطهرة مبراة من کلم 

فأنت تری من هذا الحديث الفصير أن أندريه چید قر ذعب ق قسته ذه معا | یکدی 
فى قصصه الأخرى ء بل لم يکد يألفه غرم من السکناب + وائاك دهش حين طلب اله ال 
أن يأذن 4 فى تقلها إل الغة العربية ء قهى قصة لميكد ها البحیون الكائوليكيون فى وق ۷ 
فك پاللیت الدين يظن آبدریه چید آن ديهم لم ودم أن یروا فى مومحم كل 
هذه الف كلا , 


وقد ترجت القصة ترجه جبنة وان کنت شك کل ات فى ا تتفل إلى المريية دفائق ا 
: المیء الذى لا شك فيه هو أن الرجة صرب مد 
فى تقل المواطر والأفكار . ستری حينيظهر عليها افراء أوفق الترجم م 
قراء امریة تأهيق الهم سينا بلام أذواقهم » ام ون ابدريه ید فى حن ا 
القراء الاين ده القصة الق لم یکد يطمئن إليها القراء السیحیون . وسيعرف التراء رأف E‏ 
چید فى ترجة هذا السکذاب وردى عليه فيظن من أن الاسلام يحمل أهله على المدوء والالك ان 
واچتاب ماايثيره الق فى النفوس من الك هون . * 


الأدبى الرقيع كا إصدر عن آندریه چند.. 


مود درمانه رای ایت اورتار وابد وترجة لويس عوس ( دار الكات المضرق )ا 
والثتفون پمرفون أوسكار وابلد بين کتاب الانتوايز > مرفون أندريه چید بين الات 
الفرنسين . ولملهم قد عدوا من آس التکاب الاتمليزى أ كثر عا رمفون من آس اکا 
اقرشی ٠‏ فلم جر حياة آوسکار واب غادثة ولامطردة » ولكنهم.ل يقرهوا آثار أ 
د ف ار » ولملهم شهدوا بش قصصه ابه مرش عل ای المرية . ومن أجل 
ذ لوس عوش ترچة هذه اقصة »كا تمد را اما المصرى : سا 
وصورة دوريان جراى قصة ويرم جلا فى ظاهر الأمر » ولكنها ق القیقة 
اجى بين اليسر والتعقيد في قصة واحدة على هذا النحو أو تيرب الأشياء العقدة على هذا الود 
الذى آتیح لأوسكار وايلد آبة من آيات التذوق فى الذكاء من‌جهة وق فن التعبير من جهة ات | 
وان جرا فى زالع لسن بارع الال برمم اضووته فان مت . وهذا الفنان قد أحب لهذا 
خا مب ریا شدو اه > ولسكن ففنان دا مو الوزد هت » لاکد ری ا 
يكلف به كلفاً شديداً . والفنان دجل نق الطبع محقم السيرة حانظ على الأخلاق الووها 
والورد هغری رجل قد آفنده التق وار هه وشادت سياه ونا کیره ااا و 
علیها مو شك فى كل شیء ون الأخلاق والأوضاع الاجتاعرة بنوع خاس . وقد استطاع 


۱۷ 


هر حديئاً 


إل مه ء وأن تابه مجدعه المذب وک الحادى' وسغریته اللاذعة ...وقد تمت 


صورة الفی فاذا هي آية من آيات التصوير Ra‏ الفق يتمنى نبا ينه وين شه » اد 
شيا من الثناء 4 شبابه وجاله » لو احتفقلت له الأيام هذا الشاب الفض :وأثرث فى 


یس ا ی اب 
جحد كام 


بری ذات يوم آثار 
موق سور و و » فوجهه مازال محتفظا ماله الرائع وحسته 
وم وكا أتدم عٍ على لم أو تورط فى خطيئة رأى أثر ذلك فى صورته لا فى وجهه :وهو 
با على الئاس ولا براها إلا قايسلا بين ین وحين ۰ وهو عضی فى القسوة 
افجور إلى قصى غاياتم! حق يصبح حديث لندرة . وهو ينتعي إلىالفتل وال | كراه صديق 
مک لاه جرعة اب ل وعو آثارها . وتا هذه رام لها تظهر ف الصورة دون آنظلهر 
ل وجهه 3 سه الندم آخر الأعس قیم ذبه عذاباً شديداً » وهو يمد إلى الصورة الق تصور 
جرائمه فيمزقيا بنفس الكين لذى قل به أخيراً - ولكن السكين لا يكاد ينقد ف الصورة حق تس 
صيحة مائ ویر جسم صريع على ,لأرض » وا الفق قد قل نفسه » وإذا الصورة فد استردت 


اها ارام وحنها اللاب © 


ن هذا الاقبال على ری ات وه وی ید ول سای وف تات وق 
ل را وال . 
وقد القن الترجم إلى نقلها فىلنة عربية لا ترتفع إلىأوج الان » ولكها سيرة اة الا كذق 
جد ولا یصیق بها المتحرجون ٠‏ 


تفاس لور يمي اعاب ( دار الاب الصرى ) 


والدکتور يمي الحشاب کنبره من شياب امهد الذئ أنشىء فى علية الآداب للنات الفرقية » 
مث أن جي سيرة ابن المافع وأن نتر ل إلى المرب الحدتين كا تقل ان المتفع ! إل المرب الأتدمین 
را من | نت آفرس وحکنمم وسیاسمم ۰ وعو من اجل كلك وذ آمدی نا اقراه عنا 

تاب الصفير السکیر فى وقت ماحد . ٠‏ فهو صخير فى الحجم لا یکاد بلغ مى صفحة» ولسكنه 
42 با اشتمل عليه من آداب وحکنة اة . وهو بل إلى قراء المريسة غبيراً رقيقاً حن 
كع فى الفس مرن هذه الیاة ة الفارسية الممتازة عا فما من رقة وفطنة وفكاعة . 

ود عدل الدكتور يمي نشاب عن الترجة الحرقية ا امتنع عن الاتشاء احالس ء ققاربالنس 

ی ول عابق ينه وبين النس المریی مطابقة دتبقة E‏ بذلك صثماً ؟ لأنه لا یف 
و وا ات لعافتت . وهو على ذلك لم مهمل التخصصین إعالا » اعا رد كل 
لك أصلها ليرج لها التخصصون إن شاءوا ٠‏ وإذا لم يكن بد من أن تأخد هذا الکابه 

۳ لظريف بى« ققد تحب أن تطلب إل الدكتور عي الحشاب المثاية بیج کته ين مها 


۱۷۳ 


هر اح 


"1 

وفضلا من المناية بإلآفة والنحو . فاد نجد فى كتابه هذا ما عکن أن بنضب سیوه وار ا 
وقد وقح ابن القع فى بعش الطا ین تقل من الفارسية لل العرية ء وتكن ليس ا 
الضرورى أن سيد سيرة ابن المقفع حق حين یی 


عى متا للاستاد مد سعيذ المریان ( دار الكانب ااصری) 


5 . واولا نی قرأت للاستاذ العريان 3 
أن تيعد إن مفی آمامه » وان نن ق التعلقا 
عل إذن له اس 


عن تشه ويتفته إلى غيره من الماصررن الصریین ان 
من حوله فى غير إبعاد ولا تكلف الدقاء , ١‏ 

والاأستاد العزيان لني لفطل صادق الرافى رجه ان + عاثر به ترا شيدق ساره 
ومذعبه فى ابید » وان كان قد وجد شيئا يقوله على حين لم يكد رای زحه اله يقول ۶ 
ورا كان من لیر للا ستاة العربان آن يتتقف, بنش المیء من تراث الرافى » ويؤثر السمل هلا 
الحزن » ورقة الانظ وليتة عل التصعب والتغدد فيه .رق لفظ الأستاذ المريان عدة متکللة ورس 
لا تخلو من الصنمة » ولثار لبعش الألفاظ والأساليب الى لمل زمانها أن يكون قد اتقضى + 
الأستاق المریان ميل إلى اتا کید آخذه فى کر الظن من تأئره للرافمی وتكافه للرمانة ۰ واي 
یکر استمال ۵ء ق كلامه » وقدتايع «الآنات» حى یبا زی مثلى » فكيف بالفاركة 
الى لا يذ الأدب صناعة » ولا يكلف الثاية عذاهب القدماء . 

ونهما تلاحظ على أساوب الأستاق العريان فلن تستطيع آن تکر أن هده القصس ماج 
جن أن بقرآها الشاب لوا نبا كيف یکون التعهر الصخيح الصادق عن للمای الق نو 
ساحبها تصوراً حيحاً صادفاً . 


1 


طت العقات وتا ره 


ف اه السادس من السئة التاسعة لبج «الم الجديد» الى تصدرها وزارة المارف المراقية 
نداد مقال بها المنوان للاستاذ | جد عبد الباق مدتش المارف بلواء بنداد» يقول فيه : 
2 من الطبيمى أن الالم الناشىء من العقوبة آهم آمر فيا ۽ ولذلك كان من الضروری 
ها به وتوجيه الفرد الماقب تحو الجهة المحيكة النهومة » فان هدا |9 یلق هئ 
2 لاقب عمور) بالبفض والتکراهية لواحد من الاثني : إما تفه » وإما اخس 
اقب + فالعقوية المحيحة هى ما يجمل ذلك الفرد يدرك أن السبب الوحيد لما أصابه مرن 
ده ما هو سلوکه ليس غير » وق هذه المالة يتوجه غضبه على نله فیحاسا ». وقد 
اول إسلاحها إذا ما توافرت له الآسباب . أما إذا لم یتیس له أن ينهم المتاب الذى "له 
۲ الشكل فان العقوبة خر التأثير الى توخيناء منبا » قیتجه غضب الفرة إلى الشخس 
لب » ولو يفير إرادته. وشنوره.» بل قد يظير غضبه ق شكل متاومة للتعلير وکزه 
ترسة ۰ فیکون ماملا فى |عدات متاعب آخری كانت المدرسة قى غق عنها لو آحسن 
إل العقاب . ومکذا يؤدى العقاب إلى عکس ما تأمله مته ذ1 لم تحمل الفرد الماقب يدرك 
4 هو المسثول عما نله من عقوبة . » 


القائی العارية ! 


ف العدد ۰ 4۲ من + «الکشرف» الى تصد رق بیروت متالالاستاد زهير زهي وان 
أذكار وايلد ق جتن مر يتين > عرض قد الاب لفان من ذلك اوديب ألا تيرق 
لخدا فى « الكاتي الله رى > وال خر ق 1 « الكتاب > فل بعجبه تبج الكاتبين 
اکتا ه وختم مقاله ذاك بالعبارة الا تية الى تتلخس فبا أوجه اعتراصه على ذبيك لیب : 
۶ إل التزمت والتحرج فى كثابة رسير اادباء ودرس آثارهم على ضوء حيائهم » أقل 
بال فما نیما لا يسلحان سئیلا قوعا لاظهار الحقيقة ف عر ا الکامل ٠‏ ویتلب على 
لت أن التحدنينَ من أوسكار وابد ف ملق « السکتاب » و « الاب الضرى » قد 
لما إلى موع من التزمت ياد يشبه ذلك اللزمت الفيكتورى الذى ذهب يته فان 
بوب كا وسكار وايلد . » 


لنحطم الس‌دود 1 


ف عدد شوآل من عله « الثزيا» الق تصدر فى ونس متال بدا المنوان الاستاذ المادى 
دی يقول فيه ۽ 


۶ الترجة والتقل : ذلك هو الطور الى لم نجزه بمد » والذى يِب أن يكن 


1۷۰ 


7 


فى خلات السرق 


للرحلة التأساسية ئى لہضتنا الآدية والفية + لاه التاعدة الى سارت علپا کل الم 
وما تقدمت مه عاشت منكشة على شما وم تتعرف إلى ما ری خارج حدودها « ب 

م هده الشدود السميكة الق حول دون أدبائنا ودون أدباء الما . إن الآ داب والتو 
ولد چات تلاقح و بخیس مها من یں ومن المچب الدمش آن تحر ا ۱ 
آزیاء ومواعين أهم الثرب » فترتدى البنطلون والجاكيت بدل المبة وللنتان » وتر در 
ای ر بدل سراج زیت ٠١‏ واب التيارة بدل ر اا 
الطرف ق عم الا داب والفتو 
و تفتی عته آذمان أ بناء 
عبتم له ويمق به » ولینظم و تسس اللجان 
أما أن ببق (غية ) بعر اکتا 


الناهشة , » 


۰ ۲ / 
امال الا دباء التو سيين 


وق عدد دى التمدة من الج نفسها » كلمة بهذا "المنوان يقول فا مر 2 e‏ 
« يتطلع أدباء اضر اء إلى عودة الحياة المادية إلى المالم واتصال توس بالخاررج 

معرتية وعبون متوسلة مترقبة وضول الواد اساسية لطباعة ... لنعر مو لفاتهم 

مدا وك ارب وتوا شیاها اه حدم ارات با افر نية وناز 


القدائف اعينمة ‏ 


م اورت ار أعاء طا من مده اکن الى یع زا ب 
الأفارقة » وهو کتاب طخم يضم تراجم علباء وآدإء إفريتية لین أشافوا إلى کنو 
للمرنة المرية اتناس خالدة ؟ ذهو من وضع صاحب المال أمير الأمراء. وزير 1 

3 0 صن حق عد هب ... وکاب و مساهر الفا اران هدر > 
نيه مؤلفه الاستاذ مد الفاضل بن ماشور ادوس سرد - عن عظاء العمال الافريق 
ق الع والسياسة ودب إل کب أخرى غير هدرن تول على نبنه تألنية فى ونم 
ترجو فا التوقيق يمون الله . 


انؤلوا إلينا ! 


امدد اسان من اه اتمه ليه و ری ۾ ی دراو افج بالمراق > ۴ 
للأديب هادى محي اخناجی يتحدث فا عن الآدب والادباء » فقول : 
« قل إن لادپ مراد عضرء . وسق هذا أن الد مرآة یسم الذى عاش أو 
به ء ومراة الآمة الى نعأ أو يشا فهااء مرآة تمكس كل صورة من سور ذلك | 
وتنك الآمة فى عرما وذطهاء ونقدهپا و احطاطیا , اوحريتها واستسبادها : وتا وجو 
دسلا وحريها + مرآ ولا كالرائى الى ترول صورهاً بزوال أعباغيا, حتف سوه 


لهذا 


ف جات العمرق 


ا قا بقع من أحداث وما بجد من أوضاع وما ييل من نظاماك » با إل الال 
3 جل يقرءوق فبا تاریم و تاع اتيم ..ولن يتم کل هذا ما دامت وال 

و « الأشباح » على الارش ء أفل يأن لكثير من أدبائنا الحلتين فى علا سماو ايم أن 
موا قليلا إلى المدى الذى بیمرون فيه جراح أمتهم ويتحسسون آوجاءبا رآ لپا ؛ 
لهم يستطيمون ‏ إن أتجرهم أن يكونوا من آسانها س أن یکونوا تايها لو ی من 
لایال ۱ » 


زر 


عدد أول ینار 


لة « ام درمان » قصيدة بهذا المنو ان ااشاعر الشاب کال القوق » 


آغی » هل حن تحت الارض أعشاب وديدان 
Î‏ الانسان +" هلق مصر نان 
آراما سرح اشباح قد وارته آلوات 
هى القلاخ ۰ والقلاح آسمال ونان 
هى المال » والمال جهاد وحرمات 
أرانا مجع الاشواله ».هل الشوك ريحان 
آخی » ما المير ؟ إن المجر كقرآن. وخدلان 
أخى + ما حن بلاحرار لكن, تن عبداق 
لتد سافت بنا لاوطان ما لعبد أوطان 
أخى : ماالسچن ؟ هل فى السچن تعذیب وحرمان 
وهل يجندى مع الاحرار قضبان وسجان 
سوانا برهب التضبات أو تقیه جدران 
إذ١‏ کنا ثرارات فتحن الیسوم ركان 1 


سيوف من خشب ۱ 
ا لمدد ۳۰ من جل « لامداء » الى تصدر فى سوريا کلة ذا المتوان » 
2 هذا الشيخ ٠‏ يامته الى تعبه البرج » وقافاته وراءاته الى خر ج مفشة مطننة كانها 


۵ مکروتون ٠‏ یقف کل وم جمة + هو وعدرات أمثاله ۽ ليرغوا ويزيدواء» 
"دين الضالين بمذاب السعير و يئس المي . ألا فاسأهم وکن متلطفا ق سو الك : أهد هکل 
ولا عطر الو اواب و اع عل کل حال ٠‏ قذا ترك أسيادما الى 
“لفن انم نطو انبم واتلمش علیم لاتيم لا بترو تك على هذا لتکی» وإنه لكر 


\YY 


فى لات الغرق 1 


أن تری الشیخ يقل فى د تیاه غير قله فى مسجده ! لقد كان السجد جلا لشب » تدار ج 
عون دولة مترامية الاطراف © لات .2 2 ا 
الخطيب يقح لي وينده سيف من فرلا . . . آما خطيب اليومء انه انح اه 


وراءاه» حق السیف : قانه لم يعد اليوم سوی سيف . 


وكانت منه نسير اليوش وجرد 


زياذة اظیر شر ۱... 
نید خی » وق مصر يقولوز 
یی إلا أن یتخذ هذا العدوان لقاله الطر ف نى عدد 
ف بموت ۰ وعفی ق الامتدلال لرأبه بأمثلة عدة + 


الثل المروف : « زيادة ۱ 
ولكن الدكتور سل حیدر 
مجلة « الآديب » الى تصدر 
منها ما یل : 

« زیادة النيث ما اف + تطنى الاتبر ‏ نرق امزارع » فتعرق الؤزويات » 
اذا لسما هجي ذوت وترك الحجير علها مسعة الخير دام 1 4 

« زيادة الاحسان.» وهل آندی من الاحسان .٩‏ .7 فيش بركة على المحسن + وما 
على السکین » ويساك رمق الفرد » وبحفظ كيان اليوع الاحسان عدم ls‏ 

« زياد الالء وأى متاع أعر من الال ۲ يطنى على الف حب الاستزادةء قزل 
من داية الاقتصاد إل موة الشح ٠‏ . . ویتفی مدا الى الشحس : يعابق آولاده إل 
ار ما چت یداه ۰۰ وتذهب نرود لا صاحها عاش با مراع ٠‏ ولا ارما عاش ا 
مکتاً » ولاا فاد مها عضو صال فى البتیم 1 * 


2 اد 9 
« زإدة الجاه رود ۰ وزيادة القوة شرور ۰ وزيادة الود نقورء وزيادة الجال 
نتور ۱ 4 


كيف تارب الطائفية ۶ 
وق المد 
بقول فا : 
« إن التوفيق بين این والفلسفة تحاولة عقيمة » وقد قام سا أن سنا منذ قرول » اج" 
4 لأس إل اغتباده زنديقاً من قبل رجال الدين ٠‏ قمير اظ من قبل الثلاسنة» وها كل 
ما ويحه فى تجربته !ا أن التوفيق بين دين ودين اتهى على بد الكتيرين ى أورو! وق 
الشرق ال ماس رود التاريج صداها ... والانسان » وبالتالى اليم الاناتى » نطو 
على غر يزة دب لا يجوز ولا عکن إماها ی کیانه ای والاجماعى فالاستفناء املع 
القائد ین آم بت استحالته » بله إضراره » فالدين ممق قائم لازم لا بد مئه ۰۰۰ , 
واا كات بلاق اج إل شیم من اخیاء سک ؛ فهى تا إلى من ۷ 
قوب أهليا جلال القانون الاخسلاق ... . وذاف لی يم إلا بط اس الدب الخالس 
كل شائبة مذهبية أو نة سياسية .أ oa‏ 


د نفسه من مجلة « الآديب » مثال آخر بهذا المنوان بقلم عبد الطيف شرادة ٠»‏ 


۱۷۸ 


مقرم برترم هیر وط میں 


«ترجة کتی الى ات ؟ ...ال أى قاری" عکن أن تاق ؟ وأى الرغات 
کن أن تلی ؟ ذلك ان واحدة من اصائس الجوهرية فى لام الم فيا بدا لي » 
4 وهو الانبانی الزوح حسل من الاجلوية) كر ا ر من ا 
اغملى' انا ؟ » 


ألدربه جيد 


«م تخطى' أنت » وان دفت الى الحأ . لقد خالطت كتير من الملمين 
ولكنك لم الط الابلام . gê‏ 


طه سين 


ای ۱۸ قا 


أجرة البريد ۲ ملا 


رر هریت 


ا 


صورة 


برران ورای 
تالف 


أوسكار وايلد 


فلت جديا إلى اللغة العربية 
اوسکار وابلد الشهيرة « صورة 
جرای > . 
1 قصة شاب انجلیزی جیل 
نه الغمسن ف الرذائل » 
4 صر E‏ 
إن المعجبين به إعتز يها وفى هذه 
ورة سر غريب إذ نظهر عليها 
ملام التى تنتاب المقبلين على 
والماذات » فعى تمرم بيا 
۷ محعفظ بشبابه . والرواية 
,الآن مثالا للروایات الأخلاقية 
ارت ق زمنها سخط الناس 
ب| مؤلنها بالنبتك . 
قل هذه القصة ال العربية 
أذ لويش عوض مدرس اللادب 
ليزى بكلية الآداب ببجامعة 
الاول . 
قامت بنشرها دار الكاتت 
۵ ف طبةأَنِقة وهی تو 
5 صور ورسوم ختارة من 
[ صورة دوربان جرای » تاج 
و جلدون ماير . 


يشبح 
القصر ,ناريخ إلى وزير أمريكا الفوض 
فى بلاط سانت چیهس . 


هه مدير هر تار من فیام ج 
ترفن »اناج ”امیر مولدویں ماد »> 


7 
SE, E 


يسع الع این 
بولا 
من ضرا 
فصص مصرية 
جيل من الناس فى أفراحه والامه » بری کل قاری فى 


رات رده من تف ع الى وارد من حول ۶ 
فى إطار قصمی رال فى بيانه وی فنه . ٠‏ 


r 7 
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۱۸-۰ سك اج 1 كك 


عل ال المرية وعلق عليه 
تمد بوسف ال ره 05 لقادز . 
#دسف مومی . عبدالمزیزعبدالی . على حسن عبدالقادد . 


المد 0 
دما يكلية اضول الدين: . بلدری بعلیة العرینة تور ق المرم السلا 3 


5 3 
باامع الازهر بالجامم الازهر مذير الرکز الثقاق الاسلامى ا 


الها 


الى قراء الام الذ ر 


إلى الذين بریدون أن يطلموا على خير ما يكتبه الآدباء الأوربيون وأدباء الشرق نقدم 
هرس عدد ياي من « حل القاهرة » 0۵6 Reve dı‏ ما وهو حافل عقالات 


تكثاول شق نواحی الحياة الأدبية والفنية ادیتوش وجاك تاجير ودبرتوبه وبوریس بولقوى 
ودی قو والدكتور لوت وروبر تكب ورثيه دومينيل ۰ 
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کے 


تصدرها دار الكاتب المصرى 


شركة مساهمة عمر بة 


ادارة لاف المصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
الما 
يدقع مقدماً باسم « الکاتب الصری » 
۰ قرش فى السنة لمصر والسودات 
۰ قرش ف السنة الخارج أو مایمادا 


ج الكاتب ال رک تعن بكل مایرد الها من الفالاته 
والرسائل :ولسكتهسا اترم رعا ولا ردها 


و ٠‏ تررس 


تابا ری عراس ا 


